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تواطؤ اوروبي مع ارهاب الموساد
عبد الباري عطوان

عملية «الموســاد» التي تمثلت في اغتيال الشــهيد محمود المبحوح، احد 
مؤسســي كتائب عز الدين القســام الجناح العســكري لحركة «حماس»، 
لم تفضح فقط بعض الاجهزة الامنية في الســلطة الفلســطينية، وتعاون 
بعــض عناصرها وقياداتهــا مع المخابــرات الاســرائيلية، وانما فضحت 
الــدول الاوروبيــة وتواطؤها مــع الارهاب الاســرائيلي، خاصــة ان هذا 

الارهاب موجه فعلا الى العرب والمسلمين.
فوجئنا بصمت الحكومات الغربية التي اســتخدمت وحدة «الموســاد» 
جوازات ســفر عدد مــن مواطنيها لتنفيــذ عملية الاغتيال هــذه في مدينة 
دبــي، وفوجئنــا اكثر بالتقاريــر التي نشــرتها صحــف بريطانية صباح 
الجمعة، وتقول ان الاسرائيليين ابلغوا نظراءهم البريطانيين ان عملاءهم 
سيســتخدمون جــوازات ســفر بريطانية، الامــر الذي يؤكــد ان الاجهزة 

البريطانية متواطئة اولا، وتشجع الارهاب الاسرائيلي ضد العرب.
صحيــح ان الحكومــة البريطانيــة ســارعت الــى نفــي هــذه التقاريــر 
الصحافيــة، ولكن عــدم اقدامها على اتخاذ اي اجراء ضد الاســرائيليين، 
يؤكد ان الغضب البريطاني الرســمي الذي شــاهدناه من خلال استدعاء 
الســفير الاســرائيلي الى مقر وزارة الخارجية البريطانية كان مســرحية 

سيئة الاخراج والتمثيل معا.
٭ ٭ ٭

السيدة مارغريت ثاتشــر رئيســة الحكومة البريطانية السابقة طردت 
13 دبلوماســيا اسرائيليا، واوقفت التعامل الامني مع اسرائيل عام 1987 
عندما اســتخدم «الموســاد» جــوازات ســفر بريطانية في تنفيــذ عمليات 
ارهابيــة مماثلة، ونشــك ان يقدم غوردون براون، رئيــس الحكومة وأحد 
أبرز المؤيدين لاســرائيل، ورئيس جمعية اصدقائها الاســبق، على خطوة 

كهذه.
ان هــذه المواقــف المخجلــة والمتواطئــة مــن قبــل حكومــات اوروبيــة 
اســتُخدمت جوازات سفرها، يؤكد لنا ان المســؤولين الاسرائيليين كانوا 
على حق عندما قالوا «انها زوبعة في فنجان»، وسرعان ما يهدأ غبار هذه 
الضجة، وتعود المياه الى مجاريها بعد اســبوع على الاكثر. فكل ما يتطلبه 

الامر هو «اعتذار» اسرائيلي ويتم طي هذا الملف.
اســرائيل اســتخدمت اســلوب الاعتــذار نفســه مــع كنــدا ونيوزيلندا 
عندما اســتخدمت جوازات ســفرها في عمليات مماثلــة (محاولة اغتيال 
خالد مشــعل في عمان عام 1997)، ومع ذلك لم تتأثــر العلاقات الكندية ـ 

الاسرائيلية مطلقا بل ازدادت قوة وصلابة.
انه ارهاب اســرائيلي، يتســاوى مع كل ارهاب آخر بما في ذلك ارهاب 
تنظيم القاعدة، ان لم يكن اخطر، لســبب بســيط وهو ان «القاعدة» ليست 
دولة عضــواً فــي الامم المتحــدة، ولا تتدعي انهــا الديمقراطيــة الوحيدة 

وعنوان الحضارة الغربية في المنطقة العربية.
الارهــاب الاســرائيلي الــذي يمارس بمســاعدة غربية هو الــذي يعطي 
المبــررات، اتفقنــا معهــا او اختلفنا، لتنظيــم «القاعــدة»، وكل التنظيمات 
المتشــددة الاخرى لتجنيد الشباب المســلم المقهور والمهان لتنفيذ عملياته 
بتفجيــر الطائــرات ومحطات القطــارات. وهذا لا يعني تبريــر اي نوع من 

الارهاب.
٭ ٭ ٭

جهاز «الموساد» الاسرائيلي يتصرف وكأنه فوق جميع القوانين، يرسل 
القتلة الى عواصم دول معتدلة حليفة للغرب، ينتهك ســيادتها في وضح 
النهــار، وينفذ جرائمه وهــو مطمئن الى دعم الولايــات المتحدة الامريكية 

واوروبا حتى لو استخدم جوازات سفرها دون علمها.
الــدول الغربيــة تنفــق مئات المليــارات تحــت ذريعة محاربــة الارهاب 
العربــي الاســلامي، لكنها تفقــد المصداقية والاصدقاء الذيــن لا يمكن ان 
تنجح بدونهم عندما لا تحرك ســاكنا امام الارهاب الاسرائيلي، الذي هو 

ابو الارهاب العالمي وأمه، ما يجعل هذه الاموال هدرا وبلا فائدة.
نطالب الحكومــات العربية بمعاقبــة الدول المتواطئة مــع هذا الارهاب 
الاســرائيلي بصمتها على انتهاك سيادتها، واســتخدام جوازات سفرها 
في تنفيــذ عملية ارهابية في امارة مســالمة معتدلــة، بتهديدها بوقف كل 
اشــكال التعــاون الامني معهــا اذا لم تتحرك بســرعة لمعاقبة اســرائيل، 
والضغــط عليها لتقديم القتلة الى العدالة في اســرع وقــت ممكن، ولكننا 
نعرف جيدا ان معظم الحكومات العربية فاقدة الســيادة، عديمة النخوة، 

ترضخ بالكامل لتعليمات الغرب واملاءاته.
بقي ان نقول ان السلطة الفلسطينية التي ثبت تورط اثنين من ضباطها 
الســابقين في هذه الجريمة الارهابية، فقدت كل مــا تبقى لها من هيبة او 
مصداقية، وهي لا تســتحق ان تمثل حتى لو فلسطيني واحد، اذا لم تبادر 
فورا، وتعاقب الرؤوس الكبيرة، وتنظف صفوفها من كل عملاء الموســاد 

وفي اسرع وقت ممكن.
فضيحتان في اقل من اســبوع، واحدة متورط فيها جهاز مخابرات من 
المفتــرض ان يعمل ضد اســرائيل ولمصلحة حماية المواطن الفلســطيني، 
تحــول الى اداة للتجســس على المواطنين الفلســطينيين، بل ومســؤولي 
الســلطة انفســهم، بهــدف الابتزاز، وبمــا يخــدم المصالح الاســرائيلية، 
والفضيحــة الاخــرى العمــل لمصلحة «الموســاد» مــن اجــل تصفية احد 
المناضلين الشرفاء الذي سخر حياته لخدمة قضيته ومواجهة الاحتلال.

٭ ٭ ٭
عملية اغتيال المبحوح كانت مؤلمة ومهينة في الوقت نفســه، مؤلمة لانها 
طالت شــخصية وطنية مجاهدة، ومهينة لانها وقعت في بلد عربي، ولكن 
«لعل الخيــر يأتي من باطن الشــر»، فقد كانت مفيدة لانها عرّت الســلطة 
وبعض قياداتها العاملة لمصلحة اســرائيل، مثلما كشــفت النفاق الغربي 

في ابشع صوره واشكاله.
ان الذين يدعمون الارهاب الاســرائيلي، ولو بغض الطرف عنه، لا يمكن 

الا ان يكونوا ارهابيين.
الحديث في واشنطن او لندن او اي عاصمة غربية اخرى حول مكافحة 
الارهاب ســيتحول الــى مادة للســخرية، طالما ان هذه العواصم تشــارك 

بشكل غير مباشر في الارهاب الاسرائيلي.
الــدول الغربية تســتعد حاليا لفــرض عقوبات اقتصاديــة على ايران، 
وهــي التي لم تمارس او تدعم عملية ارهابية واحدة، ووضعت ليبيا تحت 
حصار ظالم، وحاصرت العــراق 13 عاما، ووضعت «حماس» على قائمة 
«الارهــاب» وهــي التي لم تنفــذ عملية عســكرية واحدة خــارج الاراضي 
المحتلة، فلماذا لا نرى حصارا على اسرائيل، وعقوبات اقتصادية ضدها، 

وهي تمارس الارهاب ليل نهار وتعتدي على دول آمنة بصفة دورية؟
متى نرى نهاية لهذا النفاق المفضوح؟

قبلان: ذهابنا الى ليبيا نكبة... وذهاب سورية مصيبة عظمى

موسى يودّع كما إستُقبل برفض المشاركة في القمة العربية
الوكالة الذرية تشتبه في نشاط نووي سوري

في موقع تدمر الذي دمرته اسرائيل 
بيروت- « القدس العربي» ـ من سعد الياس:

مثلمـا اسـتقبل رئيس مجلـس النواب نبيه بـري الامين 
العـام للجامعـة العربيـة عمـرو موسـى بخطـاب رافـض 
لمشـاركة في لبنان فـي القمة العربية في ليبيـا التي وصفها 
المجلـس  رئيـس  نائـب  ودّع  العربي،فقـد  الاحبـاط  بقمـة 
الإسـلامي الشـيعي الأعلى الشـيخ عبـد الأمير قبـلان امين 
عام الجامعـة بموقف مماثـل، معتبراً أنَّ «ذهـاب لبنان إلى 
القمـة العربية نكبـة وكارثـة، ويحمله مسـؤولية أمام الله 
والتاريـخ، وذهاب سـورية مصيبـة عظمى، وعلـى العرب 
القيـام بواجباتهـم أمـام اللـه والتاريـخ ومطالبـة القذافي 
بكشـف مصير الإمام الصدر ورفيقيه».وطالب قبلان الامين 
العـام «بحل إيجابـي لقضية تغييب الإمام السـيد موسـى 
الصدر ورفيقيه الشـيخ محمد يعقوب وعباس بدر الدين»، 
داعيـاً إياه إلـى «توجيه السـؤال لمعمر القذافـي عن مصير 
الإمـام الصـدر ورفيقيه، الذيـن مر على خطفهـم من النظام 

الليبي أكثر من 31 عاماً». 
وأضـاف قبـلان خـلال إلقائـه خطبـة الجمعة «مـا دمتم 
مصريـن على نجاح القمـة العربية في ليبيا فـلا مانع لدينا 
أبـداً من نجاحها، ولكـن نطالبكم بالبحث فـي قضية الإمام 
الصدر التي لا تزال تراوح مكانها، إذ لم نسـمع صوتاً عربياً 
وإسـلامياً جديـاً يضع حداً منصفـاً لهذه القضيـة»، وتابع: 

«إذا أراد لبنان أن يتخلى عـن قضية الإمام الصدر ورفيقيه 
وأرادت الحكومـة أن تتخلـى عـن أكبـر فئـة مـن اللبنانيين 
فلتفعـل، ونحـن لن نتصدى لهـا، ولكن لن نقـول لها بأمان 
اللـه، لأنَّ ذهابنـا إلى ليبــــيـا يحمل الحكومة مسـؤولية 
ه «لا نقــبل أن يتجـاوز أحد قضية  كبيرة»، مشـدداً علـى أنَّ
الإمـام موسـى الصـدر باعتبارهـا قضيتــــنـا المركزيـة، 
ويجـب أن تبحث في مؤتمر القمة العربــية في ليبيا، وأول 
عمـل يجب ان تقـوم به القمة هو بحث قضيـة الإمام الصدر 
ورفيقيه في الجلسـة الافتتاحية على مرأى ومسـمع من كل 
العالـم، من خلال وسـائل الإعـلام، وليسـأل الجميع معمر 
القذافـي متى سـيحل قضية الإمام موسـى الصدر، فهو حي 

في ليبيا».
وكان موسـى قبـل مغادرته بيـروت رفـض التطرق الى 
كيفيـة معالجة مسـألة الامام الصـدر في القمـة العربية في 
ليبيـا، وقال  «كأمـين عام لجامعة الـدول العربية وكمواطن 
عربي مهتم بتهدئة الأمور وعلاجها، أرى ان هذا ليس مكانه 
الإعلام».وعن مشـاركة لبنـان في القمة قـال « كما صرحت 
سـابقاً، فإن موضوع مشـاركة لبنان في القمـة غير مطروح 
للنقاش ولا للخلاف فهذا واجب ومسـؤول وبالتالي فنحن 
لا نناقـش في موضوع المشـاركة من عدمها وإنما أتصور انه 
خلال الأيام القليلة القادمة سـيصير نقاشا بشأن المستوى 

الذي ستتم على أساسه المشاركة».

■ فيينـا ـ رويترز: قالت الوكالة الدوليـة للطاقة الذرية 
الخميـس ان آثار يورانيوم عثـر عليها في مجمع صحراوي 
سـوري دمره قصف اسـرائيلي في 2007 تشـير الى نشاط 

نووي سري محتمل في الموقع.
وهـذه هي المـرة الاولى التي تقـدم فيها الوكالـة التابعة 
لـلامم المتحـدة دعمـا علنيـا للشـكوك الغربيـة بـان الموقع 
الـذي قصفته طائرات حربية اسـرائيلية كان مفاعلا نوويا 
فـي مراحلـه الاولى قالـت واشـنطن انه من تصميـم كوريا 
الشـمالية وكان يجـري اعـداده لانتـاج بلوتونيـوم مـن 
الدرجـة التي تسـتخدم في صنع اسـلحة. واكتفـت تقارير 
سـابقة للوكالـة عـن تحقيقهـا الذي بـدأ قبل عامين بشـأن 
الموضوع (والذي عرقله غياب تعاون سـوري) بالقول بأن 
جزيئـات اليورانيوم اثـارت قلقا لانها لم تـأت من المخزون 
المعلـن لسـورية.  وقـال التقرير السـري الذي أعـده الامن 
العام الجديد للوكالة يوكيا أمانو وحصلت عليه «رويترز»، 
«وجود مثل هذه الجزيئات يشـير الى احتمال انشـطة ذات 
صلـة نووية في الموقع ويضيف اسـئلة فيما يتعلق بطبيعة 

المبنـى المدمـر». وكتـب أمانو فـي التقرير «سـورية لم تقدم 
الـى الان تفسـيرا مقنعـا لأصـل ووجـود هـذه الجزيئات» 
رافضا زعم دمشـق بأن آثار اليورانيـوم جاءت من ذخيرة 

استخدمتها اسرائيل لتدمير المجمع.
وفيمـا وصفـه محللـون بانـه انحـراف اخـر عن سـلفه 
محمد البرادعي حث أمانو سـورية على توقيع البروتوكول 
الاضافـي للوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة الـذي يسـمح 
بعمليـات تفتيش بلا قيـود تتجاوز المواقـع النووية المعلنة 
لاستكشـاف اي نشـاط ذري سـري.  وفحص مفتشو الامم 
المتحدة الموقع المدر في دير الزور في حزيران (يونيو) 2008 
لكـن سـورية رفضت السـماح بزيـارات اخرى ولم تسـمح 
للمفتشـين ايضا بزيـارة ثلاثة مواقع عسـكرية جرى تغيير 

شكلها الخارحي بعد ان طلبت الوكالة لأول مرة فحصها. 
وتتحـرى الوكالة التي مقرها فيينا ايضا احتمالات صلة 
بين الجزيئات التي اكتشـفت في دير الزور واثار مشابهة لم 
يتـم تفسـيرها رصدت في عينـات اخذت مـن مفاعل نووي 

للابحاث في دمشق في وقت لاحق في 2008.
وقال التقرير ان سـورية رفضت عقد اجتماع في دمشـق 
الشـهر الماضي لمناقشة المسألة. لكن المفتشين يعتزمون الان 
زيارة مفاعل الابحاث في 23 شباط (فبراير) لأخذ المزيد من 

العينات لاختبارها.

لندن تنفي علمها باستخدام الموساد جوازات بريطانية 
الزهار يهدد بالانتقام للمبحوح ونقل المعركة الى الخارج

لندن ـ غزة ـ «القدس العربي»
ـ من احمد المصري واشرف الهور:

تفاعلت التطـورات في قضية اغتيـال القيادي في حركة 
حماس محمود المبحوح في دبي، حيث عرضت لندن إصدار 
جوازات جديدة لسـتة بريطانيين قالوا ان هوياتهم سرقت 
من قبـل المجموعة التي نفذت عملية الاغتيال، فيما اشـارت 
معلومات جديدة الجمعة إلى أن المخابرات البريطانية ربما 
علمت مسـبقا بقضية تزوير الموسـاد لجوازات سفر منفذي 
العملية، وصعدت حماس من لهجتها تجاه الغرب واسرائيل 

مهددة بنقل عملياتها الى خارج الاراضي المحتلة.
وقـال وزيـر خارجيـة حكومـة الظـل وليـام هيـغ لهيئة 
الاذاعة البريطانية «بي بي سـي» انـه «من الممكن تماما» أن 
تكـون الحكومة قد نبهت إلى اسـتخدام هـذه الجوازات في 

كانون الثاني (يناير).
وقـال مسـؤول الجمعـة إن بريطانيـا عرضـت إصـدار 
جوازات سـفر جديدة لسـتة بريطانيين اسـتخدم هوياتهم 
أعضاء فريق اغتيالات يشـتبه في أنهم نفذوا عملية اغتيال 
فـي دبـي، أمـلا فـي تجنيـب البريطانيـين السـتة الاعتقال 

غيـر المقصـود بموجـب إنـذار أصدرتـه الشـرطة الدوليـة 
(الانتربول).

وقال رافي شـامير المتحدث باسـم السـفارة البريطانية 
في إسرائيل «وجهنا الدعوة الي البريطانيين للحضور إلى 
القسـم القنصلي فـي تل أبيب للحصول على جوازات سـفر 
جديـدة بدلا من جوازات السـفر التي نشـرتها شـرطة دبي 

بهوياتهم».
جـاء ذلـك فيمـا سـيناقش وزراء خارجيـة دول الاتحاد 
الاوروبـي فـي لقائهم ببروكسـل الاثنـين اغتيـال أحد قادة 

حركة حماس الفلسطينية في دبي الشهر الماضي. 
وقال دبلوماسـيون أوروبيون الجمعة في بروكسـل إن 
العديد من الوزراء الأوروبيين سيناقشـون الأسبوع المقبل 
علـى هامـش لقائهم في بروكسـل مسـألة اغتيـال القيادي 
فـي حركـة حمـاس محمـود المبحـوح مـع وزيـر الخارجية 

الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان. 
ونقلـت صحيفة «ديلي ميل» الصادرة الجمعة عن مصدر 
فـي الاسـتخبارات الاسـرائيلية أن جهـاز الأمـن الخارجي 
البريطانـي «إم آي 6» ابلغ بأن عملاء اسـرائيليين كانوا في 
طريقهم لتنفيذ عملية في الخارج باسـتخدام جوازات سفر 

بريطانية مزورة.

وقالت الصحيفة إن المصدر أكد أيضاً أن وزارة الخارجية 
البريطانيـة أبلغت أيضـاً بالعملية قبل سـاعات من اغتيال 
محمـود المبحـوح القائـد البارز فـي حركة حمـاس في دبي 
الشـهر الماضـي، دون أن يتـم تحديد اسـم الهـدف أو مكان 

تنفيذ عملية الاغتيال.
واضاف المصـدر الأمني «أن اطـلاع الحكومة البريطانية 
على المسـألة لـم يكن طلبـاً للحصـول على إذن لاسـتخدام 
جـوازات سـفر بريطانيـة فـي العملية، بـل دعـوة مجاملة 
للسماح لأجهزتها الأمنية بأن تعرف أن الوضع قد يتفجر».

ورفض متحدث باسـم وزارة الخارجية البريطانية هذه 
الاقتراحات، وأصر على أن الادعاء بأن بريطانيا كانت على 

علم مسبق بشأن جوازات السفر المزورة «غير صحيح».
وصرح متحدث باسم الخارجية ان «كل تلميح الى علمنا 
بـأي عنصر فـي موضوع الاغتيال في دبـي قبل حدوثه، بما 
فـي ذلك اسـتخدام جـوازات سـفر بريطانية بصـورة غير 

مناسبة، امر خاطئ بالكامل».
وفـي غـزة حـذر الدكتـور محمـد الزهـار، عضـو المكتب 
السياسـي لحركـة المقاومـة الإسـلامية «حمـاس» مـن أن 
الحركة قد ترد على جرائـم الاحتلال على قاعدة الجزاء من 

جنس العمل.

وقال الزهار خلال خطبة الجمعة بمدينة غزة إن «الغرب 
الـذي يحـارب الإسـلام ويتواطـأ مـع الاحتـلال فـي تنفيذ 
اغتيـالات بحـق رجـال المقاومـة فـي الخـارج يحـاول نقل 

المعركة إلى خارج فلسطين، ونحن مستعدون لذلك».
وأكـد الزهار أن الشـعب الفلسـطيني قادر علـى الرد في 
أي وقـت، مشـيرًا إلى أن «حمـاس» حافظت علـى أن تكون 
المقاومة داخل فلسـطين، ولكن «الغرب والاحتلال يحاولان 

نقلها إلى الخارج، وإذا حدث ذلك فهم الخاسرون». 
واتهم الزهار الدول الغربية بشـن عدوان على المسـلمين 
الالتـزام  ومظاهـر  والأذان  المسـاجد  محاربـة  خـلال  مـن 
والاعتداء على الآمنين في باكستان وأفغانستان وغيرهما.

وقـال «إن الاحتـلال لا يقتصـر على الكيـان الصهيوني، 
وإنمـا هنـاك رجـال أمـن أمريكيـون فـي الضفـة يعاونون 
وملاحقـة  المقاومـة  لمحاربـة  السـلطة  مـع  وينسـقون 

المجاهدين».
ووصف المحيطين بالرئيس محمود عباس ببطانة سـوء 
ربطت مصيرها مع الاحتلال، وغارقة في الفسـاد، مؤكدا أن 
كل من يتعاون مع الاحتلال سـيكون مصيره الفضيحة عبر 
وسـائل الإعلام بعد أن يسـتغلهم الغرب كوسـيلة لتحقيق 

أهدافهم ثم يفضحونهم.           (تفاصيل ص 6)

اعتقال خمسة جنود مسلمين
في قاعدة عسكرية أمريكية 

■ واشـنطن ـ د ب أ: ذكـرت مصـادر إخباريـة أن 
خمسـة جنـود ألقي القبـض عليهم من أجـل التحقيق 
فـي قضية تسـمم غذائي فـي قاعدة فورت جاكسـون 

العسكرية الأمريكية. 
عـن  الإخباريـة  نيـوز»  «فوكـس  شـبكة  ونقلـت 
مصـادر ان الرجـال الخمسـة محتجزون منـذ كانون 
الاول (ديسـمبر) الماضي للتحقيق معهـم في اتهامات 
بمحاولة تسـميم المـؤن الغذائيـة الخاصـة بالقاعدة 

الواقعة في ساوث كارولينا. 
وأشارت الشبكة في تقرير الخميس إلى أن المتهمين 
الخمسة كانوا يعملون ضمن برنامج الترجمة العربية 

في القاعدة. 

مقتل 16 مصليا بانهيار
مئذنة مسجد مغربي

ومسـؤولو  شـهود  قـال  رويتـرز:  ـ  الربـاط   ■
مستشـفيات ان مئذنة مسـجد ترجع الى اربعة قرون 
انهـارت فـي المغـرب الجمعـة مما اسـفر عـن مقتل 16 

شخصا واصابة اكثر من 40 مصليا.
وقال خالد رحموني احد سكان بلدة مكناس حيث 
وقـع الحـادث ان مـا يصل الـى 80 شـخصا حوصروا 

تحت الركام وان الجنود يعملون للوصول اليهم.
واضـاف لـ»رويتـرز» فـي اتصـال هاتفـي «تجمع 
حوالـي 300 مصل داخل المسـجد لاداء صلاة الجمعة. 
وحـين كان الامـام يوشـك على بـدء خطبتـه انهارت 
المئذنة». وقال مسـؤولو مستشـفيات ان 16 شـخصا 

لقوا حتفهم واصيب اكثر من 40.

تدشين أول مدمرة ايرانية 
الصنع في الخليج 

■ طهـران ـ رويتـرز: قـال التلفزيـون الحكومـي 
الإيراني إن أول مدمرة إيرانية الصنع دشنت الجمعة 
فـي احتفـال حضـره الزعيـم الأعلـى آيـة اللـه علـي 

خامنئي.
وقالت هيئـة الإذاعـة والتلفزيـون الإيرانية «أول 
مدمـرة محلية الصنع دشـنت هذا الصبـاح وانضمت 
للقوات البحرية الإيرانية في المياه الجنوبية للخليج 

الفارسي». ولم تكشف عن موقع التدشين.
وأظهـر التقرير لقطـات للمدمرة وقـال إنها مزودة 
بطوربيدات ورادار الكتروني. ويبلغ طول المدمرة 94 
متـرا ووزنها اكثر مـن 1500 طن. ويرجع تاريخ معظم 
المعـدات البحريـة الإيرانيـة الى مـا قبل قيـام الثورة 

الإسلامية عام 1979 وهي أمريكية الصنع.

القاهرة ـ لندن ـ «القدس العربي»:
رغـم التحذيـرات مـن اجـراءات لمواجهة التجمعـات غير 
المرخصـة، خـرج الفا مصـري على الاقـل لاسـتقبال الدكتور 
محمـد البرادعـي امـس فـي مطـار القاهـرة، حاملـين لافتات 
تطالبه بالترشـح للرئاسة، وتدين ما اسـمته انتشار الفساد 

وحكم الديكتاتورية.
وشـارك فنانون وسياسـيون وادباء ووفـود من مختلف 
المحافظـات، ما اضفـى على الاسـتقبال طابعا شـعبيا وطنيا 

وليس نخبويا.
وفاجـأت الاعـداد الغفيرة قـوات الامن في مطـار القاهرة 
التـي اضطـرت الـى اخـراج البرادعي من بـاب كبـار الزوار 
البعيد عـن صالة الوصول رقم 3 التـي انتظره فيها انصاره، 

الا انـه تمكـن من الوصـول اليهـم قبـل ان يغادر في سـيارة 
رباعية الدفع كانت تنتظره.

البرادعـي عـددا مـن السياسـيين  المقـر ان يلتقـي  ومـن 
المعارضين الا انه ليس واضحا ان كان سـيلتقي مسؤولين في 

النظام.
واعتبـر مراقبون ان الشـعبية المتصاعـدة للبرادعي تنذر 
باشـتداد الصراع في انتخابات الرئاسة المقررة العام المقبل، 
كمـا سـتعمل علـى تأجيج الحـراك السياسـي الذي تعيشـه 

البلاد حاليا.
وكان البرادعـي أعلـن العـام الماضي أنه يفكـر في خوض 
انتخابـات الرئاسـة المقـررة فـي مصـر عـام 2011 لكنـه قال 
لاحقا إن مسـعاه الممكن هـو «التحرك السـلمي المنظم لتغيير 

الدستور».

وهـدف البرادعي (67 عاما) من تحركه أن تتاح انتخابات 
رئاسـة تنافسـية غير مقيدة تسـمح للجميع بالترشـح دون 
اعتمـاد علـى حـزب سياسـي قائـم أو علـى تأييـد أعضـاء 
فـي المجالـس المنتخبـة التـي يهيمـن عليهـا الحـزب الوطني 

الديمقراطي الحاكم.
وبمقتضى الدسـتور يجوز الترشـح لانتخابات الرئاسـة 
لعضـو فـي الهيئة العليـا لكل حـزب مرخص قانونـا إذا كان 
العضـو قضى فـي الهيئة العليا للحـزب عاما علـى ألأقل قبل 

الانتخابات، وإذا كان الحزب ممثلا في البرلمان.
ولم يسـبق للبرادعـي أن انضم لحزب لكـن انضمامه إلى 
حزب في الوقت الحالي وتصعيده مباشـرة إلى الهيئة العليا 

فيه يبدو أيسر الطرق لترشحه وفقا لنص الدستور.
(تفاصيل ص 3)

مستقبلو البرادعي في مطار القاهرة امس يرفعون لافتات ترحب به وتدعوه للترشح بانتخابات الرئاسة

سياسيون وفنانون ووفود من المحافظات شاركوا في مظاهرة 

مصر: استقبال شعبي للبرادعي يربك النظام 
وينذر باشتداد للصراع على سدة الرئاسة 
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■ عواصـم ـ وكالات: قـال منـدوب 
ايـران لـدى الوكالـة الدوليـة للطاقـة 
الذرية الجمعة ان التقرير الذي اعربت 
فيـه الوكالة عـن قلقها مـن احتمال ان 
تكـون طهـران تعمـل على صنـع قنبلة 
ذرية «لا اسـاس له»، بحسـب ما نقلت 

عنه وكالة انباء «فارس».
ان  سـلطانية  اصغـر  علـي  وقـال 
المعلومـات الـواردة في تقريـر الوكالة 
الدوليـة للطاقة الذرية «لا اسـاس لها، 
مفبركـة من كل جانـب ولا صلاحية لها 

على الاطلاق».
وقال سلطانية «قلت مرارا انهم حين 
اطلعونا على هـذه الوثائق لم تكن اي 
منها سرية او ممهورة بدمغة السرية»، 
وذلـك فـي اشـارة الـى الوثائـق التي 
اسـتندت اليها الوكالة الدولية للطاقة 

الذرية في تعليل اتهاماتها ضد ايران.
واضـاف «مـن هنـا يثبـت ان جميع 
المسـتندات تمت فبركتهـا من كل جانب 
ولا اسـاس لهـا ولا صلاحيـة لهـا على 
الدوليـة  الوكالـة  وكانـت  الاطـلاق». 
للطاقة الذرية قالت الخميس في تقرير 
سـري حصلـت عليـه «رويتـرز» انهـا 
تخشـى أن تكون إيران تعمل الآن على 

صنع شحنة نووية لصاروخ.
واكد التقرير ايضا ان ايران انتجت 
اليورانيـوم  مـن  صغيـرة  كميـة  اول 
المخصب لدرجة نقـاء اعلى تبلغ 20 في 
المئـة لكنها لم تقدم للمفتشـين الاخطار 

المسبق اللازم.
أن  كليهمـا  التطوريـن  شـأن  ومـن 
يزيـدا بواعـث قلق الغـرب بخصوص 
احتمـال ان تكـون ايران تسـعى سـرا 
لاكتسـاب القـدرة علـى صنع اسـلحة 
نوويـة من عمليـة التخصيـب. وتقول 
ايران ان برنامجها النووي لا يهدف إلا 
لتوليد الكهرباء او إنتاج نظائر مشعة 

للاغراض الزراعية او الطبية.

للطاقـة  الدوليـة  الوكالـة  وتحقـق 
الذريـة منـذ عـدة سـنوات فـي تقارير 
مخابـرات غربية تشـير إلـى أن إيران 
تبذل جهودا منسقة لمعالجة اليورانيوم 
وتجربـة متفجـرات على ارتفـاع كبير 
وتعديـل رأس لصـاروخ بعيـد المـدى 

ليصبح مناسبا لرأس نووي.
وقـال التقريـر «المعلومـات المتاحـة 
بشـكل  ومتسـقة  مسـتفيضة  للوكالـة 
عام ويوثق بها فيما يتعلق بالتفاصيل 
التقنيـة والاطـار الزمنـي الـذي جرت 
فيـه الأنشـطة والأشـخاص والهيئات 
المشـاركة..هذا كلـه يثيـر بواعـث قلق 
بشـأن احتمال وجود أنشطة في إيران 
سواء في الماضي أو في الحاضر لم يتم 
الكشـف عنهـا تتعلـق بإنتـاج شـحنة 

نووية لصاروخ».
ويتسم التقرير بلغة حادة على نحو 
غير مألوف في تقارير الوكالة وهو أول 
تقرير بشأن إيران في عهد المدير العام 
الجديـد يوكيـا أمانـو الذي ينظـر إليه 
علـى أنه أكثر ميـلا للمواجهة مع إيران 
بشأن سلوكها من المدير السابق محمد 

البرادعي.
سيناقشـه  الـذي  التقريـر  وقـال 
مجلس محافظي الوكالة المؤلف من 35 
دولـة في اجتماع يعقـده في الفترة من 
الأول إلى الخامس من آذار/ مارس إنه 
مـع مرور الوقت تزيد صعوبة الكشـف 
عـن المعلومـات المعنيـة ومـن ثـم فمن 
الحيـوي أن تتعاون إيـران مع محققي 

الوكالة «دون مزيد من الإبطاء».
إيـران  أن  مـن  التقريـر  وشـكا 
بـدأت تغذيـة أجهـزة الطـرد المركـزي 
التخصيـب  منخفـض  باليورانيـوم 
لتخصيبـه إلـى درجـة نقاء أعلـى قبل 
أن يتمكن مفتشـو الوكالة من الوصول 
إلى الموقع في منشـأة نطنز التجريبية 
للتخصيـب. وقال «مـدة الاخطار التي 

أتاحتها إيـران فيما يتعلق بالتغييرات 
الطـرد  أجهـزة  (لمعايـرة  الصلـة  ذات 
حتـى  للوكالـة  كافيـة  غيـر  المركـزي) 
تتمكـن مـن تعديـل إجـراءات المراقبة 
القائمة حاليـا». وقال التقرير كذلك إن 
إيـران زادت مـا لديها مـن اليورانيوم 
كيلوغـرام   300 التخصيـب  منخفـض 
ليصـل مخزونهـا إلـى 2.06 طـن منـذ 
تشـرين الثاني/ نوفمبر وهـو ما يكفي 
لصنع قنبلة أو قنبلتين إذا تم تخصيبه 

إلى مستوى 90 في المئة.
كما أكد عدم توسيع طاقة التخصيب 
في منشـأة التخصيب الرئيسية تحت 
الأرض فـي نطنـز حيـث أجـرت إيران 
الطـرد  أجهـزة  لعـدد  آخـر  تخفيضـا 
السـنة  مـدى  علـى  العاملـة  المركـزي 
الاخيرة ليصل إلى 3772 جهازا بعد أن 

كان قرابة 4000 جهاز.
وأشار التقرير إلى أن هذا العدد يقل 
كثيرا عن نصف عدد الأجهزة الموجودة 
بالفعـل فـي نطنز وهـو 8610 وحدات. 
ودبلوماسـيون  محللـون  ويقـول 
قريبـون مـن الوكالـة الدوليـة للطاقة 
الذرية إن إيران ربما تواجه مشـكلات 
ميكانيكيـة خطيـرة فـي الحفـاظ على 
تشغيل وحدات الطرد المركزي العتيقة 
التي تعـود إلـى السـبعينات في وقت 
واحد. واعتبر البيت الابيض الخميس 
للطاقـة  الدوليـة  الوكالـة  تقريـر  ان 
الذريـة الذي جـاء فيه ان ايـران تعمل 
لصنع سـلاح نووي يظهـر ان ايران لا 

تحترم تعهداتها الدولية.
وقال المتحدث باسـم البيت الابيض 
روبـرت غيبـس للصحافيـين على متن 
الطائـرة الرئاسـية ان «التقريـر يظهر 
ان ايران قد فشلت في احترام تعهداتها 

الدولية».
واضاف «قلنا باستمرار انه في حال 
لم تتوصـل ايران الى احترام تعهداتها 

الدولية فستكون هناك عواقب».
سـلمت  «ايـران  ان  امانـو  وقـال 
الوكالة نتائج قياس طيف الكتلة التي 
تفيـد انهـا انتجـت شـحنات مخصبـة 
حتى مسـتويات تصل الـى  8. 19 ٪8 
فـي مصنـع نطنـز بـين 9 و11 شـباط/

فبرايـر». واوضـح ان ما لـدى الوكالة 
مـن معلومـات بشـأن نشـاطات ايران 
النوويـة يدعـو للقلـق من احتمـال ان 
تعمـل  الاسـلامية  الجمهوريـة  تكـون 

حاليا على صنع سلاح نووي.
وقالـت الحكومة الألمانية الجمعة إن 
عدم التزام إيران بمطالب الأمم المتحدة 
يجبـر  النـووي  ببرنامجهـا  المتعلقـة 
المجتمـع الدولـي علـى السـعي لفرض 

مزيد من العقوبات على طهران.
المتحـدث  فيلهلـم  اولريـخ  وقـال 
باسـم الحكومـة فـي مؤتمـر صحفي « 
التحدي المستمر لقرارات الأمم المتحدة 
نوويـة  لسياسـة  طهـران  ومواصلـة 
خطيـرة يجبران المجتمـع الدولي على 
السـعي لفـرض مزيـد مـن العقوبـات 
الشـاملة فـي نيويـورك ضـد النظـام 
في طهـران». وأضـاف أن المستشـارة 
الألمانيـة انجيـلا ميـركل ما زالـت «تمد 
يدها» لايـران ومتلزمـة بالوصول الى 
حـل دبلوماسـي. وقال «نسـتبعد حلا 

عسكريا».
واعلنت وزارة الخارجية الفرنسية 
الدوليـة  الوكالـة  تقريـر  ان  الجمعـة 
للطاقة الذرية حـول البرنامج النووي 
الايراني «يثبت ضرورة التحرك بشكل 
عاجـل وحـازم لمعالجـة عـدم تعـاون 

ايران».
وذكرت وكالة «إنترفاكس» الروسية 
للانباء الجمعة أن روسـيا دعت إيران 
لان توضح تقاريـر صادرة عن الوكالة 
الدوليـة للطاقـة الذريـة تشـير إلى أن 
طهـران تعكف علـى بنـاء رأس حربي 

نووي.  
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية 
الروسية أندري نيستيرينكو «يجب أن 

تبدد إيران تلك الشكوك». 
ودعـت وزارة الخارجية الروسـية 
الوكالـة  مـع  التعـاون  إلـى  إيـران 

بالاضافـة إلى اللجنة السداسـية التي 
تحـاول التفـاوض مـع طهـران حـول 

برنامجها النووي. 

ولم تستبعد روسيا إعطاء موافقتها 
لمجلـس الامن الدولي لفـرض المزيد من 

العقوبات على إيران. 

روسيا تطالب بتوضيح.. وواشنطن تحذر.. والمانيا لا تستبعد الحل العسكري.. وباريس تدعو للتحرك 

وكالة الطاقة تخشى محاولة ايران صنع رأس حربي نووي وطهران تقول ان التقرير حول برنامجها «لا اساس له»

■ عواصـم ـ وكالات: أعلنـت قـوة المسـاعدة 
الأمنيـة الدوليـة فـي أفغانسـتان (إيسـاف) في 
ساعة مبكرة من صباح الجمعة مقتل ستة آخرين 
من جنودها في المعارك الدائرة ضد حركة طالبان 

باقليم هلمند جنوبي البلاد. 
وأضافـت إيسـاف أن ثلاثة من هـؤلاء الجنود 
قتلـوا خـلال تبادل لاطـلاق النار في اطـار عملية 
مشترك (معا باللغة المحلية) التي تقودها القوات 
الأجنبية ضد طالبان ، بينمـا لقى الجنود الثلاثة 
الآخرون حتفهـم في انفجار عبوات ناسـفة. ولم 
تدل إيسـاف بتفاصيل حول هوية الجنود القتلى 

أو توقيت الحوادث. 
بذلـك يرتفع عـدد قتلـى القـوات الأجنبية مند 

بدء عملية «مشترك» إلى 12 جنديا على الأقل. 
واسـتمرت المعارك «الضاريـة» احيانا الجمعة 

بين المتمردين والقوات الدولية والافغانية.
عمليـات  «ان  الاطلسـي  للحلـف  بيـان  وقـال 
تصفيـة (المتمرديـن) متواصلـة ولا نـزال نلقـى 
مقاومـة اكبر في مرجـه منها في ناد علي» شـمالا 

وتدور احيانا «معارك ضارية».
واضافت قيادة الحلف الاطلسي في كابول «ان 

الوضع العام يعتبر ايجابيا».
وقـدر الجنـرال البريطانـي نيك كارتـر المكلف 
قيـادة قـوات الاطلسـي فـي جنـوب افغانسـتان 
مسـاء الخميـس ان السـيطرة علـى المرجه حيث 
«مقاومـة  والدوليـة  الافغانيـة  القـوات  تلاقـي 

شرسة»، ستتطلب «25 الى 30 يوما».
الـى ذلك صـرح مسـؤول كبير في جهـاز الامن 
الباكسـتاني الجمعة ان محمد حقاني احد اشقاء 
زعيـم الحـرب الافغانـي سـراج الديـن حقانـي 
القريـب من تنظيم القاعدة، قتل في غارة امريكية 

في شمال غرب باكستان.
وقـال المسـؤول الباكسـتاني لوكالـة فرانـس 
برس طالبا عدم كشـف هويته بسـبب حساسية 
الموضـوع ان «محمـد حقانـي ابـن جـلال الديـن 
حقانـي قتـل فـي هجـوم الخميـس مـع عاملـين 

اجنبيين واحد افراد القبائل المحلية».
واضـاف ان «محمد لم يكن يشـارك في الحركة 
بفاعليـة لكن مكانه كان يسـتخدم مخبـأ من قبل 

ناشطين عرب». 
وقتـل محمـد حقاني عندمـا اسـتهدفت طائرة 
امريكيـة بـدون طيـار مجمعـا لناشـطين وآليـة 
الخميس في شـمال ولاية وزيرسـتان الشـمالية 
التي تعد معقلا لشـبكة حقانـي في منطقة القبائل 
القـوات  سـيطرة  عـن  الخارجـة  الباكسـتانية 

الباكستانية.
وقد تولى سـراج الدين حقاني قيادة الشـبكة 
المرتبطة بحركة طالبان في افغانستان وبالقاعدة 
خلفـا لوالـده احد قـادة المقاومة ضد السـوفييت 
جـلال الديـن حقانـي. واكتفـى مصـدر قريب من 
شـبكة حقاني بالقول ان «هجوم الامس استهدف 

اسرة جلال الدين حقاني».

مقتل شقيق زعيم الحرب الافغاني سراج الدين حقاني في غارة امريكية 
مصرع 6 من جنود إيساف في معارك ضد طالبان بأفغانستان وتوقع استمرار المعارك شهرا 

■ نيويـورك ـ ا ف ب: اعلـن مكتـب المدعـي العـام الفدرالي 
الامريكـي ان حكما بالسـجن لمـدة اربع سـنوات صدر الخميس 
بحق قائد الشـرطة السـابق في نيويورك برنـارد كيريك بتهمة 

الفساد والغش.
وكان كيريك قائدا لشـرطة نيويورك فـي عهد رئيس البلدية 
الجمهوري رودولف غويلياني عندم وقعت اعتداءات 11 ايلول 
(سبتمبر). واقر في تشـرين الثاني (نوفمبر) الماضي بما نسب 

اليه من تهم ووافق على دفع 187931 دولارا كعطل وضرر.
وتحاشـى ايضا صدور حكم بالسـجن اقسـى عليه قد يصل 

حتـى 61 عاما. وقد ادانه القاضي مـع ذلك بعقوبة اكبر من التي 
طالب بها المدعون في القرار الاتهامي.

واقـر كيريك بانه قبض 255 الف دولار من اجل تجديد منزله 
من شركة تتنافس للحصول على عقود من الحكومة.

واقامت الشركة التي يشتبه ان لها علاقات مع المافيا، صالات 
حمـام من الرخـام وجاكـوزي ومطبخا جديدا في منـزل كيريك 

عندما كان يقطن في ضاحية شمال نيويورك الراقية.
ومقابـل ذلـك، اتصل كيريك بوسـطاء مع الحكومة لحسـاب 

الشركة.

رويتـرز:  ـ  (الصـين)  تونجريـن   ■
الامريكـي  السـفير  الصـين  اسـتدعت 
إجتمـاع  علـى  للاحتجـاج  الجمعـة 
الرئيـس بـاراك اوبامـا مع الـدلاي لاما 
الزعيم الروحي للتبت الذي يعيش في 

المنفى والذي تعتبره بكين إنفصاليا. 
وجـاء اجتمـاع اوبامـا مـع الـدلاي 
لامـا وسـط توتـرات أوسـع بـين بكين 
اسـلحة  مبيعـات  بشـأن  وواشـنطن 
امريكيـة إلي تايـوان - التـي تعتبرها 
وممارسـات  متمـردا-  اقليمـا  الصـين 
صـرف  بسـعر  يتعلـق  فيمـا  الصـين 
عملتها ونزاعات تجارية والرقابة على 

الانترنت.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية 
الصينيـة مـا تشاوشـيو ان الاجتمـاع 
بـين اوباما والـدلاي لامـا «ينتهك قبول 
الحكومـة الامريكية المتكرر بـأن التبت 
جزء من الصين وانها لا تدعم اسـتقلال 

التبت».
«شـينخوا»  انبـاء  وكالـة  وقالـت 
الخارجيـة  وزيـر  نائـب  ان  الرسـمية 
الصينـي جـي تيانجـي قـدم فـي وقت 
لاحـق «إحتجاجـا قويـا» إلى السـفير 

الامريكي جون هانتسمان.
وزحفـت القوات الصينية إلي التبت 

فـي عـام 1950 . وفـر الـدلاي لامـا فـي 
1959 بعـد انتفاضة فاشـلة على الحكم 

الصيني. 
وتعتـرف الولايـات المتحـدة - مثل 
معظـم دول العالم- بسياسـة «الصين 
الواحدة» التي أعلنتها بكين والتي تؤكد 
ان التبـت وتايـوان جـزء مـن الصين. 

وتعترف 23 دولة فقط بتايوان.
بـإذكاء  لامـا  الـدلاي  بكـين  وتتهـم 
الاضطرابات والسـعي إلى فصل التبت 
عـن الصـين. ويقـول الـدلاي لامـا إنـه 
يسـعى فقـط إلـى قـدر أكبر مـن الحكم 

الذاتي للتبت. 

■ سـيول ـ يو بي اي: تحقق الشـرطة الكوريـة الجنوبية مع 
رجل باكسـتاني يزعم انه عضو في حركـة طالبان بعدما اعترف 
بأنـه طلب منه جمـع معلومات عن القواعد العسـكرية الامريكية 
فـي كوريـا الجنوبية. ونقلـت وكالة الأنبـاء الكوريـة الجنوبية 
«يونهـاب» عـن أحـد المسـؤولين فـي مركز شـرطة سـيول قوله 
الجمعـة «دخل (الرجل) إلـى كروريا الجنوبية مسـتخدما جواز 
سـفره في العـام 2001 وبقي حتى حزيران (يونيـو) 2003، لكنه 
اعترف بأن قـادة طالبان طلبوا منه جمـع معلومات عن القواعد 

الامريكية في كوريا الجنوبية».
وتجري الشـرطة حالياً تحقيقاً لمعرفة إن كان الرجل نجح في 

تمرير معلومات عن كوريا إلى طالبان.
وكانت الشـرطة الكورية الجنوبية أعلنت الجمعة عن اعتقال 
الباكسـتاني بتهمـة دخول الأراضـي الكورية الجنوبيـة 17 مرة 

مستخدماً جواز سفر مزورا.
ونقلت «يونهاب» عن شرطة سـيول تأكيدها ان الرجل البالغ 
من العمر 31 سـنة، والذي يزعم انه عضو في حركة طالبان دخل 
كوريـا الجنوبيـة للمـرة الأولى مسـتخدماً جواز سـفر شـخص 

باكستاني آخر عندما في آب (أغسطس) 2003.
وأشـارت الشـرطة إلـى ان الرجـل عـاد ودخـل إلـى كوريـا 
الجنوبية مرات عدة مدعياً انه المسؤول الديني عن أحد المساجد 
المحلية في كوريا. ولفتت إلى ان الباكستاني دخل للمرة الأخيرة 

إلى كوريا الجنوبية في تموز/يوليو 2008 وكانت المرة الـ17. 
واعتبرت الوكالة ان الكشـف عن هذا الأمر يشـير إلى المشاكل 
الموجودة في السـيطرة على شـؤون الهجـرة الكورية الجنوبية 
في ظل الاسـتعداد لاسـتضافة قمة مجموعة الدول العشرين في 

تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.

الحكم بالسجن على قائد شرطة
نيويورك السابق بتهمة الفساد

الصين تستدعي سفير امريكا
للاحتجاج على اجتماع اوباما مع الدلاي لاما 

الشرطة الكورية تحقق إن كان احد اعضاء طالبان 
الذي دخل أراضيها مرر معلومات إلى الخارج 

امير سعودي يمثل امام محكمة
في بريطانيا بتهمة القتل 

■ لنـدن ـ رويتـرز: اسـتمر حبس امير سـعودي الجمعـة بعد مثوله امـام محكمة 
بريطانية لاتهامه بقتل أحد موظفيه في فندق فخم بلندن.

واتهـم سـعود بن عبد العزيز بـن ناصر بن عبـد العزيز آل سـعود (33 عاما) بقتل 
بنـدر عبد الله عبد العزيز (32 عاما) بالطابق الثالث من فندق لاندمارك في ماريلبون 

بوسط لندن يوم الاثنين.
ويتهـم ايضـا وهو من أفراد الأسـرة السـعودية الحاكمـة بإلحاق أضرار جسـدية 

خطيرة بعبد العزيز بالفندق يوم 22 كانون الثاني (يناير).
وفي وقت سـابق هذا الأسـبوع قالت الشـرطة إن تشـريح الجثة أظهر أن صاحبها 

تعرض للخنق وعانى من إصابة في الرأس.
ووقف الأمير في قفص الاتهام بمحكمة وستمينستر بلندن يرافقه مترجم.

ولـم يتحدث الا لتأكيد صحة اسـمه وعنوانه خلال الجلسـة التي اسـتمرت عشـر 
دقائـق. وقـال مايكل وولكينـد محامي الأميـر «نتطلع الـى محاكمة سنكشـف خلالها 
قضيـة الادعـاء التي حولـت صداقة حقيقية مـع الراحل الى علاقة قسـرية بين سـيد 

وخادم.ادعاء حول مأساة حقيقية الى اتهام ظالم بالقتل».
 واسـتمر حبـس المتهـم ليمثل امـام محكمـة اولد بيلـي الجنائيـة المركزيـة بلندن 

الأسبوع القادم حين يتقدم محاميه بطلب للإفراج عنه بكفالة.
ومن المقرر ان يرد رسميا على التهم المنسوبة له في 28 ايار (مايو).

بلاغ كاذب عن وجود متفجرات في مطار الكويت 
■ الكويـت ـ يو بي اي: تلقـى مطار الكويت الجمعة بلاغا كاذبـا بوجود متفجرات 
فـي المجمع التجاري التابع للمطار . ونسـبت وكالة الانباء الكويتية الرسـمية «كونا» 
الى مدير ادارة العمليات في مطار الكويت الدولي عصام الزامل قوله ان مكتب مراقب 
المطار تلقى فجر اليوم بلاغا بوجود متفجرات في المجمع التجاري التابع لمبنى الركاب 

وتبين بعد ذلك انه كاذب. 
وقال ان حركة الطيران لم تتأثر.

وتابـع انه فـور تلقـي البلاغ عن طريـق اتصـال هاتفي في السـاعة الثانيـة فجرا 
(بالتوقيت المحلي) تم اتخاذ الاجراءات اللازمة بالتنسـيق مع الجهات المعنية وقامت 

الاجهزة الامنية بتمشيط ومسح المناطق المبلغ عنها ولم يتم العثور على شيء يذكر.
وقـال ان حركـة الطيـران والنقل الجوي فـي مطار الكويـت الدولي لـم تتأثر بهذا 

البلاغ الكاذب «وان التحقيق لا يزال جاريا لكشف جميع الملابسات».

■ لندن ـ يـو بي اي: ذكرت صحيفة «الصـن» الصادرة الجمعة 
أن المعركـة القانونية التي يخوضها رجل الدين المصري المسـجون 
مصطفـى كامـل مصطفـى المعـروف بــ (أبـو حمـزة المصـري) ضد 
اجراءات ترحيله، كلّفت دافعي الضرائب 100 ألف جنيه استرليني 
حتى الآن. واشـارت الصحيفة إلى إن فاتـورة أبو حمزة القانونية 
ما زالت تتوسع وهو يكافح للتغلب على قرار تسليمه إلى الولايات 
المتحـدة التـي تطالـب بـه بتهـم تتعلـق بالارهـاب، أمـام المحكمـة 

الأوروبية لحقوق الإنسان.
ونسـبت إلى النائـب المحافظ باتريك ميرسـر قولـه «إن دافعي 
الضرائـب البريطانيين سـئموا مـن قيام هـذا الرجل (أبـو حمزة) 

بسلب أموالهم».
وكانت الصحيفة نفسـها أوردت هذا الشـهر أن لجنة المسـاعدة 
القانونيـة في بريطانيا وضعت يدها علـى منزل أبو حمزة المصري 
لبيعـه بأمـل الحصـول علـى 280 ألـف جنيه اسـترليني لتسـديد 
المسـاعدة القانونيـة التـي دفعتهـا له من أمـوال دافعـي الضرائب 

لتغطية اتعاب اجراءاته القانونية.

واضافـت أن أبو حمزة «ادّعـى الفقر وزعم أن المنـزل الواقع في 
منطقـة غرينفورد غـرب العاصمة البريطانية لندن تملكه شـقيقته 
المقيمـة في مصر، لكن لجنة المسـاعدة القانونية تحركت على الفور 
لوضـع يدها على العقار بعد أن أمرت المحكمة العليا البريطانية أبو 
حمزة المصري بتغطية تكاليف اجراءات الدفاع عنه أمام المحاكم». 
بالسـجن  عقوبـة  عامـاً)   51) المصـري  حمـزة  أبـو  ويقضـي 
سـبع سـنوات في سـجن بلمارش الواقـع جنوب شـرق العاصمة 
البريطانيـة لنـدن أصدرتهـا بحقـه محكمـة بريطانيـة في شـباط 
(فبرايـر) 2006 بعـد أن ادانتـه بسلسـلة مـن تهـم التحريض على 

الكراهية العرقية والقتل.
ويخـوض محامـوه معركـة قضائيـة لمنـع تسـليمه للولايـات 
المتحـدة التـي تطالـب به لتحاكمـه بتهـم التآمر لإختطـاف رهائن 
غربيين في اليمن، وتمويل الإرهاب، وتنظيم معسـكر للتدريب على 
الهجمـات الإرهابية في أوريغان خلال الفتـرة من 1998 إلى 2000. 
كمـا يخوض أبو حمزة المصري حاليـاً معركة قضائية للحفاظ على 

جنسيته البريطانية بعد أن قررت وزارة الداخلية تجريده منها.

100 الف جنيه استرليني فاتورة أبو حمزة المصري
 ضد اجراءات ترحيله إلى الولايات المتحدة 

نيامي ـ من عبد الله ماسالاتشي: 

نظـم جنـود مسـلحون تسـليحا خفيفا عـددا مـن الدوريات في 
عاصمـة النيجـر الجمعـة وفتحـت الاسـواق والبنـوك والمـدارس 
أبوابهـا كالعـادة بعـد أن أطاحت قـوات بالرئيس محمـد تانجا في 
انقلاب عسـكري. ودعا زعيم الانقلاب العسكري الذي ألقى القبض 
على تانجا بعد معركة أمس إلى الهدوء وأغلق حدود الدولة المنتجة 
لليورانيـوم. ويقوم امنـاء الوزارات بعمـل وزراء النيجر والحكام 

الاقليميين الذين أطاح بهم الانقلاب.
وبعـد شـهور مـن المشـاحنات السياسـية حـول تعديـل تانجـا 
للدسـتور لتمديد حكمه الامـر الذي أدى إلى فـرض عقوبات دولية 
علـى النيجر وخـروج مظاهـرات تولد شـعور بالارتيـاح وأمل في 

التغيير في الدولة الصحراوية.
وقالـت أديزا عبـد الله وهي مدرسـة في غـرب العاصمـة نيامي 

«أعتقد أننا سـنتمكن الان من العمل بشـكل طبيعـي دون ضغط في 
الشـوارع (بسـبب المظاهـرات) والاذاعـات الخاصـة التـي احتلها 

السياسيون».
واعتقـل أمـس المجلـس العسـكري الذي أطلق على نفسـه اسـم 
المجلس الأعلـى لاسـتعادة الديمقراطية تانجـا ووزراءه في تبادل 
لاطلاق النار اسـتمر أربع سـاعات قبل أن يعلق الدستور ويحل كل 
أجهـزة الدولـة. وقتل ثلاثة أشـخاص علـى الاقل في تبـادل إطلاق 

النار.
وتـردد أن رئيـس المجلـس الاعلـى لاسـتعادة الديمقراطيـة هو 
سـالو دجيبو. ومن بين قـادة الانقـلاب الاخريـن الكولونيل أدامو 
هارونا الذي تقول مصادر عسـكرية إنه يقود قوة من النيجر تابعة 
للمجموعـة الاقتصاديـة لدول غـرب افريقيـا والكولونيـل جبريل 
حميـدو الموجـود فـي نيامـي وهـو متحـدث سـابق باسـم المجلس 

العسكري الذي نفذ انقلاب عام 1999 .

ولم يشـر المجلس العسـكري إلى مدة بقائة في السلطة لكنه دعا 
مواطني النيجر والمجتمع الدولي إلى دعم ما يفعله.

وكانت المجموعة الاقتصادية قد ذكرت انها ستعاقب أي استحواذ 
غير دسـتوري على السـلطة في النيجر وحاولت لشـهور التوسط 

لحل المأزق بين تانجا والمعارضة.
لكن دبلوماسـيين أشـاروا إلى أن الانقلاب قد يمثل بداية جديدة 

للنيجر ويفتح الباب أمام إجراء انتخابات.
ويبـدو أن الجنـود الذيـن قالـوا إن الانقـلاب يهـدف إلـى إنهاء 
الوضـع السياسـي المتوتر كسـبوا تأييد كثيرين من سـكان النيجر 

المحبطين.
وقال موسـى عيسـى وهو سـائق سـيارة أجرة «أتمنى أن يعيد 
الجنود بعـض النظام...وينظفـون المناخ السياسـي.نحتاج للبدء 
مـن الصفـر دون تدخل مـن الطبقة السياسـية الحاليـة التي فقدت 

مصداقيتها على مدى العشرين عاما الماضية».(رويترز)

هدوء يسود عاصمة النيجر والحياة تسير بشكل طبيعي بعد الانقلاب 

القائد الاعلى للثورة الايرانية اية الله علي خامنئي يشاهد تدشين اول مدمرة حربية صنعت محليا فى احد المواقع  المجهولة شمال طهران امس

■ سيول ـ ا ف ب: اكدت وكالة الانباء 
الجمعـة  المركزيـة  الشـمالية  الكوريـة 
ان بيونـغ يانـغ لـن تتخلى عن السـلاح 
النـووي مقابـل حصولها على مسـاعدة 
لحصـول  تشـترط  كونهـا  اقتصاديـة 
هذا الامـر ان تتخلـى واشـنطن قبلا عن 

سياستها «العدائية» تجاهها.
واوضحت الوكالة الكورية الشـمالية 
الرسـمية انه لمن «سوء التقدير» ان يظن 
المجتمع الدولي ان بيونغ يانغ سـتتخلى 
مسـاعدة  مقابـل  الذريـة  قنابلهـا  عـن 

اقتصادية.
الولايـات  توقـف  لـم  «ان  وتابعـت 
المتحدة سياسـتها العدائيـة وتهديداتها 
عـن  نتخلـى  فلـن  جمهوريتنـا،  تجـاه 

اسلحتنا النووية ولو انشقت الارض».

يانـغ  بيونـغ  ان  الوكالـة  وتابعـت 
صنعـت اسـلحة ذرية للدفاع عن نفسـها 
«وليـس لتهديـد اي كان او لتلقـي منافع 

اقتصادية او مكافآت».
واشـترطت بيونـغ يانـغ لاسـتئناف 
المفاوضـات حـول نزع سـلاحها النووي 
تعهـد واشـنطن فتـح مفاوضـات حـول 
اتفاق سـلام رسـمي فـي شـبه الجزيرة 

الكورية.
واعتبـرت بيونغ يانـغ ان الامريكيين 
سـلام  اتفـاق  تقـديم  يمكنهـم  وحدهـم 
للنظـام، بعد ان انتهت حـرب الكوريتين 
(1950-1953) بهدنـة فحسـب، ما يعني 
فعليا ان شـبه الجزيرة الكورية ما زالت 

في حالة حرب.
كمـا اشـترط الكوريـون الشـماليون 

عليهـا  فرضتهـا  التـي  العقوبـات  رفـع 
النوويـة  تجاربهـا  بعـد  المتحـدة  الامم 

والصاروخية.
ويسعى المجتمع الدولي منذ اشهر الى 
اعـادة بيونغ يانغ الى طاولة المفاوضات 
حـول برنامجها النـووي التـي انقطعت 
في نيسـان (ابريل) بعد فـرض عقوبات 
تجربـة  اجرائهـا  نتيحـة  عليهـا  دوليـة 

اطلاق صاروخ بالستي.
وصرحـت مبعوثـة الامم المتحدة بعد 
زيـارة الـى بيونـغ يانـغ في 12 شـباط/
مسـتعجلة»  «ليسـت  البـلاد  ان  فبرايـر 
لاسـتئناف مفاوضـات مجموعـة السـت 
التي تشمل اضافة اليها كوريا الجنوبية، 
المتحـدة،  الولايـات  اليابـان،  الصـين، 

وروسيا.

■ نيويـورك (الامم المتحـدة) ـ ا ف ب: اعلـن المتحـدث 
باسـم الامم المتحدة فرحان حق ان مقهـى المنظمة الدولية 
اخلي مـن رواده وفرضت عليه الشـرطة الامريكية تدابير 

امنية مشددة بعد اكتشاف طرد مشبوه.
وقـال مصـدر اخر فـي الامم المتحدة فضل عدم الكشـف 
عـن هويته ان الطـرد يحتوي على مسـحوق ابيض تعمل 

الشرطة على فحصه. وعززت التدابير الامنية بعد اكتشاف 
الطرد قبيـل اجتماع حول المسـاعدة العاجلة لهايتي الذي 
شارك فيه الرئيس الامريكي السابق بيل كلينتون والامين 

العام للامم المتحدة بان كي مون.
وقد عقد الاجتماع في مبنى منفصل عن المبنى الذي يضم 

المقهى ولكنه تأخر بسبب تعزيز الاجراءات الامنية.

بيونغ يانغ لن تتخلى عن
السلاح النووي مقابل مساعدة اقتصادية 

اجراءات امنية مشددة في الامم المتحدة
بعد العثور على طرد مشبوه

خامنئي ينفي ان تكون ايران تسعى لامتلاك السلاح الذري
■ طهران ـ ا ف ب: اعلن المرشد الاعلى للثورة 
الاسلامية في ايران آية الله علي خامنئي الجمعة 
ان طهــران لا تؤمن بالســلاح الذري ولا تســعى 

لامتلاكه، على ما افاد التلفزيون الرسمي.

وقال خامنئي «ان بعض المسؤولين الغربيين 
والامريكيــين كرروا فــي الآونة الاخيــرة بعض 
التصريحات البالية والسخيفة بان ايران تسعى 

لصنع اسلحة نووية».

وتابع «اننــا لا نؤمن اطلاقا بالســلاح الذري 
ولا نســعى لامتلاكه»، وذلك امام حشد من كبار 
المســؤولين العســكريين فــي حفل اطــلاق اول 

مدمرة ايرانية محلية الصنع في جنوب البلاد.
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■ القاهـرة - ا ف ب: عـاد الرئيـس السـابق للوكالة الدولية 
للطاقـة الذرية محمد البرادعي مسـاء الجمعة الى القاهرة حيث 
احتشـد قرابـة 1500 مـن الناشـطين المعارضـين لاسـتقباله فـي 
المطـار رافعين صوره ولافتات كتب عليها «نعم للبرادعي رئيسـا 

للجمهورية».
وقال مراسلون ان البرادعي حاول الخروج من قاعة الوصول 
مرتين ولكنه لم يتمكن بسبب تجمع انصاره الذين كانوا يرددون 
بحماسة النشيد الوطني المصري اضافة الى تزاحم عدد كبير من 

مصوري الصحافة والتلفزيون على باب القاعة.
وخـرج البرادعي بعد ذلـك، وفق منظمي اسـتقباله، من قاعة 
كبار الزوار ثم عاد بسـيارته الى حيث يقـف انصاره ووجه لهم 

التحية ثم غادر المطار متوجها الى منزله.
ولـم يتمكـن البرادعي من النزول من السـيارة بسـبب العدد 
الكبيـر للحشـد الذي تجمع حولهـا، ولذلك لم يـدل بأي تصريح 
واكتفـى بتحيتهـم مـن داخـل السـيارة في حـين كانـوا يهتفون 

بصوت واحد «برادعي، برادعي».
وكان مـن المفتـرض ان يصـل البرادعـي الحائز جائـزة نوبل 
للسـلام عـام 2005 في السـاعة 15:00 بالتوقيـت المحلي (13.00 
ت غ) بعـد ظهـر الجمعـة ولكن طائرتـه الآتية من فيينـا تأخرت 

ساعتين. وتجمع الناشطون المعارضون الذين اتوا من محافظات 
مصريـة عدة في المطار منذ الظهر وهم يرددون هتافات داعمة له 
مثـل «البرادعي مية ميه، هو اللي حيحاسـب الحرامية»، رافعين 

الاعلام المصرية الى جوار صور البرادعي.
وكان البرادعـي ضاعف خلال الاشـهر الاخيـرة التصريحات 
الداعيـة الى تغييرات ديمقراطية فـي مصر حيث يتولى الرئيس 

حسني مبارك السلطة منذ 29 عاما.
ومن بين مستقبلي البرادعي شخصيات معروفة مثل الروائي 
علاء الاسـواني والصحافي والمذيـع التلفزيونـي حمدي قنديل 
واستاذ العلوم السياسية حسن نافعة والقيادي في حركة كفاية 

جورج اسحق.
وقال الاسـواني انه جاء الـى المطار لتحيـة البرادعي ودعمه 
لانه «شـيء ايجابي جدا ان يكون لدينا شخصية محترمة تنضم 

للمصريين وهم يناضلون من اجل الحرية والديمقراطية».
واضـاف «التحدي الذي يريد ان يخوضـه البرادعي معنا هو 
العمـل على وضع دسـتور يعطـي للمصريـين حريتهـم»، مؤكدا 
ان مسـألة ترشـيحه للرئاسـة من عدمها ليسـت مهمة الان «لانه 

واقعيا لا يوجد انتخابات في مصر».
وعشـية وصوله، اكد البرادعي مجددا تصميمه على ان «اقدم 

كل مـا اسـتطيع لكي تنتقل مصـر نقلة نوعية نحـو الديمقراطية 
والتقدم الاقتصادي والاجتماعي».

وقـال البرادعي فـي مقابلة بثتها قنـاة دريم المصرية الخاصة 
انه يريـد ان يكون «وسـيلة للتغيير»، مضيفا «انني مسـتعد ان 
اخوض غمار السياسة المصرية شريطة ان تكون هناك انتخابات 

نزيهة وهذه بديهيات».
وتابـع «الخطـوة الاولـى التي يجـب ان نقوم بها هـي تعديل 
بعـض مـواد الدسـتور لكي يكـون البـاب مفتوحا امامـي وامام 

غيري للترشح» لانتخابات الرئاسة.
ويشترط الدسـتور المصري لمن يرغب في الترشح لانتخابات 
الرئاسة ان يكون عضوا في الهيئة العليا لاحد الاحزاب قبل عام 
علـى الاقل مـن الانتخابات على ان يكون هـذا الحزب مضى على 

تأسيسه خمس سنوات.
كما ينص الدستور على ان تقدم اي مرشح مستقل لانتخابات 
الرئاسة رهن بحصوله على تأييد 250 عضوا منتخبا في مجلسي 
الشعب والشورى ومجالس المحافظات من بينهم 65 عضوا على 
الاقـل في مجلس الشـعب و25 عضـوا في مجلس الشـورى و10 

اعضاء في مجالس المحافظات.
ويضم مجلس الشـعب 455 عضوا بينهـم 10 معينون. ويعين 

الرئيس ثلث اعضاء مجلس الشورى الذي يضم 264 عضوا.
وتطالـب المعارضـة المصريـة منذ سـنوات بتعديل دسـتوري 
يلغي القيود المفروضة على الترشـح للرئاسـة وتصف الشروط 
المنصـوص عليهـا حاليـا بانهـا «تعجيزيـة» خصوصـا فـي ظل 
هيمنـة الحزب الوطنـي الحاكم على مجلسـي البرلمان ومجالس 

المحافظات.
كما قدم البرادعي في هذا الحوار رؤيته للتعديلات الضرورية 
في السياسـة الخارجية المصرية وانتقد خصوصا موقف النظام 

المصري من الحصار المفروض على قطاع غزة.
وردا علـى سـؤال حول الجـدار الحديـدي الـذي تبنيه مصر 
علـى حدودها مع غزة، قال «من حـق اي دولة ان تدافع عن امنها 
القومـي انما بدون اخلال بمسـؤوليتها نحو المجتمع الانسـاني، 
وفـي رأيـي اذا كانـت الانفاق تسـتخدم في تهريب المخـدرات او 
مـن قبل جماعات متطرفة فاننـي لا اجد تعارضا بين حماية مصر 
لامنهـا القومـي وان توفـي بمسـؤولياتها في تقديم المسـاعدات 
الانسانية للشعب الفلسطيني (...) وفي رأيي اذا اغلقنا الانفاق 

فينبغي ان نفتح المعابر».
وتابـع «كرجل قانون اعتقـد ان المجتمع الدولـي كله يجب ان 
يتدخل فهنـاك التزام قانوني يطلق عليه مسـؤولية الحماية اقر 

عـام 2005 مـن الجمعية العامة لـلامم المتحدة معنـاه ان المجتمع 
الدولي يجب ان يتدخل لحماية اي شعب اذا كان يتعرض لابادة 

او جرائم حرب».
وفيما تجاهلت الصحف الحكومية عودة البرادعي، خصصت 
الصحـف المسـتقلة عناوينهـا الرئيسـية لهـذا الحـدث. وكتبت 
صحيفة الشـروق «6 الاف جنـدي ومظاهرات مضادة في انتظار 
البرادعـي»، بينما عنونت صحيفـة «المصري اليوم» «اسـتقبال 
غير عـادي للبرادعـي». وكان اعلان البرادعـي (67 عاما) عزمه 
على اداء دور سياسي في مصر بعد تركه الوكالة الدولية للطاقة 

الذرية دفع النظام المصري الى شن حملة عنيفة ضده.
واتهمتـه الصحـف الحكومية بانـه لا يعرف الكثيـر عن مصر 
بسـبب عملـه الدبلوماسـي لسـنوات طويلـة خـارج مصـر فـي 

مؤسسات دولية.
ويجمـع المحللـون علـى ان البرادعـي يمكن ان يشـكل تحديا 
حقيقيـا لنظـام الرئيس مبـارك اذا تمكن من ترشـيح نفسـه في 

انتخابات الرئاسة العام المقبل.
وينهـي حسـني مبـارك فـي العـام 2011 خامس ولايـة له في 
السـلطة ولم يصرح مـا اذا كان يعتزم ان يترشـح مرة اخرى ام 

انه سيترك الساحة لنجله جمال مبارك.

نحو الفين استقبلوه بلافتات ترشحه للرئاسة وتطالبه بمواجهة «الحرامية»

البرادعي يستعد لخوض معركة «الديمقراطية والتغيير» في مصر

■ القاهـرة ـ رويتـرز: قالت جماعة 
الإخـوان المسـلمين فـي مصـر الجمعة 
إن الشـرطة ألقـت القبض علـى 12 من 
اعضائهـا بينهـم اسـامة نصـر عضـو 

مكتب الإرشاد.
علـى  الجمـــاعـة  موقـع  وقـال 
الإنترنـت إن الشــــرطة داهــــمـت 
منـزلا في محافظة البحيرة بدلتا النيل 
حيـث كانوا مجتمعين مسـاء الخميس 
وأضافـت  عليهـم.  القبـض  وألقـت 
الجماعـة أن الشـرطة قامـت بتفتيـش 

بيوتهم.
وقبل عشـرة أيام ألقت الشـرطة في 
عدد من المحافظات القبض على محمود 
العـام للجماعـة  عـزت نائـب المرشـد 
عصـام  الإرشـاد  مكتـب  وعضـوي 
العريـان وعبـد الرحمـن البـر وثلاثة 
أعضـاء فـي المكتـب الإداري للجماعـة 
بمحافظة الإسـكندرية وسبعة أعضاء 

آخرين.
القبـض  إلقـاء  الجماعـة  وتتوقـع 

علـى المزيـد مـن اعضائهـا مـع اقتراب 
الانتخابات التشـريعية التي ستجرى 

هذا العام.
ويعتبـر إلقـاء القبـض علـى نصـر 
بعـد  بـدأت  لحملـة  جديـدا  تصعيـدا 
الانتخابـات التشـريعية التـي جـرت 
فـي 2005 والتـي فـاز فيها أعضـاء من 
الجماعـة بنحـو خمس مقاعـد مجلس 

الشعب.
وشـملت الحملـة الوفـا مـن أعضاء 
علـى  القبـض  ألقـي  الذيـن  الجماعـة 

بعضهم لفترات طويلة.
يضـم  الـــذي  الإرشـاد  ومكتـب 
تنفـــيذيـة  لجنـة  يعتبـر  عضـوا   14

للجماعة.
ويمنع الدستور المصري قيام أحزاب 
علـى أسـس دينيـة. وتقـول الحكومة 
إن قيـام حـزب مرخـص لـه للإخـوان 
النشـطاء  مـن  غيرهـم  أو  المسـلمين 
الإسـلاميين من شـأنه إحداث فتنة في 
البـلاد التي توجـد بها أقلية مسـيحية 

كبيرة نسبيا.
لكـن الحكومـة تتسـامح مع نشـاط 

الجماعة في حدود.
ويقول محللون إن الحكومة تحاول 
منع اتساع قاعدة التأييد للإخوان بين 
الناخبين إلى درجة تهدد حكم الرئيس 
حسـني مبارك الـذي يحكـم مصر منذ 

.1981
المسـلمون  الاخـوان  ويخـوض 
الانتخابـات العامـة بصفـة مسـتقلين 
تفاديـا للحظر المفـروض على الجماعة 

منذ 1954.
ونقـل الموقـع عـن العضـو القيادي 
اسـتمرار  إن  قولـه  سـويدان  محمـد 
الحكومـة في إلقاء القبض على اعضاء 
الجماعة «لن يجبرهم على التراجع عما 
عزموا عليه في مسـيرتهم في الإصلاح 

الشامل بمصر».
وتنبـذ الجماعة العنـف وتقول إنها 
تريـد تطبيق الشـريعة الإسـلامية في 

مصر من خلال انتخابات ديمقراطية.

الشرطة المصرية تلقي القبض على 12
من الاخوان المسلمين بينهم قيادي 

■ القاهــرة - ا ف ب: يعتبــر الرئيس الســابق للوكالة 
الدوليــة للطاقــة الذرية الحائز على جائزة نوبل للســلام 
عــام 2005 محمــد البرادعي، الذي عاد الجمعــة الى بلده، 
خطــرا محتملا على نظام الرئيس المصري حســني مبارك 
و»امل» المعارضة المصرية في مواجهة ما تصفه بسيناريو 

«توريث الحكم» لجمال مبارك نجل الرئيس.
ولم يســتبعد الديبلوماســي الســابق الــذي يعود الى 
مصــر لاول مرة منذ ان تــرك منصبه الدولي في تشــرين 
الثاني/نوفمبر الماضي ان يترشــح للانتخابات الرئاسية 

في العام 2011.
ويلتزم حســني مبارك الذي يتولى الســلطة منذ العام 
1981 الصمت ازاء نواياه بشأن ولاية سادسة ولكن الكل 
فــي مصــر يتحدث عن انه يعــد نجله الاصغــر جمال (44 

عاما) لخلافته.
ويعتبر احتمال ترشــح البرادعي لانتخابات الرئاســة 
تهديــدا للنظــام الــذي يريد منــع اي تظاهرات بمناســبة 
عودتــه حتى لو كانت فرصه الحقيقية في خوض ســباق 

الرئاسة تبدو حتى الان محدودة.
فالبرادعــي (67 عامــا) يطالــب بتغييــرات دســتورية 
جوهريــة من اجــل ضمان اجــراء انتخابــات ديمقراطية 

ونزيهة.
وعشــية وصوله، قال البرادعي فــي مقابلة بثتها قناة 

دريم التلفزيونيــة الخاصــة انــه يريد ان يكون «وســيلة 
للتغيير» وانه «مســتعد لخوض غمار السياســة المصرية 

شريطة ان تكون هناك انتخابات نزيهة وهذه بديهيات».
وتابــع «الخطــوة الاولى التــي يجب ان نقــوم بها هي 
تعديــل بعض مواد الدســتور لكــي يكون البــاب مفتوحا 

امامي وامام غيري للترشح» لانتخابات الرئاسة.
ويشــترط الدســتور المصــري ان يحصــل اي مرشــح 
مســتقل للرئاســة علــى تأييــد 250 عضــوا منتخبــا في 
مجلســي الشــعب والشــورى ومجالــس المحافظات من 
بينهم 65 عضوا على الاقل في مجلس الشعب و25 عضوا 

في مجلس الشورى و10 اعضاء في مجالس المحافظات.
وتطالــب المعارضــة المصريــة منــذ ســنوات بتعديــل 
دســتوري يلغي القيود المفروضة على الترشــح للرئاسة 
وتصف الشروط المنصوص عليها حاليا بانها «تعجيزية» 
خصوصــا في ظــل هيمنة الحــزب الوطنــي الحاكم على 

البرلمان ومجالس المحافظات.
وفي نظر المعارضــة المصرية يعتبــر البرادعي «بطلا»، 
خصوصــا وان ســمعته نظيفــة فــي حــين ان العديد من 

المرتبطين بالنظام القائم متهمون بالفساد.
وعلــى موقع فيســبوك، اطلق الاف الشــبان المصريين 
حملة لدعم ترشيح البرادعي الذي يحظى باحترام واسع 

حتى من قبل خصومه السياسيين.

■ القاهــرة ـ د ب أ: وصــل إلــى مطار القاهــرة الدولي 
مســاء الجمعــة الدكتور محمــد البرادعي المدير الســابق 
للوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة قادمــا مــن العاصمــة 

النمساوية فيينا. 
وكان البرادعي - الحائز على جائزة نوبل للســلام - 
أعلن العام الماضي أنه يفكر في خوض انتخابات الرئاسة 
المقــررة في مصر عــام 2011 لكنــه قال لاحقا ان مســعاه 

الممكن هو «التحرك السلمي المنظم لتغيير الدستور». 
ولــد البرادعــي فــي 17 حزيران/يونيــو 1942 في حي 
الدقــي (محافظــة الجيــزة المجــاورة للعاصمــة المصرية 

القاهرة). 
وبدأ البرادعي حياته العملية موظفًا في وزارة الخارجية 
المصرية في قسم إدارة الهيئات عام 1964 ومثل بلاده في 

بعثتها الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك وجنيف. 
وســافر البرادعي إلى الولايات المتحدة للدراسة ونال 
عام 1974 شــهادة الدكتوراة في القانون الدولي من كلية 

نيويورك الجامعية للحقوق. 
وعــاد إلى مصر ســنة 1974 حيث عمل مســاعدا لوزير 
الخارجية المصرية إســماعيل فهمي آنذاك ثم ترك الخدمة 
في الخارجية المصرية ليصبح مسؤولا عن برنامج القانون 
الدولــي في معهــد الأمم المتحدة للتدريب والبحوث ســنة 
1980 ، وعمل أســتاذا زائــرا للقانون الدولي في مدرســة 

القانون بجامعة نيويورك بين عامي 1981 و 1987. 

واكتســب البرادعي خلال عمله كأستاذ وموظف كبير 
فــي الأمم المتحدة خبرة بأعمــال المنظمات الدولية خاصة 
في مجال حفظ السلام والتنمية الدولية والقى محاضرات 
في مجــال القانون الدولي والمنظمــات الدولية والحد من 
التسلح والاســتخدامات السلمية للطاقة النووية.ووضع 

البرادعي مجموعة من الكتب تتناول هذه الموضوعات. 
ويتمتــع البرادعــي بعضوية عدد من المنظمــات المهنية 
منها اتحاد القانون الدولــي والجماعة الأمريكية للقانون 

الدولي. 
والتحق البرادعي بالوكالــة الدولية للطاقة الذرية عام 
1984 وشــغل مناصــب رفيعــة منها المستشــار القانوني 
للوكالــة وفــي عــام 1993 اصبــح البرادعــي مديــرا عاما 
مســاعدا للعلاقات الخارجية بها حتى تم انتخابه رئيسا 
لها في أول كانون الأول/ديســمبر 1997 خلفًا للسويدي 

هانز بليكس. 
وحصــل البرادعي على 33 صوتا من إجمالي 34 صوتا 
في اقتراع ســري للهيئة التنفيذية للوكالة وأعيد اختياره 
رئيسا لفترة ثانية في أيلول/سبتمبر 2001 ولمرة ثالثة في 

أيلول/سبتمبر 2005.
ونال البرادعي في تشــرين الأول/أكتوبر 2005 جائزة 
نوبل للســلام مناصفة مع الوكالــة الدولية للطاقة الذرية 
اعترافــا بالجهود المبذولــة من جانبهما لاحتواء انتشــار 

الأسلحة النووية.

وكالة الانباء الفرنسية: البرادعي ... 
خطر محتمل على النظام المصري

البرادعي في سطور 

مصريون في مطا ر القاهرة لاستقبال الدكتور محمد البرادعي امس   (ا ف ب)

قيادي في القاعدة يتعهد بتحرير جنوب اليمن ويتوعد شماليين بقطع ألسنتهم ورؤوسهم 

مصادر: قتيلان في كمين لسيارة حكومية في جنوب اليمن 

■ صنعاء - يو بـي اي: تعهد القيادي الجنوبي في 
القاعـدة طــــارق الفضلي الذي تسـيطر ميليشـياته 
بتحريـر  أبـين  محافـــظـة  مديـــريـات  بعـض  علـى 
جنوب اليمـن ضمن قرارات الشـرعية الدولية،وتوعد 
قيادات شمالية في الحكومة والمعارضة على حد سواء 
بقطع ألسـنتهم ورؤوسـهم لعـدم وقوفهم مـع القضية 

الجنوبية.
ونقلت صحيفـة «الأمناء « الصادرة من عدن، كبرى 
مـدن الجنـوب الجمعة عـن الفضلـي قوله «كنـا نعول 
على الشـيخ عبد المجيـد الزنداني الـذي يوصف بالأب 
الروحي لأسامة بن لادن خيرا ، لكن نأسف من ارتهانه 
للسـلطة لأنه مدثـر بعباءة السـلطة ويبيع ويشـتري 

بلحيته الحمراء».
وقال «إن النضال السـلمي لن يستمر إلى ما لا نهاية 

إذا لم يتدخل العالم ويطبق قرار الشرعية الدولية».

وكشف الفضلي عن إهداء مجموعة من الصحافيين 
الأمريكيـين لـه العلـم الأمريكي الـذي قـام برفعه على 

منزله.
وكان الرئيس اليمني علي عبد الله صالح قد وصف 
الثلاثاء الماضي الخطوة التي أقدم عليها الفضلي برفع 
العلـم الأمريكي علي منزله بأنه عمـل «همجي» واتهمه 

بالخيانة العظمى لوطنه.
وقال الفضلي «هذه رسـالة واضحة نريد أن نوصل 
لأمريكا أننا مستعدون للحفاظ على مصالحها في أرض 
الجنـوب ومكافحة الإرهاب وأي شـيء يضر بالمصالح 

الغربية والأمريكية».
وسبق للإدارة الأمريكية ان دعت السلطات اليمنية 
«إلـى حـل قضيـة الجنـوب بالحـوار السـلمي ودون 

اللجوء إلى العنف».
ويجهد الفضلي حسب بيانات السلطة اليمنية لعدم 

إلصـاق تهمة انضمامـه إلى القاعدة كنـوع من التكتيك 
لاسـتعطاف المجتمع الدولـي تجاه قضيـة الجنوب في 
حـين انـه احـد ابـرز المطلوبـين لـلإدارة الأمريكية في 
تفجيـر المدمرة الأمريكيـة يواس اس كول في تشـرين 

الاول/اكتوبر عام 2000 مع احد أصهاره.
ونفـى الفضلـي أن يكـون لـه أي ارتبـاط بتنظيـم 
القاعـدة الـذي كان أحـد أتباعه منذ تسـعينيات القرن 
الماضي حينما شارك في حرب السوفييت بأفغانستان، 
وقال «نحن نتشرف بالتعاون مع أمريكا والحفاظ على 

مصالحها والتعاون معها بكل شفافية».
ويولي المجتمـع الدولي أولوية غيـر عادية تجاه ما 
يجـري فـى جنوب اليمن الـذي تقع فيه معظـم الممرات 
المائيـة التي تمـر بها التجـارة الدولية بحيـث تمر عبر 
خليـج عـدن وباب المنـدب ثلـث احتياجـات العالم من 

النفط.

وشـن القيادي السـابق في القاعده حملة على عدد 
من رموز السـلطة والمعارضة في اليمن على حد سـواء 
وقال «فليعي الأحمر والزندانـي والإرياني وغيرهم ما 
يخرج من رؤوسهم جيداً، ويضيف لدينا من يرد عليهم 
سـواء بالكلام أو بالقول أو الكتابة أو بالفعل وسـوف 
تطالهـم أيـدي الجنوب وسـوف تخـرس ألسـنتهم إذا 
لـم نقطعها فسـننتزعها من مكانها ونعلقها في شـوارع 

الجنوب إذا لم نعلق رؤوسهم».
يشـار إلـى ان الفضلي كان آخر سـلاطين السـلطنة 
الفضليـة التي كانـت في الجنـوب قبل الاسـتقلال عن 
الاسـتعمار البريطانـي، واثر الاسـتقلال تمكن الحزب 
الاشـتراكي اليمنيي الذي حكم الجنـوب منذ عام 1967 
ان يوحد 22 سـلطنة تحت حكم واحد بعد كانت كل تلك 
السـلطنات مسـتقلة عـن العاصمة الجنوبيـة عدن في 

ذلك الوقت.

■ عـدن ـ رويتـرز: قالـت مصـادر 
أمنيـة إن انفصاليين فـي جنوب اليمن 
قتلوا مدير وحدة للتحقيقات الجنائية 

في كمين نصب لسيارته الجمعة.
وأضافـت المصـادر أن شـخصا آخر 
قتـل وأصيب ثلاثة آخـرون في إطلاق 
النـار على السـيارة لـدى سـيرها في 

إحدى محافظات الجنوب.
ولم يتسـن الحصول علـى مزيد من 

التفاصيل على الفور.
وتواجـه الحكومـة اليمنيـة حركـة 

انفصالية في جنوب البلاد.
وتقاتل الحكومة أيضا تمردا شيعيا 

في الشمال وتنظيم القاعدة.

الشـماليون  المتمـردون  واتفـق 
والحكومة الأسـبوع الماضي على هدنة 
علـى  اشـتعلت  التـي  الحـرب  لانهـاء 
وجـرى   .2004 منـذ  متقطعـة  فتـرات 
التوصـل إلـى هدنة فـي مرات سـابقة 

لكنها لم تصمد طويلا.
وفي حادث منفصل الجمعة اندلعت 

اشـتباكات بين قوات الأمن ومسـلحين 
مجهولين فـي عدن. ولم تـرد أنباء عن 

وقوع إصابات.
ويشـكو سـكان الجنـوب - الـذي 
يضم أغلـب منشـآت النفـط اليمنية- 
منـذ فتـرة طويلـة مـن أن الشـماليين 
الوحـدة  اتفـاق  اسـتغلال  يسـيئون 

للاسـتحواذ على ثرواته كما يشـكون 
من التمييز ضدهم. وتخشـى حكومات 
غربية والسعودية -أكبر مصدر للنفط 
في العالم- أن يسـتغل تنظيم القاعدة 
لتجنيـد  اليمـن  فـي  الاسـتقرار  عـدم 
وتدريب متشـددين لشـن هجمات في 

المنطقة وخارجها. 

د. محمد البرادعي
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لندن - «القدس العربي»:
الامريكـي  الرئيـس  ادارة  اعلنـت 
بـاراك اوبامـا عن تسـمية جديـدة لحرب 
العـراق وهـي «عملية الفجـر الجديد» في 
اشـارة لتقليل الدور الامريكي في العراق 
والتحضيـر لخـروج الجيـش، فـي وقـت 
اعلن فيه السـفير الامريكي فـي بغداد ان 

الانسحاب الامريكي سيتم في موعده.
 وجاء الاسـم الجديد في مذكرة لوزير 
الدفـاع روبـرت غيتـس. وهو تحـول عن 
الاسـم الاول الـذي اسـتخدم عـام 2003 
حيـث اجتازت القـوات الامريكية الحدود 
الكويتية الى العراق تحت عملية «الحرية 

للعراق». 
الاوراق  فـي  الاسـم  تـداول  وسـيتم 
الرسـمية بدءاً من شـهر ايلول (سبتمبر) 
القادم حيث سـيتم تخفيـض عدد القوات 
الامريكيـة الـى 50 الـف جنـدي. ونقلـت 
صحيفـة «واشـنطن بوسـت» ان التغيير 
في الاسـم الـذي ورد فـي مذكـرة لغيتس 
ارسلها هذا الشهر لقائد القوات الوسطى، 
ديفيد بترايوس هذا الشهر يهدف لاعطاء 
للجيـش  القتاليـة  العمليـات  ان  رسـالة 
الامريكـي في العـراق تقترب مـن النهاية 
ويشـير الى «تطـور علاقتنا مـع الحكومة 
العراقيـة»، وتغييـر اسـم العمليات ليس 
جديـدا فقـد تم تغيير اسـم حـرب الخليج 
مـن درع الصحراء الـى عاصفة الصحراء 
والجنـوب.   الشـمال  مراقبـة  وعمليـة 
ويخشى مسؤولون عسكريون امريكيون 
نقلـت عنهـم الصحيفة مـن امكانية عودة 
العنـف الطائفـي الـذي بـات علامـة على 
التحضيرات للانتخابات الحالية. ويقول 
مسـؤول انـه مع تراجـع الـدور الامريكي 
بـه  يقـوم  فمـا  للانسـحاب  والتحضيـر 
الامريكيون هو انهم يعيدون السـاعة الى 

عام 2005.
الميليشـيات  كانـت  العـام  ذلـك  ففـي   
المسـلحة والقاعـدة وهي نفـس الظروف 
الان. ويشـير تقريـر الصحيفـة ان عودة 
العنـف والتفجيـرات يوسـع مـن فجـوة 

الانقسام الطائفي، السني والشيعي.
شبح الخوف 

 وشـهدت الفترة الاخيرة تفجيرات في 
الانبار وعمليات انتحارية اثناء احتفالات 
الشـيعة اضافـة لقتل مسـتهدف لعائلات 
بغداديـة سـنية. وقالـت ان عائلة سـنية 
قتـل ابنها فـي 23 كانـون الثانـي (يناير) 
لم تكن قادرة علـى فتح باب العزاء لابنها 
وانـه عندما قتـل لم يأت اي مـن الجيران 
للمسـاعدة ونقله الى المستشـفى. وتقول 
عائلـة عمـر المشـهداني انـه قتـل بسـبب 
طائفتـه اي لانـه سـني، مـع ان عائلتـه 

تعيش في الحي منذ 40 عاما.
 2006 عـام  هربـت  العائلـة  ان  ومـع   
بسـبب الاسـتهداف لها الا انهـا عادت مع 
اخرى عام 2008 بعد تشجيع من الحكومة 
ولكنهـا واجهـت وضعـا صعبـا ونظرات 
كراهية ادت لهروب العائلات التي عادت. 
واشـارت الصحيفة الى همسـات سـكان 
حـي الحريـة الشـيعة الذين يتهامسـون 
مـن ان «الـكلاب السـنة» عادت كـي تثير 
المشاكل. ويقول سنة انهم يقابلون اعضاء 
ميليشـيات الذين يبادلونهم نظرات فيها 

حقـد وهـؤلاء الميليشـيات هـم مـن قتلوا 
افرادا من عائلاتهم واصدقائهم. 

ويخشـى السـنة في حـي الحريـة من 
عودة الميليشـيات مع اقتراب الانتخابات 
واسـتمرار الهجمـات حيث تقـول مصادر 
المهـدي  جيـش  ان  الداخليـة  وزارة  مـن 
اعيد تنشـيطه ويحاول اعضاؤه تخويف 
النـاس. ويقـول شـقيق عمر، جاسـم انه 
ينـام على سـطح المصنع الـذي يعمل فيه 

ومن النادر ان يذهب لبيتهم في الحرية. 
وتشـير الصحيفـة بسـخرية الـى ان 
مدخل الحي يحمل شـعار «يجب ان نعمل 
من اجل مسـتقبل اجمل» ولكـن في داخل 
الشـوارع الضيقة عادت شـعارات قديمة 
محيـت ورشـت على مسـاجد السـنة مثل 
وتنقـل  والوهابيـين».  للبعثيـين  «المـوت 
عـن صاحـب قهوة يمنـع زبائنـه من لعب 
الـورق والدومينو اثناء احتفالات محرم، 
قوله ان الجو يشـبه الاجـواء التي كانت 
فيهـا الميليشـيات تسـيطر على الشـوارع 
وانه سـيغلق قهوته بعد تسعة اعوام من 
العمـل. واجـواء الخوف هي صـورة عن 
الانقسـام الذي يبـدو واقعـا وحقيقيا في 

احياء العاصمة العراقية.
جسر يعمق الانقسام

 ويبـدو ان عـودة الامـن النسـبي لـن 
اثنـاء  رسـمت  التـي  فالحـدود  تغيـره، 
الصعـب  مـن  صـار  الطائفيـة  الحـرب 
محوها حيث يسـيطر الشيعة على الحكم 
بـل  المدينـة  واسـماء  معالـم  ويغيـرون 

ويؤكـدون الفصـل الطائفي كمـا يبدو في 
جسـر جديـد اسـمه قريعـات علـى دجلة 
يربط بين الكاظمية والذي يهدف الى عزل 
المناطق الشـيعية عن السـنية، والجسـر 
يذكـر بالطـرق الالتفافيـة التـي اقامتهـا 
سـلطات الاحتـلال فـي الضفـة الغربيـة 
لتأمـين ممر المسـتوطنين والجـدار الامني 
فـي عاصمـة الخلفـاء العباسـيين، وعلى 
ضفـاف الفرات اصبح جسـر مـن الصلب 
والاسـفلت تم الانتهاء من انشـائه ويذكر 
بالحـرب الطائفيـة كـي يمر منـه الحجاج 
الشـيعة الذاهبـون لزيـارة مقـام الامـام 
بالاحيـاء  مرورهـم  ولتجنـب  الكاظـم 
يربـط  دائمـا،  ممـرا  وليصبـح  السـنية 
بـين حيين مـن احياء الشـيعة. ويخشـى 
الكثيرون ان الممـر النهري ذهب بعيدا في 
تمزيـق اجزاء المدينة التـي فرقتها حروب 
التطهيـر والجـدران الاسـمنتية والكتـل 
الضخمـة والمناطق الخضـراء والحمراء. 
وكان المبـرر وراء الممر الذي اقيم للمشـاة 
مـن اجـل السـماح لاهـل حـي القريعـات 
العبـور وزيـارة المقام وتجنـب المرور في 

احياء تعيش فيها غالبية سنية. 
واهمية الجسـر الـذي يقام فـي مدينة 
مسـورة رمزية، فمع ان عرضه لا يزيد عن 
15 قدمـا وطوله يمتد على مـدى 575 قدما 
فانه يعكـس للكثيرين ما يمكن النظر اليه 
على انه تأكيد على حقيقة بغداد المقسـمة 
بين احياء الشيعة والسنة تماما مثل المدن 
التي قسمتها الحروب ومزقتها الى مناطق 

كبيروت الغربية والشـرقية اثناء الحرب 
الاهلية في السـبعينات من القرن الماضي. 
ويقـول مصـور عراقـي ان الجسـر يمثـل 
رمزا من رموز الحرب، فيما تقول صحيفة 
«نيويـورك تايمز» التي اعـدت تقريرا عن 
الجسـر ان الزعيـم البريطانـي المعـروف 
وينسـتون تشرتشل قال مرة «اننا نصمم 
ذلـك».  بعـد  الابنيـة  وتشـكلنا  الابنيـة 
وتقـول الصحيفـة ان الامـر نفسـه يمكن 
ان يقـال عن الجسـر لانـه يحكـي حكاية 
المدينـة واهلهـا فـي الماضـي والحاضـر. 
ويـرى معمـاري بغـدادي ان قصـة بغداد 
هي سياسـية وكل جسـر يحكـي قصة من 
قصص بغداد الحديثة او حقبة من تاريخ 
المدينة لكن جسـر القريعات وهو الجسـر 
الثالـث عشـر والاخيـر الـذي يبنـى فوق 
دجلـة يحكي قصة مختلفـة. فقد ولدت مع 
عبدالكريم قاسـم الذي اطاح بالملكية عام 
1958 لكنهـا وضعت على الرف مع وصول 
سياسـية  ولاسـباب   1963 عـام  البعـث 
توقـف العمل بهـا لان اتمامهـا يعني دمج 
النهـر.  جانبـي  علـى  الشـيعية  الاحيـاء 
ويقول التقرير ان لا احد من حكام العراق 
ترك بصماته على بغداد مثل صدام حسين 
حيث بنـى الاقواس والقصور والجسـور 
بنـاء  واعـاد  بالقبيحـة»  يصفهـا  «التـي 
وتصميـم المدينـة حيث طمـح لأن يجعلها 
المدينـة الاهم في المنطقة. ويشـير التقرير 
ان صـدام اهتـم بالاحيـاء السـنية علـى 
الجانـب الغربي من النهر. وينقل مراسـل 

الصحيفـة عـن مديـر الارشـيف الوطني 
قولـه ان من يسـيطر على المدينـة يحاول 
تأكيـد سـيطرته عليهـا من خـلال احداث 
تغيير ديموغرافي. وقال ان الشيعة حتما 
سيسـطرون علـى المدينـة. ويضيف «في 
الحقيقة هم يسـيطرون عليها» اي بغداد. 
ويشـير التقرير الى محاولة تغيير معالم 
المدينة بتغيير الاسماء مثل استبدال اسم 
ساحة صلاح الدين بمالك الاشتر وغيرها 
اسـتبدال  يتـم  لـم  ان  التـي  المعالـم  مـن 
اسـمائها صـارت تحمل صور وشـعارات 

الجماعات الشيعية والائمة.
 ويشـير الـى ان جسـر القريعـات كان 
ضـرورة من اجـل تجنـب المـرور من حي 
الاعظمية وصار بعد ذلك بأعلامه ورموزه 
الشـيعة.  مناطـق  علـى  دليـلا  الشـيعية 
ويقول عسكري كان يعبر الجسر «هذا هو 
الواقع اليـوم». وكان بناء الجسـر قد بدأ 
عـام 2008 وكلـف 1.1 مليـون دولار حيث 
تم تزويـده بالمصابيح في الشـهر الماضي 
فيما افتتحـت مطاعم على مدخله، ويقول 
توسـيعه  سـيتم  الجسـر  ان  مسـؤولون 
فـي وقت لاحـق من اجـل السـماح بعبور 

السيارات. 
وعلـى الرغـم مـن بنـاء الجسـر الا ان 
العديـد من الناس ما زالـوا يتحدثون عن 
«الاحداث» التي يقولـون انها لم تنته في 
اشـارة الى حـرب التطهيـر الطائفي التي 
دارت في شـوارع بغداد وشردت وطهرت 

احياء كاملة من سكانها.

ادارة اوباما تغيّر اسم الحرب من «الحرية للعراق»
 الى «الفجر الجديد» ومخاوف من عودة شبح الحرب الطائفية

 الخرطوم ـ «القدس العربي»:
القـت السـلطات السـودانية بدارفور 
القبـض علـى اثنـين مـن منفـذي الهجوم 
على دورية البعثة المشتركة للامم المتحدة 
والاتحـاد الافريقـي «يوناميد» الاسـبوع 
الماضـي علـى بعـد 20 متـرا جنـوب غرب 
نيـالا، واصيـب فـي الاعتـداء سـبعة من 
افـراد قـوات اليوناميد بجـروح خطيرة، 
وطالبـت البعثة بضـرورة توقيع اقسـى 
دعـت  فيمـا  المتهمـين،  علـى  العقوبـات 
البعثة الى ضرورة احكام التنسيق بينها 
والحكومـة لضمان نجـاح عملها بالاقليم، 
في وقـت اعربت فيه الحكومة عن اسـفها 
للحـادث وأكـدت انهـا لـن تدخـر جهـدا 
فـي ملاحقـة الجنـاة وتقديمهـم للعدالة، 
وشـددت على ضـرورة تكثيـف جهودها 
مع البعثـة لمنع الاعتـداءات عليهـا وعلى 

منسوبيها في المستقبل .
وأكد الناطق الرسـمي لبعثة اليوناميد 
نورالدين المازني في تصريحات صحافية 
القـاء القبـض علـى الجناة، مشـددا على 
للمتهمـين  السـريعة  المحاكمـة  ضـرورة 
وضـرورة  عليهمـا  القبـض  تم  اللذيـن 
تقديمهمـا للعدالة عاجـلاً، مطالبا بتوقيع 
عقوبات رادعـة ضدهم حتى يكون الحكم 
عبرة لمن تسـول له نفسـه الاعتـداء على 
الدوليـة، واعتبـر  قـوات حفـظ السـلام 
المازنـي الاعتـداء جريمـة حرب لمساسـه 
بقوات منوط بها حفظ السـلام واستباب 
الامن بدارفور، مشيرا الى استعادة احدى 

العربتين اللتين اختطفهما المعتدون.
لـوزارة  الرسـمي  الناطـق  وقـال 
الخارجيـة السـودانية  السـفير معاويـة 
عثمـان خالـد فـي تصريحـات صحافيـة 
جـدد  الخارجيـة  وزارة  وكيـل  ان  امـس 
لقمبـاري تأكيـد الحكومة على التنسـيق 
اللصيـق والتعاون الكامل مـع البعثة من 
اجل تنفيذ التفويض الممنوح لها، مشـيرا 
الـى ضـرورة العمل علـى نقـل البعثة من 
مرحلة نشـر القوات الى مرحلة التوظيف 
ومساعدة اهل دارفور على الارض، معربا 
عن تقديـر الحكومة لجهود البعثة واثرها 

على الاوضاع بالاقليم .
في السـياق اعربت الحكومـة عن بالغ 
بالاجرامـي  ووصفتـه  للحـادث  اسـفها 
الـذي تعرضـت لـه قـوة مـن اليوناميـد 
فـي دارفـور وادى الـى اصابة سـبعة من 
الجنود الباكستانيين باصابات متفاوتة، 
واسـتنكرت الحكومة في بيـان عن وزارة 
الخارجية بشـدة الحادث، وأكدت انها لن 
تدخر جهدا في ملاحقـة الجناة وتقديمهم 
سـتكثف  انهـا  الـى  واشـارت  للعدالـة، 
جهودهـا مـن اجـل التنسـيق مـع بعثـة 
اليوناميد في دارفور لمنع الاعتداءات على 
البعثة ومنسـوبيها في المسـتقبل. وابدى 
الحـادث  ان  فـي  الحكومـة  ثقـة  البيـان 
الذي وصفتـه بالعارض لـن يضعف همة 

او  واليوناميـد  الباكسـتانية  الحكومـة 
يقلل من عزيمتها فـي مواصلة مهمتهم في 
دارفور حتى يعم السـلام والاسـتقرار كل 

الاقليم .
من جانبه دعا رئيس البعثة المشـتركة 
الافريقـي  والاتحـاد  المتحـدة  لـلامم 
«يوناميد» البروفسـور ابراهيـم قمباري 
الخارجيـة  وزارة  بوكيـل  لقائـه  لـدى 
د. مطـرف صديـق الـى ضـرورة احـكام 
التنسـيق بين كافة الاطـراف لانجاح عمل 

البعثة بدارفور.
الـى ذلـك دفعـت الوسـاطة المشـتركة 
لمفاوضات سلام دارفور بالدوحة بمذكرة 
لأطـراف الصـراع فـي دارفور دعـت فيها 
والحـركات  الوطنيـة  الوحـدة  حكومـة 
مفاوضـات  فـي  الدخـول  إلـى  المسـلحة 
مباشـرة الاثنين القادم الثاني والعشرين 

من فبراير الحالي.
للخدمـات  السـوداني  (المركـز  وأورد 
الصحافية) ان الوسـاطة المشتركة أبلغت 
أطراف الصـراع أنهـا وبناءً علـى الردود 
سـتقوم  الأطـراف  مـن  سـتتلقاها  التـي 
بتحديـد الإطـار العام لعملية السـلام بما 
فـي ذلك جدول الأعمـال والجدول الزمني 
للمفاوضـات وأمهلـت الوسـاطة أطـراف 
التفـاوض اليوم كحد أقصى لرفع أسـماء 
بـدء  يتسـنى  حتـى  وفودهـا  وأعضـاء 

المفاوضات.
وفي السـياق حملت مذكرة الوسـاطة 
المشتركة مشروع جدول أعمال المفاوضات 
والذي يحوي (4) نقاط أسياسية تركزت 
حول المبادئ العامة للتفاوض، الترتيبات 

الأمنية النهائية، تقاسم السلطة والثروة 
والمصالحـات  العدالـة  والأراضـي، 
وانتخابـات العـام الحالـي، إلـى جانـب 
أنشـطة الوسـاطة لدعم العملية السليمة 

من خلال آليات ووسائل محددة. 
وقـال المتحدث باسـم الوفـد الحكومي 
إن  لـ(اس.ام.سـي)  رحمـة  آدم  عمـر  د. 
الوسـاطة حـددت أجنـدة متصلـة بوقف 
المدنيـين  سـلامة  وضمـان  العدائيـات 
وتسهيل عودة النازحين بجانب المشاركة 
يختـص  وفيمـا  والثـروة  السـلطة  فـي 
بالانتخابـات الحالية، موضحـاً أن الوفد 
الحكومـي التئـم فـي اجتماع مسـاء أمس 
أن  مبينـاً  الوسـاطة،  مذكـرة  علـى  للـرد 
الوفد الحكومي غيـر مفوض للحديث عن 
الانتخابـات باعتبـار أن هنـاك مفوضيـة 
الوفـد  ان  وأضـاف  ومسـتقلة.  مختصـة 
سيسـلم الرد علـى المذكرة حسـب الوقت 
المحـدد، مشـيراً أنها تشـكل منطلقـا جيدا 
للمفاوضـات إذا كانـت هنـاك جديـة مـن 
الحـركات، داعيـاً إلـى أن يكـون النقاش 
حول جوهر القضايـا والنأي عن القضايا 

الانصرافية.
مـن جهتها قالـت مجموعة مـن قيادات 
الحـركات أنهـا سـترد على الوسـاطة في 
الوقـت المحـدد بجانب تحديـد المفاوضين 
غير أن مجموعتـي طرابلس وأديس أبابا 
ما زالتا تبحثان الطرق الكفيلة لتوحدهما 
مـن خلال لجـان مشـتركة تباشـر مهامها 
لترتيـب أوضاع الوحدة من حيث الهياكل 
والتنـازلات الممكنة مـن كل طرف للدخول 

لمفاوضات مباشرة مع الوفد الحكومي.

السلطات السودانية تلقي القبض على منفذي 
الهجوم على الجنود الباكستانيين بدارفور

بغداد- «القدس العربي»: 

 من ضياء السامرائي:
قال مصـدر اعلامي من المكتـب الوطني للمفوضية 
العليا فـي بغداد، الجمعـة، انه تم تسـجيل خروقات 
كثيـرة مـن الكيانات السياسـية في العاصمـة بغداد 
تمثلـت باسـتغلال دور العبـادة والمرجعيات لغرض 

الدعاية الانتخابية.
وأضـاف المصـدر ان «المفوضيـة شـكلت منـذ أكثر 
من شـهرين مركـزا خاصا لرصد الخلافـات من خلال 
الفضائيـات وكافـة وسـائل الاعـلام، وتم تغريم عدد 
من الكيانات السياسية والصحف ايضا ومنها تغريم 
احـد الكيانـات السياسـية من خلال نشـره لخبر في 
جريـدة البرلمـان». وتابع أن «قيـادة عمليـات بغداد 
اعلنت انهـا تراقب وتتابع الحمـلات الدعائية، فضلا 
عن ذلـك اعلنـت انها اعتقلـت ثمانية اشـخاص ممن 
وبـدأت  المرشـحين».  وصـور  البوسـترات  يمزقـون 
الحملـة الدعائية لمرشـحي الانتخابـات منتصف ليل 
يوم 2010/2/12 وستسـتمر حتى السـادس من اذار /
مـارس المقبل، أي قبل موعـد الانتخابات بيوم واحد، 
ويتوقـع ان تشـهد منافسـة قويـة بـين الائتلافـات 

الكبيرة والمرشحين داخل الكيانات انفسهم.
 ومن المقـرر إجراء الانتخابات النيابية في 7 اذار/ 
مـارس المقبـل ويتوقـع أن تشـهد منافسـة كبيرة بين 
خمسـة ائتلافات رئيسـية هي ائتلاف دولـة القانون 

بزعامـة نوري المالكي ويضم حـزب الدعوة وكيانات 
كرديـة  وشـخصيات  عشـائر  وشـيوخ  سياسـية 

ومسيحية مستقلة.
من جهتهـا، رحبت كتلة العراقيـة بالبيان الصادر 

عن مجلس الامن الدولي في 13شباط/فبراير2010.
وقالت الناطقة الرسـمية باسـم العراقية ميسـون 
الدملوجـي ان البيـان الاممـي الذي يعالـج عن قرب 
اشـكالات متوقعة فـي العملية الانتخابيـة، جاء بعد 
سلسـلة اجتماعات عقدتها قيـادات القائمة العراقية 
مـع ممثـل الجامعـة العربيـة ومنـدوب الامم المتحدة 

وسفراء امريكا وبريطانيا واسبانيا في بغداد.
واشـارت الـى ان البيـان «يتحـدث بوضـوح عن 
امـام  الـى ضـرورة وضعهـا  اشـكالات طالمـا نبهنـا 
المؤسسات العربية والدولية ولاسيما اعضاء مجلس 
الامن المحترمين بغية الوصول الى اجراء الانتخابات 
في ظـل اجواء سـليمة تمنـح الناخب فرصـة الادلاء 
بصوتـه بعيداً عـن الترويع ومحـالاوت التأثير على 

خياراته».
وذكـرت الدملوجي ان بيان مجلس الامن «يشـدد 
علـى مسـؤولية الحكومة فـي تحقيق اجـواء صحية 
تبعـد العمليـة الانتخابية عـن اي تشـويش والعمل 
على ان تكـون الانتخابات التشـريعية العراقية حقاً 

دستورياً متاحاً لجميع مستحقيه».
وقعتهـا  التـي  الامنيـة  المعاهـدة  ان  واوضحـت 
الحكومـة العراقيـة مـع الولايـات المتحدة «قـد ابقت 
العـراق تحـت طائلة الفصل السـابع وهـذا ما يعطي 

لقرارات وبيانات مجلس الامن صفة قانونية للحفاظ 
على اسـتقرار العراق وحماية الديمقراطية وابعادها 
عـن اي انحـراف قـد تلجـأ اليـه جماعات لـم تتعود 
ولـم تؤمن اساسـاً بممارسـة هـذا النمط مـن الحياة 
السياسـية».  مـن جهتهـا، اعلنـت الجبهـة العراقيـة 
للحوار الوطني والتي يرأسـها النائـب صالح المطلك 
انسـحابها مـن المشـاركة فـي الانتخابـات البرلمانية 

المقبلة والتي ستجرى في السابع من الشهر المقبل.
والجبهـة العراقيـة للحـوار الوطني هـي جزء من 
ائتـلاف العراقيـة برئاسـة رئيـس الوزراء الاسـبق 
ايـاد عـلاوي.  وقال المتحدث الرسـمي باسـم الجبهة 
حيدر الملا في تصريح تلفزيوني «ان الجبهة العراقية 
للحـوار الوطنـي تعلـن انسـحابها من المشـاركة في 
الانتخابـات البرلمانيـة المقبلـة»، مشـيرا الـى انه من 
الصعوبـة بعـد تصريحـات المسـؤولين الامريكيـين 

مؤخرا الاستمرار بالمشاركة في الانتخابات.
وكان قائـد القوات الامريكية فـي العراق اوديرنو 
قد اعلن عن وجود ادلة استخبارية تثبت صلة رئيس 

هيئة المساءلة والعدالة احمد الجلبي بايران.
واضاف الملا «انه من الصعوبة الاستمرار بالعملية 
السياسـية فـي ظـل هـذه الاجـواء المضطربـة مـن 
اسـتهداف جهات متنفـذة في الحكومة للشـخصيات 

الوطنية».
مـن جانـب اخـر قـال حسـين الابراهيمـي عضـو 
مجلـس إدارة شـبكة شـمس لمراقبـة الانتخابـات ان 
هنـاك ضبابيـة حـول تمويـل الحمـلات الانتخابيـة 

لاسـيما التي تظهر باعلانات فـي الفضائيات العربية 
والمحلية وأصحاب البوسترات الكبيرة.

واضاف حسـين الابراهيمي خلال مؤتمر الشـبكة 
الصحافي الرابع في محافظة النجف الاشـرف لشرح 
ابعـاد عملهـا الميدانـي ومـا تم رصـده من قبـل فرقها 

الميدانية خلال الاسابيع القليلة الماضية.
ادارة  مجلـس  عضـو  الابراهيمـي  حسـين  وقـدم 
الشـبكة والمنسـق الاقليمـي لمنطقـة الفرات الاوسـط 
عرضـا لتلك الاحـداث والرصـد الميداني الـذي قامت 
بـه الشـبكة. وأكد الإبراهيمـي ان هناك تحشـيدا من 
قبـل الكيانات المجتثة ـ الكيانات والشـخصيات التي 
ابعدت بقرار من هيئة المسـاءلة والعدالة ـ لخلق رأي 
عام تجاه المواطنين. كما رصدت الشـبكة الاستهداف 
الإرهابـي لبعـض المرشـحين كمـا حصل فـي الموصل 

والسليمانية ومدينة الصدر ببغداد.
هذا وأشـادت «شمس» بأداء مفوضية الانتخابات 
التـي تغلبـت علـى التحديات بحسـب تعبيـر عضو 

مجلس الإدارة حسين الإبراهيمي.
يذكـر ان المؤتمـر هـو الرابـع للشـبكة بعـد مؤتمر 
بغـداد والبصـرة واربيل وسـيكون الخامـس لها في 

يوم الصمت الانتخابي.
وشـبكة «شـمس» هـي احـدى منظمـات المجتمـع 
المدني تأسسـت عـام 2004 بالتعاون مـع مركز عمان 
لحقوق الانسـان وبدعم من المعهد الديمقراطي، وهي 
تشـترك حاليا مـع نقابة الصحافيين فـي عملها خلال 

الفترة الحالية.

شبكة لمراقبة الانتخابات تتساءل عن تمويل الحملات الانتخابية
كيانات سياسية تستغل دور العبادة والمرجعيات للدعاية الانتخابية في بغداد

القاهرة ـ «القدس العربي»:
أصدر اتحـاد الصحافيين العرب برئاسـة ابراهيم 
نافـع بيانـا وجه فيـه انتقادات للسـلطات فـي قطاع 
غـزة بسـبب البيـان الـذي اصـدره رئيـس المكتـب 
نقابـة  انتخابـات  ويتهـم  فيهـا،  للسـلطة  الإعلامـي 
الصحافيـين الفلسـطينيين فـي رام اللـه بأنهـا تمـت 
بقـرارات أمنيـة ويطالـب اتحـاد الصحافيـين العرب 
باتخاذ الاجـراءات. وقال بيان الاتحـاد انه تابع منذ 
وقت مبكر انتخابات نقابة الصحافيين الفلسـطينيين 
والظـروف التي احاطـت بها والمناخ الـذي جرت فيه 
بسـبب تأخر الانتخابـات عن موعدها أكثر من عشـر 
سـنوات والخلافـات الشـديدة بـين أعضـاء مجلـس 
أخطـاء  تصحيـح  أسـاليب  حـول  والنقيـب  الإدارة 
تاريخية ومهنية وسياسـية عديدة تراكمت على مدى 
عـدة سـنوات لم تتمكـن خلالهـا النقابة مـن مراجعة 
وضبـط  الداخليـة  ولوائحهـا  الأساسـية  قوانينهـا 
جداول عضويتها بما يتضمن اجراء انتخابات نزيهة 
شفافة، تستنقذ النقابة من ضغوط سياسية يمكن ان 
تمزقها لصالح خلافات سياسـية وفكريـة وعقائدية.  
وقد حرص الاتحاد وأمانتـه منذ البداية على الحفاظ 
على موقف موضوعي محايد يقف على مسافة واحدة 
من كافة أطراف النزاع الداخلي وينأى بنفسه على ان 
يكـون طرفا في هذا الصـراع، مؤكدا للجميـع التزامه 
بالشـرعية النقابيـة التـي تحتـرم المراكـز القانونية 

لجميع الأطراف الى ان تنعقد جمعية عمومية صحيحة 
للصحافيين الفلسطينيين تنتخب مجلس نقابة جديدا 
وفق أسـس قانونية صحيحة وتحـت رقابة محايدة. 
وكان الموقـف الثابـت لاتحـاد الصحافيـين العرب في 
كل المراحـل التي سـبقت الانتخابـات الاخيرة في رام 
الله التزامه بالشـرعية والحرص على وحدة النقابة 
الفلسـطينية ودرء مخاطر الانقاسـامات السياسـية 
النقابـة  تبقـى  بحيـث  تتهددهـا  التـي  والعقائديـة 
الفلسـطينيين،  الصحافيـين  كل  نقابـة  الفلسـطينية 
تلـم شـمل جميـع الصحافيـين وتصـون حقوقهم في 
حريـة الرأي والتعبير، كما التزم الاتحاد تشـجيع كل 
الأطـراف علـى الدخول فـي حوار أخـوي لمراجعة كل 
اللوائح وكشوف العضوية والالتزام بقوانين النقابة 
الأساسية الى ان يتم الاتفاق على تغييرها في جمعية 

عمومية شرعية وصحيحة.
العـرب  الصحافيـين  اتحـاد  رسـائل  وتوثـق 
واتصالاتـه مـع كل الأطـراف التزامـه الصـارم بهـذه 
المعايير الأساسـية وتشـديده الدائم علـى رفضه اي 
محاولات تستهدف قسمة النقابة الفلسطينية تمسكا 
بمبـدأه الثابت نقابـة واحدة لكل بلـد عربي وحرصا 
وإجهـاض  الفلسـطينيين  الصحافيـين  وحـدة  علـى 

محاولات قسمتهم. 
وعندما لاحـت في الأفق بـوادر توافق بين أطراف 
الخـلاف داخـل النقابـة الفلسـطينية علـى ضـرورة 
إجـراء الانتخابات شـجع اتحاد الصحافيـين العرب 

الجميـع علـى المضـي قدما فـي الحـوار بهـدف انجاز 
انتخابـات نزيهـة ونصـح كافـة الأطـراف بضـرورة 
الالتـزام بصحة إجراءات وشـروط ضبـط العضوية 
كـي لا يتـم الطعن علـى نتائج هـذه الانتخابـات. كما 
طلب من السـلطة الفلسـطينية في رام الله والقائمين 
علـى الأمر فـي حكومة غـزة إيفاد وفدين مـن الاتحاد 
أحدهمـا الى رام اللـه والآخر الى قطـاع غزة لحضور 
عمليـة  ومراقبـة  العموميـة  الجمعيـة  اجتماعـات 
الانتخابات ثم كانت المفاجأة عندما منعت السـلطات 

في غزة إجراء الانتخابات في القطاع للنقابة.
و الآن تفاجئنـا السـلطة الفلسـطينية فـي قطـاع 
غـزة علـى لسـان رئيـس مكتـب الإعـلام الحكومـي 
فـي القطـاع بسلسـلة مـن الاعتراضات علـى اجتماع 
الجمعية العموميـة لنقابة الصحافيين الفلسـطينيين 
فـي رام اللـه، تبـدأ بالادعـاء بأنهـا تمـت بقـرارات 
أمنية وسياسـية وحزبية وليسـت اسـتنادا لقرارات 
مجلـس النقابـة الـذي اجتمـع فـي رام اللـه وشـمل 
جميـع الأطراف، وانها جـرت في رام اللـه دون قطاع 
غـزة، وطالب رئيس مكتب الاعـلام الحكومي في غزة 
بـأن يتحمـل اتحـاد الصحافيـين العرب مسـؤوليته 
القانونيـة ويتدخل لصالح نقابـة قوية تحترم وتمثل 
لكـن  والقـدس،  وغـزة  الضفـة  فـي  الصحافيـين  كل 
المدهش في رسـالة رئيس الاتحاد الحضور في اسرع 
وقت يراه الى القطاع للإشراف على إجراء انتخابات 

جديدة لنقابة الصحافيين في غزة.

اتحاد الصحافيين العرب يحذر سلطات قطاع غزة
 من إحداث انقسام بين الصحافيين الفلسطينيين

مرصد الحريات الصحافية يدعو لوقف
الممارسات «التعسفية» ضد الصحافيين

بغداد- «القدس العربي»: 

ذكر مرصد الحريات الصحافية أن صحافيين في الديوانية 
أبلغوه بتعرضهم إلى الضـرب أثناء تغطية صحافية لزيارة 
مسـؤول رفيع إلى مركز المحافظة، داعيا إلى وقف الممارسات 

«التعسفية» ضد الصحافيين.
ونقـل المرصـد فـي بيـان، عن باسـم حبـس مراسـل قناة 
الاتجـاه الفضائية في الديوانية قوله إنـه «كان وفريق عمل 
القنـاة يهمـون بتغطية زيارة المسـؤول الرفيع وتكريم اسـر 
شـهداء فـي المحافظة من قبـل المرافقـين له حـين تم مصادرة 
الاشـرطة وتهشـيم الكاسـيت الذي يحوي المادة الصحافية 
ثـم احتجـزوا الـكادر إلـى أن تم تدخـل المكتـب الاعلامي في 

المحافظة».
وأوضـح بيان المرصد أن مراسـل قناة «العهـد» الفضائية 
في الديوانية عباس السـعيدي ابلغه بأنه وفريق قناة العهد 
الفضائية فـي المحافظة «كانوا حاضرين في الوقت ذاته حين 
قاموا بالتغطية وتعرضوا لما تعرض له الزملاء الآخرون وتم 

تكسير الكاسيت الذي يحتوي المادة الصحافية».
غيـر  «الممارسـات  الصحافيـة  الحريـات  مرصـد  وأدان 
المنضبطـة التي يمارسـها عناصر حمايات بعض المسـؤولين 
الذيـن يمارسـون الدعايـة الانتخابية فـي العديد مـن المدن 
ضـد  التعسـفية  الممارسـات  وقـف  إلـى  ويدعـو  العراقيـة، 

الصحافيين العراقيين».

احدى لافتات الحملة الانتخابية في بغداد 

 الخرطوم ـ «القدس العربي»:

أوضح المدير العــام للهيئة العامة 
حاتم  محمد  الســوداني  للتلفزيــون 
خــارج  مــن  تشويشــا  أن  ســليمان 

القنــاة  علــى  حــدث  قــد  الســودان 
القمريــة التي يبــث عليهــا تلفزيون 
الســودان مما أدى إلى انقطاع البث 
الفضائــي لمدة ربع ســاعة عند بداية 
عــرض العاشــرة الإخبــاري مســاء 

الخميس . وأفاد المديــر العام للهيئة 
العامــة للتلفزيون ان هناك اتصالات 
تجــري مــع الجهــات المختصــة في 
الأقمــار الإصطناعيــة لمعالجــة هذه 

الظاهرة.

الفضائية السودانية تتعرض لتشويش خارجي ادى لقطع بثها

احد الجنود الباكستانيين المصابين في الهجوم
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5 شؤون عربية وعالمية

■دبي ـ ا ف ب: تخفي دبي خلف انفتاحها 
المقيمـين  مـن  الالاف  لمئـات  واسـتضافتها 
الاجانـب هاجسـا امنيا في منطقـة غارقة في 
التحديـات الجيوسياسـية مكنها من كشـف 
قتلـة القيـادي في حمـاس محمـود المبحوح 

بسرعة، بحسب خبراء.
«فرانـس  لوكالـة  امنيـون  خبـراء  واكـد 
برس» ان هذا الانفتاح يقتضي وجود «عملية 
امنيـة ضخمة» الا انها غير ظاهرة ولا يشـعر 

بها غالبية الناس.
وفي وقت تشير فيه اصابع الاتهام في دبي 
والعالم الى جهاز الاستخبارات الاسرائيلية 
«الموسـاد»، قال قائد شـرطة الامـارة الفريق 
ضاحـي خلفـان مـن دون ان يخفي شـعوره 
بالفخر، ان قتلة المبحوح والجهات التي تقف 

خلفهم «اغبياء».
يشـكل  التـي  الامـارة  شـرطة  وتتحكـم 

الاجانب اكثر من 80٪من سـكانها، بشـبكة 
كاميرات مراقبة واسـعة سمحت بكشف ادق 
تفاصيـل المجموعة غيـر المسـلحة التي قتلت 
المبحوح فـي احد فنـادق الامارة، فـي عملية 

كان يفترض ان تكون محكمة.
وقال رياض قهوجي مدير مؤسسة الشرق 
ان  العسـكري  للتحليـل  والخليـج  الأدنـى 
«الامن في دبي موضوع قلق مسـتمر وهوس 
مسـتمر»، مشـيرا الـى انـه «هـوس ايجابي 

وليس جنونا».
واوضـح ان «دبي تعتمد بشـكل اساسـي 
على الخدمات والسياحة ويعيش على ارضها 
اشـخاص مـن 203 جنسـيات وهـي مدينـة 
مفتوحة، ويترتب على ذلك مسؤوليات امنية 

مضاعفة».
وذكـر الخبيـر ان دبي تديـر «عملية امنية 
ضخمة» و»غير سـهلة على الاطلاق» و»تملك 

واسـتطلاع  ومراقبـة  اسـتخبارات  انظمـة 
علـى مسـتوى عال مـن التقنية، فـكل المرافق 

والفنادق والمراكز التجارية مراقبة».
كما اشار الخبير الى امتلاك الامارة «نظاما 
اسـتخباراتيا بشـريا دقيقا وسـريعا اضافة 
الى اتصالات دولية عالية ومركز قيادة لجمع 

المعلومات وتحليلها».
يوجـد  كـم  نتخيـل  ان  «يكفـي  واضـاف 
مترجمـون لتحليل المعلومـات في مدينة فيها 

203 جنسيات».
عـن  الاثنـين  الامـارة  شـرطة  وكشـفت 
تفاصيـل دقيقة وصـور لـ11 شـخصا دخلوا 
البـلاد بجوزات سـفر اوروبية، بينمـا كانوا 
يتنقلـون بـين عـدة فنـادق ومراكـز تجارية 
فـي مناطق مختلفة من دبـي للاعداد لاغتيال 
المبحوح، وصولا الـى تمكنهم من حجز غرفة 
فندقية مجاورة ومحاولتهم فك شـيفرة باب 

غرفته.
لكـن اغتيـال المبحـوح ليـس اول عمليـة 

تكشف خفاياها شرطة دبي بشكل مدو.
فتحقيقات شـرطة الامـارة ادت الى اتهام 
السياسـي والملياردير المصري النافذ هشـام 
طلعـت والحكم عليه بالاعدام في مصر بتهمة 
التحريض على قتل الفنانة اللبنانية سوزان 

تميم في صيف 2008 في دبي.
وفـي نيسـان (ابريـل) 2009، اتهـم قائـد 
شـرطة دبي نائب رئيس الوزراء الشيشاني 
آدم  الروسـي  البرلمـان  وعضـو  السـابق 
ديليمخانوف بالوقـوف وراء اغتيال الزعيم 
سـليم  الشيشـان  فـي  السـابق  العسـكري 
عمادييـف الذي قتـل بالرصاص فـي الامارة 

في 28 اذار (مارس) 2009.
الشـؤون  فـي  الخبيـر  قـال  جانبـه،  مـن 
الاستراتيجية ابراهيم خياط ان «الاجراءات 

المتطـورة جـدا فـي دبي هـي وسـائل حماية 
وليست وسائل قمعية ولها قدرة رادعة ايضا 
(...) ولا تخـدش الحريـة الشـخصية، علـى 
عكـس اماكن اخـرى مثـل الولايـات المتحدة 
المسـافرين  لاجسـاد  التعـرض  يتـم  حيـث 

بدعوى الحفاظ على الامن».
واوضـح خيـاط ان دبـي «يقطنهـا مليونا 
اجنبـي الى جانـب 400 الف مواطـن، وهناك 
عشـرة ملايين سائح سنويا واربعون مليون 
شخص يسـتخدمون مطار الامارة، وبالتالي 
هنـاك حـرص كبير على الحفاظ على سـلامة 
المجتمـع من دون التدخـل بحياة الناس ومن 

خلال مقاربة ناعمة».
ووصـف النظام الامني في دبـي بانه «من 

الافضل في العالم».
الا ان الجهـة التي نفـذت اغتيال المبحوح، 
والتـي يرجـح كثيرون ان تكون الموسـاد، لم 

تأخـذ على ما يبدو كل هـذه المعطيات بجدية 
وهي «خسرت الكثير».

ان  السـياق  هـذا  فـي  قهوجـي  وذكـر 
«الموسـاد قلل مـن اهمية قدرات شـرطة دبي 
التكنولوجيـة» مشـيرا الـى انـه «اسـتخدم 
جـوازات صحيحة وليسـت مزورة مـا يفتح 
المجال امام مشـكلة دولية كبيـرة اذ ان هناك 
اختراقا اسـرائيليا لاجهزة اصدار الجوازات 
وبريطانيـا  فرنسـا  مثـل  كبـرى  دول  فـي 

والمانيا».
اما خياط فرأى ان «غلطة الشـاطر بألف» 
والمجموعـة التـي قتلـت المبحـوح والتي قدر 
عـدد افرادها بما بين 11 و18 شـخصا «تنتمي 
الـى فريق القتل المعروف في الموسـاد والذي 

يضم خمسين شخص تقريبا».
وقال في هذا السياق ان «الموساد لم يدرك 
ان اجراءاته التقليديـة لم تعد ممكنة في ظل 

شرطة الامارة تدير عملية امنية ضخمة وتملك انظمة مراقبة على مستوى عال

خبراء: دبي تعيش هاجسا امنيا مكنها من كشف قتلة المبحوح

■ القـدس المحتلـة ـ دبـي ـ وكالات: 
في مواجهة العاصفة الدبلوماسـية التي 
اثارتها قضيـة جوازات السـفر المزورة، 
نفت اسـرائيل الجمعـة الاتهامـات التي 
وجهتها شـرطة دبـي الى جهاز الموسـاد 
بالوقـوف خلـف اغتيـال القيـادي فـي 
حركة حمـاس محمود المبحـوح في احد 

فنادق الامارة.
وقـال مسـؤول اسـرائيلي كبير طلب 
عدم كشف اسمه لوكالة «فرانس برس» 
الجمعة ان «شـرطة دبي لم تقدم في هذه 

القضية اي دليل ذا طابع اتهامي».
الفريـق  دبـي  شـرطة  قائـد  واعلـن 
ضاحي خلفان تميم الخميس «ان وقوف 
الموساد خلف القتل اكيد بنسبة 99 بالمئة 

ان لم يكن مئة بالمئة».
«حتـى  الاسـرائيلي  المسـؤول  وقـال 

اليـوم لا احـد يعـرف مـا الـذي جـرى. 
شـرطة دبـي لـم تشـرح حتـى ظـروف 
وفـاة» المبحـوح، الـذي عثر علـى جثته 
فـي احد فنادق دبي في 20 كانون الثاني 

(يناير).
 11 ان  الاثنـين  اعلـن  خلفـان  وكان 
شخصا يحملون جوازات سفر اوروبية، 
بينهم امرأة، ضالعون في عملية الاغتيال 
وكشف عن تفاصيل دقيقة اظهرت عملية 
اغتيال محكمة، موضحا ان المبحوح قتل 
«بكتـم الانفـاس» وانـه يمكـن ان يكون 

تعرض لصعقة كهربائية.
وعرضـت شـرطة دبـي فيلمـا مفصلا 
يسـتخدم تسـجيلات كاميـرات المراقبة 
ويعيـد تشـكيل مراحل جريمـة الاغتيال 
منذ بـدء وصـول مجموعة المشـتبه بهم 
الـى دبـي قبـل 19 سـاعة مـن الاغتيال، 

غضـون  فـي  جميعـا  مغادرتهـم  حتـى 
ساعات قليلة بعد الجريمة.

شـدد  الاسـرائيلي  المسـؤول  لكـن 
الجمعـة على انـه «ليس هنـاك اي دليل 
حتـى على انـه اغتيـل. كل ما نـراه على 
اشـرطة فيديـو هم اشـخاص يتحدثون 

على الهاتف».
المسـؤول  اعتبـر  عليـه  وبنـاء 
باصـدار  التهديـدات  ان  الاسـرائيلي 
مذكرة توقيف دوليـة بحق رئيس جهاز 

الموساد مئير داغان «سخيفة».
المسـؤول  قلـل  اخـرى  جهـة  مـن 
الاسـرائيلي من شأن اسـتدعاء الممثلين 
الدبلوماسـيين الاسـرائيليين في كل من 
والمانيـا  وفرنسـا  وايرلنـدا  بريطانيـا 
لطلب توضيحات حول جوازات السـفر 
المزورة مـن هذه الدول التي اسـتخدمها 

بحسـب دبـي اعضـاء المجموعـة المتهمة 
بتنفيذ عملية الاغتيال.

وقـال ان هـذه الـدول «طلبـت فقـط 
مسـاعدة من اسرائيل بشـأن استخدام 

جوازات السفر هذه».
كما اعتبر مسؤول اسرائيلي آخر انه 
«نظرا الـى عدم وجود ادلـة، من المتوقع 
طـي القضية سـريعا»، بحسـب ما نقلت 
صحيفـة هآرتـس الجمعة علـى موقعها 

الالكتروني.
الاسـرائيلية،  الاعـلام  وسـائل  امـا 
فالمحت بشـكل واضح الجمعـة ايضا الى 
وقـوف الموسـاد خلـف تصفيـة القيادي 
فـي حمـاس الضالـع فـي قتـل جنديـين 
اسـرائيل  تعتبـره  والـذي  اسـرائيليين 
تهريـب  فـي  اساسـي  دور  صاحـب 
الاسـلحة الـى قطاع غـزة الذي تسـيطر 
عليه حماس. وان كانت وسـائل الاعلام 
هـذه تجمع بصورة اجماليـة على تبرير 
هـذا النوع مـن العمليـات، الا انها تبدي 
مخـاوف مـن التعقيـدات التي قـد تنتج 
عن استخدام الموساد فيها جوازات سفر 

مزورة وهويات منتحلة.
«جيروزاليـم  صحيفـة  وانتقـدت 
بوست» المؤيدة للحكومة وسائل الاعلام 
البريطانية التي نددت بشدة باستخدام 
جـوازات سـفر بريطانية مـزورة، وهي 

وسيلة لجأ اليها الموساد في الماضي.
الصـادرة  الصحيفـة  وكتبـت 
الـى  يدعـو  مـا  «ثمـة  ان  بالانكليزيـة 
المثقفـين  شـرائح  بعـض  بـان  الاعتقـاد 
والاعلاميـين فـي بريطانيا لكانـوا ابدوا 
رد الفعـل ذاتـه لـو كان اسـامة بن لادن 
او ادولف ايشـمان في فندق (دبي)» في 
اشـارة الى زعيم تنظيم القاعدة ومجرم 
الحرب النازي الذي خطفه الموسـاد عام 
1960 في الارجنتين واعدم عام 1962 بعد 

محاكمته في اسرائيل.
«الذيـن  ان  الصحيفـة  واضافـت 
ينـددون بالموسـاد لا يفهمـون ان الغاية 

تبرر الوسائل احيانا».
وكان الفريـق ضاحـي خلفـان تميـم 
اعلـن انـه «فـي حـال ثبـت ان الموسـاد 
يقـف وراء الجريمـة، وهو الامـر المرجح 
الان، (سـنطالب) باصدار نشرة حمراء 
بحـق رئيس الموسـاد لمطاردتـه من قبل 

الانتربول باعتباره قاتلا».
والنشـرات الحمـراء التـي يصدرهـا 
الانتربـول هـي مذكرات جلـب واحضار 
تسـتهدف الاشـخاص الذين تطالب بهم 
دول، وذلـك وفقـا للموقـع الالكترونـي 

للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية.
وأعلن خلفان، أن هناك أسـماء أخرى 
غير التـي جرى الإعلان عنهـا متهمة في 
قضية اغتيـال القيادي في حركة حماس 
محمود المبحوح في دبي الشهر الماضي. 

تصريحـات  فـي  خلفـان،  وقـال 
لتليفزيـون دبي مسـاء الخميـس «نحن 
نتحفظ على تلك الأسماء لأننا لا نعلن ما 

لدينا إلا بعد تأكيد هذه المعلومات». 
وذكـر أن المبحوح «جـاء لدبي كنقطة 
ترانزيت كي ينتقل منهـا إلى الصين ولم 
يقابـل أحـدا فـي دبي بـل تسـوق وعاد 
إلـى غرفتـه فـي الفنـدق حيـث حدثـت 

الجريمة». 
وأضـاف خلفـان أن «واقعـة اغتيـال 
المبحوح سـتجعلنا نتخذ إجراءات فيها 
الكثير من الضبـط لحركة القادمين لدبي 
و بأسـاليب تقنية رفيعة المسـتوى دون 

أن يشعر أحد بالمضايقة». 
وقال «سنلاحق المطلوبين بالأساليب 
القانونيـة وسـنظل وراءهم وسـنتمكن 

من الوصول إلى بعضهم بسرعة». 
وحـول المحتجزين الفلسـطينيين في 

اسرائيل تراهن على عدم وجود ادلة في قضية اغتيال قيادي حماس
وقائد شرطة دبي يتحفظ على أسماء أخرى متهمة بقتل المبحوح 

القضيـة، قال خلفـان إن أحدهمـا التقى 
شـخصا من المنفذين في المـكان والزمان 
والطريقة التي تثير الريبة والثاني على 
علاقـة وثيقة بـه وتبـين أن عليـه حكما 
بالإعـدام من أحد الأطراف الفلسـطينية 
وبالتالـي «احتجزنـاه لكـي لا يأتي أحد 
فينفـذ فيه الإعدام وهـو لدينا أيضا لكي 
نتحقـق مـن طبيعـة علاقته بالشـخص 

الأول الذي التقى بأحد المنفذين». 
وأبـدى خلفـان دهشـته مـن «بعض 
لتركهـم  الفلسـطينيين  المسـؤولين 
القياديين فـي حركاتهـم يتحركون دون 

حمايـة، خصوصا إذا كان المبحوح بهذه 
الأهمية»، مؤكدا أن «ما قيل عن أن مهمته 
ترتبط بصفقة أسلحة لا يتفق مع المنطق، 
فلماذا يتعرض إلى الكاميرات والأجواء 
يذهـب  أن  بإمكانـه  كان  وقـد  العلنيـة 
مباشـرة هـو أو القياديـون فـي حركته 
بالأسـلحه  تزودهـم  التـي  الـدول  إلـى 
مباشرة»، معتبرا أن «هذه القصة رددها 

الإعلام الإسرائيلي لتبرير الجريمة». 
وأضـاف «لقـد أعلنـت بعـد 3 أيام من 
اكتشـاف الجريمـة أنها لم تعـد غامضة، 
فقد كانت لدينا كل الصور بعد 20 سـاعة 

مـن وقوعها، والمطلوبون اسـتطاعوا أن 
يـروا الكاميـرات في بعـض الأماكن ولم 

يروها في أماكن أخرى». 
وطالب خلفان بتشـكيل فريق شرطة 
دولي من الإمـارات وبريطانيا وفرنسـا 
وألمانيـا وأيرلنـدا لملاحقـة المتهمين بقتل 

المبحوح. 
جريمـة  فـي  المطلوبـين  أن  وأضـاف 
المبحوح هم مجرمـون دوليون تلاحقهم 
الإمـارات لأنهـم ارتكبـوا جريمـة علـى 
لأنهـم  الـدول  تلـك  وتلاحقهـم  أرضهـا 

استخدموا جوازاتها. 

ثلاثة من المشتبه بهم بعملية اغتيال المبحوح

الحكومة البريطانية تتعرض لضغوط وللكشف عن معلوماتها المتعلقة باغتيال المبحوح

مصادر اسرائيلية: غضب لندن للاستهلاك المحلي والمملكة المتحدة هي الخاسرة لو تأثر التعاون الثنائي
لندن - «القدس العربي»:

الحكومـة  فـي  الـوزراء  مـن  عـدد  يواجـه 
مـن  موقفهـم  لشـرح  ضغوطـا  البريطانيـة 
تقارير اقترحت معرفتهـم بفضيحة الجوازات 
البريطانيـة التـي اسـتخدمها القتلـة للقيادي 
محمـود  حمـاس،  حركـة  فـي  العسـكري 
المبحـوح، نهايـة الشـهر الماضي باحـد فنادق 
مدينـة دبي. ففـي الايـام القليلـة الماضية ومع 
تفاعل قضيـة الاغتيال دوليـا وتحديد هويات 
المنفذيـن والطريقـة التـي نفذت فيهـا العملية 
اقترحـت عدة تقارير ان الحكومـة البريطانية 
كانـت عارفـة بوجـود امكانيـة مـن ان القتلـة 
استخداموا وثائق سفر بريطانية- على الاقل 
بعد عشـرة ايام من عملية الاغتيال، وكشـفت 
مصـادر فـي الامـارات مـن ان الحكومـة هناك 
ابلغت المسـؤولين البريطانيـين بالامر ولكنهم 
لـم يتلقـوا اي رد وانتظـروا حتـى انفجـرت 
القضية وعندها اعلـن رئيس الوزراء عن فتح 
تحقيق شـامل بالقضية فيما اسـتدعت وزارة 
الخارجية، سـفير تل ابيب الـى مقرها وطلبت 
الحكومـة البريطانيـة تعاونـا مـن الحكومـة 

الاسرائيلية بالتحقيق. 
وتحولـت فضيحـة الوثائـق المـزورة الـى 

قضية عامة تشـغل الصحف والاعلام حيث لم 
تتوقف عن تحليل ابعادها ومخاطر استخدام 
بريطانيـة  سـفر  لوثائـق  اجنبيـة  مؤسسـة 
علـى سـفر البريطانيـين للخارج، واسـتغلت 
المعارضـة، خاصـة حزب المحافظـين، المعروف 
بعلاقتـه باللوبـي المؤيـد لاسـرائيل القضيـة 
فيـه  الخارجيـة  العلاقـات  مسـؤول  وطالـب 
ويليـام هيـج، الحكومـة بتقديم توضيـح امام 
البرلمان واعلام الحكومـة بالوقت الذي عرفت 

فيه بالامر. 
ومع ان ويليام هيج قال انه لا يقترح وجود 
تـورط بريطاني مع اسـرائيل الا ان المعلومات 
تقتـرح معرفـة مسـؤولي الحكومـة بالعلاقـة 
الثانـي  كانـون  بنهايـة  بالامـر  البريطانيـة 
(يناير). وجاءت تعليقات هيج في وقت نقلت 
فيـه صحيفة «ديلـي تلغراف» عـن مصادر في 
اسرائيل قولها ان غضب الحكومة البريطانية 
حول اساءة اسرائيل استخدام الجوازات من 

قبل فرقة الاغتيال لا يعدو كونه «تظاهرا». 
واكـدت مصـادر الصحيفـة ان المسـؤولين 
الاسرائيليين واثقين ان بريطانيا تقوم باتخاذ 
وزارة  تأكيـدات  تفلـح  ولـم  اجـراءات.  ايـة 
الخارجيـة انها لم تعلـم بفضيحة دبـي مقدما 
باقنـاع المعارضـة التـي قالـت انـه تقارير في 

الامـارات اقترحت نهاية الشـهر الماضي من ان 
مسؤول شرطة دبي قام بالاتصال بالقنصليات 

والسفارات من اجل المساعدة بالتحقيق. 
ونقل عن هيـج حديثه عن سـيناريو ممكن 
من ان الحكومـة البريطانية كانـت تعرف منذ 
فتـرة بالطريقـة التي اسـتخدمت فيهـا وثائق 

السفر. 
وطالـب هيـج قائلا «اريـد معرفـة متى علم 
الحكومـة ورئيس الـوزراء ووزيـر الخارجية 
بالامـر وما هـي طبيعة الاجـراءات والقرارات 
التي اتخذوها» فيما دعا زعيم المحافظين ديفيد 

كاميرون الحكومة بتوضيح موقفها. 
وكانت وزارة الخارجية الايرلندية قد اكدت 
انها علمت باسـتخدام جوازات السفر المزورة 
في الخامس من شـباط (فبراير) الحالي وانها 

تلقت تأكيدات من شرطة دبي هذا الاسبوع. 
وقالت «ديلـي تلغـراف» ان تحقيقا داخليا 
تم اجـراؤه فـي سـفارة الامـارات والتحقيـق 
فيمـا ان علم اي من المسـؤولين فيها بالامر عبر 
قنوات سـرية ولكنها اضافت الـى ان احدا «لم 
يرفع يده» اي لم يعلم. وكان مدير شـرطة دبي 
قـد اكد وجـود يد للموسـاد في مقتـل المبحوح 

«نسبة 99 بالمئة ان لم تكن ٪100». 
ومع ذلـك فالتقييم الاسـرائيلي لـرد الفعل 

البريطاني ان اجراءات لن تتبعه وان بريطانيا 
لـن تفعل شـيئا. واكـد المصدر الاسـرائيلي ان 
بريطانيا سـتكون هـي الطرف الخاسـر اذا ما 

ساءت العلاقات بين البلدين.

الكل يعرف ان التعهدات لا معنى لها

 وفي هذا السياق ناقش تحليل في «التايمز» 
ان الازمة الدبلوماسية حول الجوازات المزورة 
وتخريب العلاقة الامنية مع المؤسسـة الامنية 

سيكون مضرا لبريطانيا. 
عالـم  ان  مـن  المقـال  كاتـب  وناقـش 
الاسـتخبارات قـذر وضبابـي وان بريطانيـا 
مطالبة بالمشـاركة في هـذه اللعبة القذرة على 

الرغم من دورها الاخلاقي. 
فالتعاون الامني والمشـاركة فـي المعلومات 
مهم لمنع وردع الارهابيـين والاعداء المحتملين، 
وبالنظر بشـكل عام، يـرى الكاتب ان التعاون 
مع الموسـاد والمخابرات الباكسـتانية (اي اس 

اي) وحتى السعوديين والجزائريين مهم. 
المجـال  فـي  متركـز  الغضـب  ان  ويضيـف 
اسـتخدام  حـول  والدبلوماسـي  السياسـي 
الجـوازات ولكـن في المجـال الامنـي فتعهدات 
الموسـاد السـابقة يعـرف الجميـع انهـا مجرد 

كلام لان اسـتخدام جـوازات الـدول الاخـرى 
يعرف فـي العالم الامني بانه «رايات مختلقة» 
حيث يستخدم العملاء جوازات مزورة لاخفاء 

اثارهم. 
ومع اعتـراف الكاتب ان العمل مع الموسـاد 
خطير الا ان المؤسسـة تظل رصيـدا لبريطانيا 
مـع  التعـاون  علـى  ينسـحب  الامـر  ونفـس 
بـدون  الـذي  الباكسـتانية  الاسـتخبارات 

التعاون 
المسـؤول  علـى  ليقبـض  يكـن  لـم  معهـا 

العسكري في حركة طالبان الافغانية. 
وكانـت الشـرطة الدوليـة «انتربـول» قـد 
وضعـت 11 اسـما مـن المنفذيـن علـى قائمـة 
المطلوبـين، ممـا يشـكل عوائـق امـام السـتة 
اسـرائيليين مـن الجنسـيات المزدوجـة الذين 

وردت اسماؤهم في القائمة. 
واشـار تقرير صحافي امريكي ان اسرائيل 
لـم تتلفت كثيـرا الى المخاطـر القانونيـة التي 
تواجه السـتة فيما يخشى السـتة من امكانية 

القبض عليهم لو غادروا اسرائيل. 
ومـع التحـركات البريطانيـة والايرلندية، 
اسـتدعت باريس السـفير الاسـرائيلي هناك، 
فيمـا اكتفت المانيـا التي تعتبر مـن اكثر الدول 
الاوروبيـة تعاطفـا مـع اسـرائيل بمزيـد مـن 

المعلومات.

محاولة اختطاف عام 1999

وجاء التصعيد الدولي واسـتمرار الكشف 
عـن معلومـات مـن قبل شـرطة دبي فـي وقت 
تبادلت فيه كل من حماس والسـلطة الوطنية، 
حيث كشـفت حماس عن اسـمي شـخصين من 
سـلطات الامـن التابعة لفتـح غادرا غـزة عام 
2007 ممـا يقتـرح ان لفتـح ضلعـا فـي اغتيال 
المبحـوح. ويعتقـد ان واحدا مـن الاثنين كانت 
لـه اتصالات مع عضو من افـراد فرقة الاغتيال 

«بيتر» قبل ايام من العملية. 
وتم اعتقـال الاثنـين فـي عمـان، العاصمـة 
الاردنيـة قبل ان يتم تسـليمها لسـلطات دبي. 
وفـي محاولـة للتعـرف على تحـركات وحياة 
المبحـوح الخفية قالت صحيفـة «الاندبندنت» 
نقلا عن شـقيقه الاكبر حسـين ان محمود كان 
يعيـش حيـاة بعيدة عـن الاضـواء حيث كان 
بالعائلـة  يتصـل  وكان  نسـيج  مصنـع  يديـر 

مستخدما هاتفا مختلفا كل مرة. 
وقـال حسـين ان الموسـاد حاولـت اغتيـال 
شـقيقه اربع مـرات قبل هذه. وقـال للصحيفة 
انـه بعيـدا عـن الادلـة فمـن مصلحة الموسـاد 

الفريق ضاحي خلفان

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:

نفت حركة حماس بشدة أن يكون أحد مسؤولي 
جناحها المسلح في الخارج نهرو مسعود، قد شارك 
في عملية اغتيال محمود المبحوح، خلافاً لما نشــرته 
مواقع إعلامية، وأكدت أن «الموساد» الإسرائيلي هو 
المســؤول عن تنفيذ الاغتيال ورفــض عضو مكتبها 
السياسي عزت الرشــق توجيه أصابع الاتهام لأي 
جهة فلســطينية بالتــورط في اغتيــال المبحوح قبل 

انتهاء التحقيقات التي تجريها شرطة دبي. 
وقال الدكتور صلاح البردويل القيادي البارز في 
حركــة حماس في تصريح صحافــي تعقيبا على ما 
تناقلتــه وكالات أنباء ومواقــع إعلامية لحركة فتح 
حــول اعتقال نهرو مســعود المســؤول فــي كتائب 
القســام في دبي والتحقيق معه حول حادث اغتيال 

المبحــوح، ان «الأخ نهــرو مســعود لــم يعتقــل على 
الإطلاق ولم توجه إليه أي تهمة من قبل الشرطة في 
دبي»، لافتاً إلى أن كل هــذه الأحاديث التي صدرت 
عــن ما وصفها بـ «مواقع فتــح الصفراء»، ما هي إلا 
«أكاذيــب وتلفيقــات الهدف من ورائها الزج باســم 
حمــاس فــي هذه الجريمــة من أجــل إخفــاء معالم 

الجريمة والتغطية على الموساد وعملائه».
وأشــار إلى أن الســاعات القادمة ستكشــف عن 
«صــدق روايــة حركة حمــاس»، موضحــاً أن نهرو 
مسعود سيظهر على وسائل الإعلام بنفسه لـ «ينفي 

هذه الأكاذيب التي تتلذذ بها مواقع حركة فتح». 
يشار إلى أن مواقع إعلامية مقربة من فتح اتهمت 
مسعود بالمشاركة في عملية اغتيال المبحوح، ونهرو 
مسعود هو أحد مســؤولي كتائب القسام في غزة، 

لكنه غادر منذ نحو الثلاث سنوات إلى سوريا.
هــذا وأكــد البردويــل علــى أن حمــاس وجهــت 
أصابــع الاتهام مباشــرة وبشــكل لا يقبــل التأويل 

إلــى «الموســاد الصهيونــي» بالوقــوف وراء تنفيذ 
الاغتيال، وقال «حملنا العدو الصهيوني مســؤولية 
عملية الاغتيــال الجبانة للشــهيد محمــود المبحوح 
باعتبارها صاحبة المصلحة في اغتياله كبطل وطني 

فلسطيني».
هذا وأشــار إلى أن حماس «عضت على الجراح» 
بعد أن تم «الكشف عن مشاركة عنصرين من قيادات 
حركة فتح الأمنية في اغتيال الشهيد المبحوح»، لافتاً 
إلى أن حماس اعتبرت هذه المشاركة «فردية وخيانة 

شخصية لعميلين باعا ضميرهما للاحتلال «.
ورغــم الاتهامات التــي وجهها مســؤولون كبار 
فــي حمــاس لضابطــين فلســطينيين كانــا يعملان 
في الســابق في قطــاع غزة، وينتميــان لحركة فتح 
بالمشــاركة في عملية الاغتيال، إلا أن عزت الرشــق 
عضــو المكتب السياســي للحركة رفــض توجيه أي 
اتهامات لأطراف فلســطينية قبل انتهاء التحقيقات 

التي تجريها شرطة دبي.

وقال الرشــق في تصريح نقله المركز الفلسطيني 
للإعلام التابع لحماس «نحن لا نوجه الاتهام إلى أية 
جهة أخــرى، وإن كل ما في الأمر يحتاج إلى تحقيق 
ومتابعة لمعرفة طبيعة هذين الشخصين، وإن كانت 

لهم أية علاقة بالسلطة أو بأجهزتها الأمنية».
وأكد أن ما هو أخطر من التورط في عملية اغتيال 
المبحوح هو «التنســيق الأمني بــين الأجهزة الأمنية 

في الضفة والاحتلال الصهيوني». 
وجــاءت تصريحات الرشــق بعد يــوم واحد من 
تصريحــات لمحمد نــزال العضــو الآخر فــي مكتب 
حماس السياســي، أدلى بهــا لـ»الجزيرة نت»، قال 
خلالها ان المتورطين في عمليــة اغتيال المبحوح هما 
أحمد حســنين وأنور شــحيبر، وأنهما كانا يعملان 
فــي دبي في مؤسســة عقارية تابعــة لمحمد دحلان 

عضو اللجنة المركزية لفتح.
وكان الفريــق ضاجــي خلفان قائد شــرطة دبي 
كشــف الاثنين عــن تفاصيل عملية اغتيــال المبحوح 

التــي وقعت في العشــرين مــن الشــهر الماضي في 
أحد فنــادق دبي، وقــال ان المنفذيــن 11 أجنبياً من 
ايرلندا وبريطانيا، وفرنســا وألمانيا، لافتاً إلى أنهم 
تلقوا دعماً امدادياً من اثنين من الفلســطينيين جرى 

اعتقالهم في الأردن وترحيلهم لدبي.
وأكــد الرشــق أن «الموســاد» هــو المســؤول عن 
اغتيــال المبحوح، ونفــى أن تكون حــركات المقاومة 
ذات مصلحــة في اســتدراج إســرائيل  إلى الحرب، 
وقال «بالنسبة إلينا في حماس لا نستدرج إسرائيل 
إلى الحرب على شــعبنا، ونحــاول أن نتجنب دائمًا 
الحرب والعــدوان، لكــن بالتأكيد إذا فــرض العدو 
على شــعبنا العــدوان فليس أمامــه إلا أن يدافع عن 

نفسه».
وحول حماية قيادات المقاومــة وحركة حماس، 
قال الرشــق «بالنســبة إلى موضوع قيــادة الحركة 
وحماية أمنها، بالتأكيــد فإن الحركة معنية بترتيب 

الحماية لهم وتأمينهم». 

الرشق رفض توجيه الاتهام لأي جهة فلسطينية قبل انتهاء تحقيقات شرطة دبي

حماس تنفي أن يكون «نهرو مسعود» أحد قادة كتائب القسام متورطا في عملية اغتيال المبحوح

محمود المبحوح

ديفيد ميلباند

■ القــدس المحتلــة ـ رويترز: قالت شــرطة دبــي إنها واثقة 
بنســبة «99 فــي المئــة» مــن أن وكالــة المخابرات الإســرائيلية 
(الموســاد) تقف وراء اغتيال قيادي حمــاس محمود المبحوح 
في فندق بدبي الشــهر الماضــي. فيما يلي حقائــق عن واحدة 
مــن اكثر الهيئات الإســرائيلية التزاما بالســرية وفقا لما يقوله 

الموساد نفسه على موقعه على الإنترنت:
- تعني كلمة موساد وهي كلمة عبرية المعهد والاسم الكامل 

للوكالة هو معهد المخابرات والعمليات الخاصة.
- ويقول الموساد في بيان لمهامه إنها تتضمن:

- جمع معلومات المخابرات سرا خارج حدود اسرائيل.
- منــع الــدول المعاديــة مــن تطويــر وامتلاك أســلحة غير 

تقليدية.
- تطوير والاحتفاظ بعلاقات دبلوماسية خاصة وعلاقات 

سرية أخرى.

- إعادة اليهود الى الوطن من دول لا يســمح فيها لوكالات 
الهجرة الإسرائيلية بالعمل.

- توفير معلومات مخابرات اســتراتيجية وسياسية وذات 
علاقة بالعمليات.

- تخطيط وتنفيذ عمليات خاصة خارج حدود اسرائيل.
- يرأس الجنرال الســابق مئير داغان الموساد وقد عين في 

هذا المنصب عام 2002 .
- أصــدر أول رئيــس وزراء لإســرائيل ديفيد بــن جوريون 
تفويضا بإنشاء الموساد في كانون الأول (ديسمبر) عام 1949 
بعد 19 شــهرا من قيام الدولة اليهودية. ويشرف مكتب رئيس 

الوزراء على الوكالة.
- لا يــورد الموســاد عنوان مقــره او اي أرقــام هاتفية. ولا 
يعلن عدد من يعملون فيه. ولا يمكن الكشف الا عن هوية مديره 

بموجب القانون الإسرائيلي.

ماهي وكالة المخابرات الإسرائيلية المعروفة باسم الموساد؟

التخلص من شقيقه. 
وكشـفت ابنة اخيـه ان محاولـة لاختطافه 
الخاطفـون،  حـاول  حيـث   1999 عـام  تمـت 
مصريـون وسـودانيون خطفـه فـي بيـروت، 

ونقله لقارب لكنه هرب.

التطور التكنولوجي».
وخلص الى القـول ان «ثلث اعضاء فريق 
القتـل الذي لديهـم باتت وجوههم مكشـوفة 
وعلـى الارجـح بصماتهـم ايضـا ولـن يكون 

باستطاعة الموساد استخدامهم بعد الآن».
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بيروت- «القدس العربي»

من سعد الياس:
حضرت التهديدات الاسرائيلية للبنان 
والتهديدات الايرانية لاسرائيل واتصال 
اللرئيـس الايراني محمـود أحمدي نجاد 
بالامـين العـام لحزب الله السـيد حسـن 
نصراللـه فـي خطـب الجمعـة ومواقـف 

بعض الاطراف السياسية في لبنان.
عنـد  المسـاجد  خطبـاء  توقـف  وقـد 
ودعـوا  الإسـرائيلية.  التهديـدات 
صـور  مفتـي  الصف.ونبّـه  وحـدة  إلـى 
الشـيخ محمـد دالـي بلطة إلـى «خطورة 
يطلقهـا  التـي  الإسـرائيلية  التهديـدات 
النظـام الصهيونـي بـين الحـين والآخـر 
إلـى  اللبنانيـين  داعيـاً  لبنـان»،  ضـد 
«التمسـك بوحدتهم الوطنيـة والالتفاف 
التحـدي  أمـام  للوقـوف  دولتهـم  حـول 
الصهيوني الذي لا يهدد فلسـطين وحدها 
وإنما يشـكل خطراً على المنطقـة العربية 
من المحيـط إلى الخليج».وأهـاب بالدول 
العربية والإسلامية «أن تتنبه إلى الخطر 
الإسـرائيلي الذي يهدد المسـجد الأقصى 
ولبنان»، مشـيراً إلى «ان خطورة الموقف 
تتطلب التكامل والتواصـل بين القيادات 
العربية والإسلامية لتسليط الضوء على 
الخطر الصهيونـي الذي يؤكد كل يوم إن 
السـلام في نظره هو المزيـد من الاحتلال 

والعدوان». 
وأكـد المدير العام لأزهر لبنان الشـيخ 
صلاح الديـن فخري «أهميـة الاحتفالات 
بذكـرى المولـد النبـوي الشـريف لإيقاظ 

الوعـي الدينـي لدى المسـلمين للمزيد من 
التضامـن والتعـاون والاتحـاد لمجابهـة 
الخطـر الصهيونـي الـذي يهـدد الوجود 
والمقدسات ومن خلال شبكات التجسس 
التـي يبثها فـي طـول البـلاد وعرضها»، 
داعيـاً اللبنانيين إلى «اليقظة والتنبه من 
الفتن والإشـاعات والأخبار المفبركة التي 
بثها العدو الصهيوني بـين المواطنين لان 
وحدتنـا الوطنية وتضامننا مع أشـقائنا 
العـرب والمسـلمين هـو السـلاح الأقـوى 

للانتصار على مكائد العدو الصهيوني».
وفي بكركي عـرض وزير البيئة محمد 
رحال مع البطريـرك الماروني الكاردينال 
مار نصرالله بطرس صفيرللاوضاع وقال 
«ناقشـنا مع صاحب الغبطـة ضرورة ان 
يكون هناك اسـتراتيجية دفاعية موحدة 
مـن الدولة اللبنانية لمواجهة اي تهديد او 
عـدوان اسـرائيلي عليها. لذلـك يجب ان 
تعود طاولة الحوار الى الانعقاد ولمتابعة 
عملهـا لتحقيـق الاسـتراتيجية الدفاعية 

الموحدة لجميع اللبنانيين «.
صفيـر  البطريـرك  «أبـدى  واضـاف 
انزعاجـه وقلقـه كالعادة مـن التهديدات 
ومن العدوان الاسرائيلي، وقال ان تاريخ 
اسـرائيل حافـل بالاعتـداءات والمجازر، 
وعلينا الجلوس الى طاولة الحوار لاقرار 
لجميـع  موحـدة  دفاعيـة  اسـتراتيجية 

اللبنانيين».
من ناحيته,أكد منسق اللجنة المركزية 
فـي حـزب «الكتائـب اللبنانيـة» النائب 
لبنـان  تعـرض  رفضـه  الجميـل  سـامي 
للمجـازر والدمـار، معتبـراً أنـه « يحـق 
للبنانيـين الاخرين ان يكـون لديهم خطة 

اخرى غير خطة «حزب الله» في موضوع 
الاسـتراتيجية الدفاعيـة «، مشـدداً على 
انـه «لا يحـق لاي فريـق اتخـاذ اي قرار 
بمعـزل عـن رأي اللبنانيـين الاخريـن»، 
داعيـاً «حزب اللـه» إلى طـرح خطة على 
معـاً،  المسـؤولية  ليتحملـوا  اللبنانيـين 
مشيراً إلى « أن ثمة مجلساً للنواب وآخر 
للـوزراء يمثـلان الشـعب اللبناني الذي 
انتخب هذه السلطة الشرعية وبالتالي لا 
يحق لاي فريق اخذ قرار السـلم والحرب 

باسم لبنان».
وردّ المجلس الاعلـى لحزب «الوطنيين 
العـام  الامـين  خطـاب  علـى  الاحـرار» 
لـ»حزب الله» واتصال الرئيس الايراني 
فقال في بيان له «نحن لا نشـتاق للحرب 
طـرف  بتحكـم  نقبـل  ولا  نريدهـا  ولا 
منفرداً بقدرنا وبقـدر الوطن والمواطنين، 
ونطالبه ان يكـون جزءاً من كل من خلال 
الدولة الحاضنـة الحامية الجامعة، فأين 
الخطـأ وأيـن الجريمـة وأيـن الخيانـة؟ 
ونقـول بموضوعيـة ووضـوح ان ليـس 
فـي لبنـان مـن يراهـن علـى الحـرب او 
يسـتدعي حربـاً انما يبذل كل مسـتطاعه 
البحـث عـن الوسـائل الناجعـة لابعـاد 
شـبحها عن الوطن، ولتفشـيل المراهنين 
علـى ابقائـه سـاحة لتوجيـه الرسـائل 
وتصفية الحسـابات للردع المزعوم ولكن 
نسـأل، هل هذا حال من يتباهى بامتلاكه 
ويجاهـر  ودمـاراً  فتـكاً  الاسـلحة  اشـد 
بتماهيـه مع ايديولوجية واسـتراتيجية 
ومرجعيـة خارجيـة وضعـت نفسـها في 
عين الاعصـار وراحـت تطلـق تهديداتها 

بكل الاتجاهات؟».

التهديدات الاسرائيلية للبنان حضرت 
في خطب المساجد وقوى في 14 آذار
 ترفض تعرّض البلد للدمار والمجازر

■ غـزة ـ د ب أ: تظاهـر مئات من أنصار 
حركـة «حمـاس» فـي مدينة غـزة الجمعة 
تنديدا بـ»تصاعد اعتداءات» إسرائيل في 

مدينة القدس. 
وردد المشاركون في المسيرة التي أعقبت 
صـلاة الجمعـة وجابت عـددا من شـوارع 
مدينـة غـزة هتافـات مناهضـة لإسـرائيل 
وممارساتها بحق المسجد الأقصى ومدينة 

القدس متوعدين إياها بالرد. 
حمـاس  حركـة  فـي  القيـادي  واتهـم 
حسـن الصيفـي فـي كلمـة خلال المسـيرة 
إسـرائيل بتصعيد اعتداءاتها بحق المدينة 
المقدسـة لغرض تهويدها وتهجير سـكانها 
الفلسـطينيين منهـا.  وأوضـح أن مـن بين 
عمليـة  تصاعـد  الإسـرائيلية  الممارسـات 
حفـر الأنفاق أسـفل المقدسـات الإسـلامية 

في المدينة، مطالباً بتحرك عربي وإسلامي 
للإجـراءات  والتصـدي  لنصرتهـا  عاجـل 

الإسرائيلية. 
مـن جهـة أخـرى انتقـد قيـادي حماس 
إجـراءات أجهـزة الأمـن التابعة للسـلطة 
التـي  الغربيـة  الضفـة  فـي  الفلسـطينية 
قـال إنها تسـتهدف عناصـر المقاومة ضمن 

التنسيق الأمني مع إسرائيل. 

أنصار حماس ينددون في غزة 
بتصاعد الاعتداءات الإسرائيلية في القدس 

دمشق ـ «القدس العربي»

من كامل صقر:

قالــت الســفارة الأمريكية بدمشــق ان دانيال بنجامين منســق 
وزارة الخارجيــة الأمريكيــة لمكافحــة الإرهــاب التقــى وفــداً مــن 
المســؤولين السوريين، وان الســفير بنجامين وعددا من المسؤولين 
الأمريكيين عقدوا مباحثات مثمرة ومفصلة مع نظرائهم السوريين 
حــول التهديــدات وبواعــث القلق المشــتركة فيما يخــص مكافحة 
الإرهاب، وأوضح بيان صدر عن الســفارة الأمريكية بدمشق تلقت 
«القدس العربي» نســخة منه أن بإمكان سورية أن تلعب دوراً بناء 
فــي تخفيف وطــأة هذه التهديــدات وتهديــدات أخــرى بالتعاون 
مــع دولٍ إقليمية ومع الولايات المتحدة، وكشــف البيــان ان الوفد 
الأمريكي الأمني يضم القائم بأعمال السفارة الأمريكية في دمشق 
تشــارلز هنتر ومعاون وزير الأمن المحلي لشــؤون السياسة ديفيد 
هيمان ونائبة معاون وزيرة الخارجية لشــؤون الشــرق الأوســط 
مــورا كونيلي ومديــر مجلس الأمــن القومي ميغــان ماكديرموت، 
ولم يكشــف البيان عن المســؤولين الســوريين الذين التقاهم الوفد 

الأمريكي.
وكان نائب وزيرة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية وليام 
بيرنز التقى الرئيس الســوري بشار الأســد بدمشق الخميس نقل 
اهتمام إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما لمتابعة وبناء العلاقات 
مع سورية على أساس المصالح المشتركة والاحترام المتبادل كاشفاً 
فــي حديث للصحافيــين عن أنه أبقى على منســق وزارة الخارجية 
الأمريكية لشــؤون مكافحة الإرهاب دان بنجامين في دمشق ليوم 
آخر لإجراء لقاءات مع مسؤولين ســوريين في إطار تعميق الحوار 
للتقدم نحــو الأمام، وتحدث بيرنــز عن الكثير مــن التحديات أمام 
الســوريين والأمريكيين لكنه اســتطرد وقال: باجتماعي مع الأسد 

آمل أن نتمكن من تحقيق التقدم لما فيه مصلحة البلدين.   

لقاء أمني بين مسؤولين 
سوريين وأمريكيين بدمشق 

لمكافحة الإرهاب

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير أندراوس:
إسـرائيل  فـي  العبريـة  الإعـلام  وسـائل  ذكـرت 
الجمعـة، وفـي مقدمتهـا موقـع صحيفـة «غلوبـس» 
الاقتصاديـة، إنّ السـلطة الفلسـطينية وافقـت فـي 
سـابقة قضائية علـى دفع تعويضـات لزوجة مواطن 
أمريكـي – إسـرائيلي قتـل في عمليـة فدائيـة نفذتها 
كتائـب شـهداء الأقصـى فـي مدينـة الخضيـرة، إلى 
الشـمال من مدينة حيفا، في العـام 2002 وقُتل فيها 5 

إسرائيليين.
وقـال موقـع الصحيفـة إن السـلطة وافقـت علـى 
التوصـل لتسـوية قضائية سـرية في دعـوى رفعتها 
مواطنة تحمل الجنسيتين الإسرائيلية والأمريكية في 
محكمـة فيدرالية فـي نيويورك فـي الولايات المتحدة 

الأمريكية. وأوضحت أنّ التوقيع على التسوية تم في 
شهر تشرين الأول (اكتوبر) من العام الماضي 2009.

ويأتـي الخبـر فـي «غلوبـس» ليؤكد خبرا نشـره 
موقع «بوليتيكو» الإسـرائيلي على شـبكة الإنترنت، 
مسـاء الخميس،  الذي قال إنّ السـلطة الفلسـطينية 
عمـدت إلـى التسـتر علـى التسـوية، ولـم ترغب في 
أن تُنشـر تفاصيلهـا، علـى حـد قـول مراسـل الموقـع 

الإخباري. 
جديـر بالذكر أنّ محكمة فيدرالية أمريكية كانت قد 
أصدرت حكمـاً قضائياً غيابياً فـي العام 2006 يقضي 
بأن تدفع السـلطة تعويضاً بقيمـة 192 مليون دولار، 
وبعـد توجه السـلطة للمحكمة ذاتها فـي العام 2008 
تقـرر منح السـلطة فرصة تقـديم ردها علـى الدعوى 
مقابل إيداع المبلغ المذكور. لكن السلطة فضلت التوجه 
لتسوية خارج المحكمة مع موكلي الإسرائيلية ليتقدم 
الطرفان في مطلع العام الحالي بطلب لشـطب الحكم 

ضد السلطة في أعقاب التسوية. 
ولـم يعلـن الطرفـان قيمـة المبلـغ الذي سـتدفعه 
فقدانهـا  عـن  كتعويـض  للإسـرائيلية  السـلطة 
لزوجهـا. ويعتبـر قبـول السـلطة دفـع تعويضـات 
لأسـرة إسـرائيلية بمثابة سابقة، لذا سـعت للتستر 
عليهـا خشـية تعرضها لدعـاوى أخـرى.  وقال جون 
بلينجر، المستشـار القضائي الأسـبق فـي الخارجية 
الأميركية، لموقع إسرائيلي إن رئيس حكومة السلطة 
الفلسـطينية، الدكتـور سـلام فيـاض، الذي يشـغل 
أيضـاً منصب وزيـر المال، يسـعى منذ فترة لتسـوية 
دعـاوى كهذه، لأن إحـدى الوسـائل لتطبيق قرارات 

المحاكم ضد السلطة هو الحجز على أملاكها. 
وساق قائلاً إنّه بالنسبة لفياض فإنّ هذه الخطوة 
موزونة من الناحية المالية وخطوة سياسية شجاعة، 
ومن شأن ذلك المساعدة بفتح صفحة جديدة في حياة 

عائلات الضحايا، على حد تعبيره.

السلطة توافق سراً على تعويض زوجة إسرائيلي 
قُتل في عملية فدائية لشهداء الأقصى عام 2002 

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اعلن ضابط المخابرات الفلسـطيني السابق 
فهمي شـبانة مفجر فضيحة الفساد التي طالت 
الدكتور رفيق الحسـيني مديـر مكتب الرئيس 
الفلسـطيني محمـود عبـاس الجمعـة بانه لن 
يعقـد مؤتمـرا صحافيـا الاثنـين القـادم تنفيذا 
لتهديده السـابق بالكشف من خلاله عن المزيد 

من قضايا الفساد في السلطة الفلسطينية.
العاشـرة  القنـاة  زود  شـبانة  وكان 
الاسرائيلية قبل حوالي اسـبوعين بمستندات 
تؤكـد اختلاس مسـؤولين فلسـطينيين ملايين 
الدولارات اضافة لشريط فيديو ظهر فيه مدير 
مكتـب عباس عاريا مما حدا بالاخير لوقفه عن 
العمـل واحالتـه للجنـة تحقيق أمر بتشـكيلها 

للتحقيق في تلك القضية.
وقال شـبانة في بيان صحافي تلاه الجمعة 
امام وسـائل الاعلام في القـدس:» اتوجه بهذا 
البيـان لـكل الشـرفاء والضمائـر الحيـة فـي 
فلسـطين والعالمـين العربي والإسـلامي بأنني 
انا المحامي فهمي شـبانه التميمي قمت بما قمت 
به ايمانـأ مني بأن ذلك سيسـاعد فـي مكافحة 
الفسـاد بكافـة أشـكاله وألوانـه ومسـتوياته 
ومن هـذا المنطلق فقد أردت دفع عربة الإصلاح 
علـى طريقها الصحيح لتحقيـق العدالة وعليه 
فاننـي أبين من هنا ومن جوار المسـجد الاقصى 
المبـارك أن كل ما صدر عنـي كان هدفه مصلحة 
شعبي الفلسطيني بشكل عام والمقدسي بشكل 

خـاص وان أي اسـتغلال سـلبي لتصريحاتي 
لا يعـود علـى قضيتنا الفلسـطينية إلا بالضرر 
وقـد تبـين لـي ان هنـاك مـن حـاول اسـتغلال 
تصريحاتـي للإضـرار بقضيتنـا الفلسـطينية 
وحيث اننا نخوض معركـة مصيرية ومقبلون 
على مصالحة وطنية نسـعى لها جميعأ يجتمع 
بها جناحـا الوطن ونـزولا عند هـذه المصلحة 
العليـا للشـعب الفلسـطيني فإننـي الغي عقد 
المؤتمر المنوي عقده يوم 22-2-2010 وسوف 
ازود سـيادة الرئيس محمـود عباس ابو مازن 
بالملفات الهامة التـي بحوزتي وأنني على يقين 
أن سـيادة الرئيس ابو مازن لن يتسـاهل ولن 
يتوانـى عن عـلاج هذه القضايا بشـكل جذري 
وبهـذا أكون قد اوصلت رسـالتي التي عهدتكم 
جميعـا علـى الكفاح مـن اجلها وأنني سـأكون 
دائما بإذن الله المدافع عن قضيتنا الفلسطينية 
بشـكل عام وقضية القدس بشكل خاص وأنني 
كنـت وسـأبقى بـإذن اللـه جنديـا يدافـع عن 
قضيتنا الفلسطينية بشكل عام وقضية القدس 
بشـكل خاص وبهذه المناسبة اقول لكل شعبنا 
العربـي اينمـا كان بأن يتفهم باننا شـعب حي 
لدينـا من المشـاكل كمـا غيرنـا ولكننا سـنبقى 
نحـاول ان نقلع شـوكنا بايدينا ولا يفوتني ان 
اعتـذر لاي كان قد اكون أذيتـه بغير قصد ومن 
هنا اتمنـى أن تتحقق المصالحـة الوطنية حتى 
نكـون صفـا واحـدأ كالبنيان المرصـوص نقيم 
دولتنـا المسـتقلة وعاصمتها القدس الشـريف 

بإذن الله والله من وراء القصد».
وكان شـبانة هدد في تصريحـات صحافية 
خلال الايـام الماضية بانه سيكشـف في مؤتمر 

بعد حصوله على تعهد من عباس بالتحقيق في كل ما لديه

مفجر فضيحة «فتح غيت» يتراجع 
عن تهديده السابق بعقد مؤتمر صحافي الاثنين 

للكشف عن المزيد من قضايا الفساد

صحافي حـدد موعده الاثنين القـادم عن المزيد 
مـن قضايـا الفسـاد التـي اكـد بانهـا سـتؤدي 
إلـى قطيعـة بـين العالمـين العربـي والإسـلامي 

والسلطة.
وذكرت مصادر فلسطينية الجمعة بان شبانة 
اسـتجاب لطلب مـن عباس بوقف الكشـف عن 
قضايا الفساد مقابل تعهده بالتحقيق في كل ما 
لديه من مسـتندات تدين مسؤولين فلسطينيين 

بتهم الفساد المالي والاخلاقي.

فهمي شبانة

برلين ـ «القدس العربي»

من علاء جمعة:

اعلنت مصادر فلسـطينية وفاة ضياء محمد 
فائق سلاوده 23 عاما من كتائب شهداء الاقصى 
الجنـاح المسـلح لحركـة فتـح مسـاء الخميس 
بمدينـة برلـين فـي المانيا خـلال تلقيـه العلاج 
بعـد اصابتـه خلال عمليـة عسـكرية نفذها في 
مستوطنة ألوان موريه قرب نابلس في عام 2002

 واسـتنادا لمـا نشـرته وكالـة معـا فـأن ضياء 
سلاودة من منطقة الضاحية شرق نابلس كان 

قـد اصيب خـلال هجـوم نفذه على مسـتوطنة 
الون موريه وتم نقله الى مستشـفى هداسا في 
اسـرائيل ومن ثم نقل الى الاردن والسـعودية 
واخيرا استشـهد بعـد نقله الـى المانيا للعلاج.

وفـي اتصـال هاتفي أجرتـه صحيفـة «القدس 
العربـي» مع السـفارة الفلسـطينية فـي برلين 
نفـت السـفارة أي علم لهـا بالموضـوع ، منوهة 
بـأن نقل سـلاودة للعلاج قد يكـون تم بصورة 
عائليـة وليسـت حكوميـة ممـا لا يتطلـب أيـة 
اداريـة، بدورهـا خلـت الصحـف  تسـجيلات 
الالمانيـة ونشـرات الاخبار من أية اشـارة لهذا 

الخبر.

وفاة احد عناصر كتائب شهداء الاقصى في برلين

■ رام الله ـ يو بي اي: اتهمت حركة حماس الأجهزة الأمنية الفلسطينية، 
باعتقـال ثمانية من أنصارها وإصدار أحكام بالسـجن ضد ثلاثة آخرين في 

الضفة الغربية.
وقالـت حماس في بيان لها تلقت «يونايتد برس انترناشـونال» نسـخة 
منه، إن الاعتقالات جرت في محافظات نابلس وقلقيلية ورام الله وسلفيت. 
وذكـرت أن بـين المعتقلين رامي البرغوثي و إحسـان البرغوثي، الذي شـغل 
منصـب مدير مكتب وزير الداخلية الأسـبق فـي الضفة الغربيـة والصحفي 
ماهر أبو عصب والشيخ محمد علقم إمام مسجد الصحابة في مدينة سلفيت 

بعد استدعائه للمقابلة.
وأضافت أن المحاكم العسـكرية التابعة للسلطة أصدرت أحكاماً بالسجن 
تتـراوج بـين عام وعامين علـى كل من سـامر خالد عودة وأيمـن احمد حماد 

وعميد سعيد عياد من نابلس.

حماس تتهم أمن السلطة 
باعتقال 8 من انصارها في الضفة

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اكد نمر حماد المستشـار السياسـي للرئيس 
الفلسـطيني محمود عباس الجمعـة لـ»القدس 
الفلسـطينية بانتظـار  القيـادة  العربـي» بـان 
موافقـة جميـع وزراء خارجية اللجنـة العربية 
المكلفـة بمتابعة المبـادرة العربية للسـلام لعقد 
اجتمـاع لهـا لبحث المقتـرح الامريكـي بالعودة 
للمفاوضـات غيـر المباشـرة مـع اسـرائيل مـن 
خلال جولات مكثفة يقوم بها المبعوث الامريكي 

جورج ميتشل بين الطرفين.
وبشـأن موعد عقـد اجتماع اللجنـة العربية 
لمتابعـة السـلام بناء علـى طلب فلسـطيني قال 
بانتظـار  «نحـن  العربـي»،  لـ»القـدس  حمـاد 
موافقة جميع وزراء الخارجية العرب المشاركين 
في لجنـة المتابعـة العربيـة» لعقد اجتمـاع لهم 
لبحـث المقترح الامريكي بشـأن المفاوضات غير 

المباشرة وبلورة موقف عربي موحد منها. 
مسـاعد  هـال  ديفيـد  حمـل  اذا  مـا  وبشـأن 
المبعوث الامريكي لعملية السـلام الرد الامريكي 
علـى  المطروحـة  الفلسـطينية  الاسـئلة  علـى 
واشنطن بشأن مرجعية السلام وحدود الدولة 
الفلسـطينية والاطار الزمني لانهاء المفاوضات 
قبـل اعطاء الجانـب الفلسـطيني موافقته على 
غيـر  للمفاوضـات  العـودة  الامريكـي  المقتـرح 
المباشـرة قال حماد «ما في شيء جديد نهائي»، 

مشيرا الى انه لا يريد التعليق على هذا الامر.
وكان عبـاس عقـد اجتماعـا مـع ديفيـد هيل 
ميتشـل  جـورج  الأمريكـي  المبعـوث  مسـاعد 
الخميـس في إطار جهود واشـنطن لاسـتئناف 
مفاوضات السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل.

وأكـد الدكتور صائـب عريقـات ان الاجتماع 

المقرر سـلفا مـع ديفيد هيل عقد فـي رام الله. إلا 
ان عريقـات والمسـؤولين الأمريكيين لـم يعلقوا 

على ما جرى في اللقاء. 
وحـول امكانيـة ان يحمـل نائـب الرئيـس 
الامريكـي جـون بايـدن خـلال زيارتـه المرتقبة 
للمنطقة الشـهر القـادم الايضاحـات الامريكية 
للاسـئلة الفلسـطينية، قال حمـاد «زيارة نائب 

الرئيس الامريكي لا علاقة لها بهذه القضية».
مصـادر  مـن  العربـي»  «القـدس  وعلمـت 
فلسـطينية مطلعة بـان واشـنطن تماطل لغاية 
الان فـي تقـديم ردود واضحـة علـى الاسـئلة 
السـلام  عمليـة  مرجعيـة  حـول  الفلسـطينية 
وحـدود الدولـة الفلسـطينية والاطـار الزمني 

لانهاء المفاوضات.
ولا بـد مـن الذكـر بـان ميتشـل الذي تسـلم 
اسـئلة عباس خـلال زيارته الاخيـرة للمنطقة 
قـال للجانب الفلسـطيني بان الرد سـيكون في 
غضـون اسـبوع الا ان ذلـك الـرد الامريكـي لم 

يصل لغاية الان وفق ما قالته المصادر.
ومن جهتـه صـرح الدكتور صائـب عريقات 
رئيـس دائـرة المفاوضات الجمعة بان السـلطة 
طالبـت بعقد اجتمـاع للجنـة المتابعـة العربية 
للسـلام بهدف التشـاور وبلورة موقـف عربي 
موحد من الاقتراح الامريكي عودة الفلسطينيين 

والاسرائيليين للمفاوضات غير المباشرة.
هذا وذكـرت مصادر فلسـطينية الجمعة بان 
اجتمـاع لجنـة المتابعـة العربية التـي تضم 11  
دولـة عربية مـن بينها فلسـطين اضافـة للامين 
العام لجامعة الدول العربية سيكون في الثاني 

من الشهر القادم.
وقـال عريقـات إن المشـاورات والنقاشـات 
مـع الإدارة الأمريكيـة لا تـزال مسـتمرة حـول 
المقترحـات لعقـد مفاوضـات غيـر مباشـرة مع 

إسرائيل. 

ودعـا عريقات، في بيان صحفـي له  المجتمع 
الدولـي إلى إلزام الحكومة الإسـرائيلية بتنفيذ 
ما عليها من التزامـات والتوقف عن التعامل مع 

إسرائيل كدولة فوق القانون الدولي. 
الدائـرة  واجتمـع عريقـات مـع مديـر عـام 
السياسـية في وزارة الخارجية المجرية جابور 
الاتحـاد  دول  وممثلـي  وقناصـل  اكلاودي 
الأوروبـي وممثلـي وقناصل عـدة دول كل على 
حدة في مدينة رام اللـه بالضفة الغربية لبحث 

عملية السلام. 
وشـدد عريقات علـى أن الطـرف الذي يضع 
العراقيل أمام اسـتئناف مفاوضات السـلام هو 
الحكومة الإسـرائيلية «التي تصر على استمرار 
الحقائـق  وفـرض  الاسـتيطانية  النشـاطات 
علـى الأرض فيمـا يتعلـق بالقدس ومـا حولها 
والاقتحامـات  والضـم  التوسـع  جـدار  وبنـاء 
والاغتيالات والحصـار والإغلاق وعدم الإفراج 

عن المعتقلين». 
وكان المبعـوث الخاص للأمم المتحدة لعملية 
السـلام فـي الشـرق الأوسـط، روبرت سـيري 
صـرح الخميـس أن اللجنة الرباعيـة تعد خطة 
لإحيـاء عمليـة السـلام، تتمثـل فـي الطلب من 
الحكومة الإسـرائيلية، تحويل مناطق خاضعة 
خاضعـة  مناطـق  إلـى   (C.B) لسـيطرتها 
لإقامـة  تمهيـداً   ،(A) الفلسـطينية  للسـيطرة 

الدولة الفلسطينية.
وجاءت اقوال سيري خلال زيارته الخميس 
لمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية واجتماعه 
مع رئيس بلديتها خالد العسيلي يرافقه بسكال 

سونو مدير مكتبه في رام الله.
وقـال سـيري في لقـاء صحفي عقـب اللقاء: 
إذا كانت إسرائيل جادة في عملية السلام وحل 
الدولتـين، وإذا أردنا أن نرى تراجعا للاحتلال، 
ونـرى برنامج رئيـس الوزراء الفلسـطيني، د. 

السلطة بانتظار موافقة وزراء خارجية لجنة المتابعة العربية لمناقشة الطرح الامريكي بالعودة للمفاوضات 

عريقات: المشاورات مع الإدارة الأمريكية 
مستمرة لاستئناف المحادثات واسرائيل تضع العراقيل

سلام فياض، في بناء الدولة ناجحا، بعيدا عن 
التقدم على السـاحة السياسـية، يجب أن نرى 
الأمور التالية تحدث على الأرض: التوقف التام 
عن بناء المستوطنات والنشاطات الاستيطانية، 
والتوقـف التـام عـن الخروقـات الإسـرائيلية 
بشـكل نهائي في المناطق الفلسـطينية المصنفة 
(A)، لأن فيـاض يقوم بعمل رائـع لحفظ الأمن 
.(A) إلى مناطق (C.B) فيها، وتحويل مناطق

وأضاف المبعـوث الخـاص: إذا تحققت هذه 
ان  القـول  نسـتطيع  فإننـا  الثلاثـة،  الظـروف 
الاحتلال بـدأ في التراجع، وهذا مـا يتطلع إليه 
المجتمـع الدولـي، وما نتطلـع إلـى حصوله في 
الأراضي الفلسطينية، وبالتالي سينعكس ذلك 
إيجابا في إقامة مشـاريع إنسانية و اقتصادية 

و مشاريع بنية تحتية و تطوير المنطقة.

صائب عريقات

عمان ـ «القدس العربي»
من بسام البدارين:

تعاملـت الصحافـة الاردنيـة الاسـبوع 
الماضي مع الاصـوات التي خرجت بصورة 
نادرة من اعضاء السلك القضائي للمطالبة 
بإسـتقلال القضاء عـن وزارة العـدل التي 
حظيـت ايضا بإنتقـادات وصلت لمسـتوى 
المطالبـة بإقالـة الوزيـر ايمن عـودة الذي 
الحكومـة  فـي  الـوزراء  أهـم  مـن  يعتبـر 
وأنشـطهم فيما تواصل النقاش بخصوص 
بعدمـا  للحكومـة  الاقتصاديـة  الأجنـدة 
شـهد الاسـبوع الماضي أول مؤتمر صحافي 
لرئيس الحكومة سمير الرفاعي ونخبة من 
اعضـاء الفريق الذين قدمـوا للقصر الملكي 

خططهم المرحلية.
وبنفس الوقت نشـرت إعتراضات على 
الفريـق الإعلامي العامل مع رئيس الوزراء 
دaعـوة  فـي  الإنتقائيـة  الطريقـة  بسـبب 
الصحافيين وتجاهل دعوة نخبة من أهمهم 
لفعاليـات المؤتمـر الصحافـي حيـث تدخل 
الرفاعي فـي اللحظات الاخيرة وإسـتدرك 
أزمـة كادت ان تقع مع الصحف الالكترونية 

التي تم تجاهل بعضها.
ولفـت الكاتب محمـد الصبيحـي النظر 
بدعوته لإقالة وزير العدل بعد صدور بيان 
عـن القضاء يعتـرض على تجاهـل دورهم 
ومشـاركتهم فـي المؤتمر القضائـي الدولي 
فـي البحر الميـت فيمـا تضامنـت نخبة من 
الاقـلام عمليا مع دعوات إسـتقلال القضاء 
ماليـا وإداريـا عـن وزارة العـدل وإنتقـد 
الصبيحـي الـوزارة لأنهـا ترفـض الإفراج 
عـن تعينات المعهـد القضائـي وتتدخل في 
الجهـاز القضائي. وفي غضون ذلك حظيت 

حمـاس  فـي  القيـادي  إغتيـال  تداعيـات 
محمود المبحوح بمتابعة يومية وتفصيلية 
مـن جميـع مؤسسـات الصحافـة الأردنية 
وواصلـت صحيفـة «جراسـا» الالكترونية 
حملتها على مدير التلفزيون الجديد صالح 
القلاب وإتهمته بالسعي لتصفية حسابات 

شخصية عبرالمناقلات في المؤسسة.
ومن جانبه رحب الكاتب حلمس الاسمر 
في صحيفة «الدسـتور» بحلول الاردن في 
المرتبـة الثانيـة بعـد تونـس وفقـا لمؤشـر 
الـدول الافضـل معيشـة فـي العالـم وقال: 
هـذا يعنـي للوهلـة الأولـى أننا فـي وضع 
جيد بين 194 دولة، دخلت في مؤشر جودة 
الحيـاة أو نوعيـة الحيـاة.. وكـي نعـرف 
أين نقـف، دعونا ننظر إلى بعـض النتائج 
التي حصلـت عليها دول عربيـة، فالكويت 
لبنـان   ،106 المرتبـة  علـى  حصلـت  مثـلا، 
113، المغـرب احتـل المرتبـة 116، البحرين 
120، سـورية 125، قطـر129، ومصـر 135، 
الإمارات 141، الجزائر في المرتبة 145 ليبيا 
في المرتبة 156، أما السـعودية فـ «تقدمت» 
عربيـا بمرتبـة واحدة علـى العـراق الذي 
جـاء فـي المرتبـة 170 وجـاءت موريتانيـا 
فـي المرتبـة 173، فيمـا بعـد جـاءت اليمـن 
والسـودان والصومال علـى التوالي ضمن 

ذيل القائمة.
وفـي صحيفة «الـرأي» قـال الكاتب فهد 
الفانـك ان الحكومات الجديـدة في البلدان 
الديمقراطيـة تتمتع بمهلة مائـة يوم تكون 
خلالهـا غيـر معرضـة للانتقـاد مـن جانب 
الصحافـة. وقد توقـع رئيـس حكومتنا أن 
تتمتع حكومته بهـذه المهلة ولكن الصحافة 
خيبت أمله، ولم تتردد في نقد الحكومة في 

أسابيعها الأولى وبقسوة أحياناً.
لكـن الحكومـة الجديدة لم تعطُِ نفسـها 
العمـل  برنامـج  تنتظـر  ولـم  مهلـة،  أيـة 

التنفيذي فقد باشـرت باتخاذ القرارات من 
اليوم الأول. 

بعض القـرارات والمواقف التي اتخذتها 
التأييـد  تلقـى  كانـت  الجديـدة  الحكومـة 
العـام مثـل وقـف الإجـراءات فـي مصفاة 
البتـرول، ومثـل الإجراءات المتشـددة ضد 
الفسـاد فـي وزارة الزراعـة، وأزمـة إعلان 
نتائج التوجيهي الكترونيـاً، ولكن بعضها 
الآخـر كان قـرارات خلافية، تمثـل اجتهاد 
الحكومـة فـي مجـال إزاحـة بعـض المدراء 
وإحلال غيرهم محلهم، وهي قرارات مثيرة 

للنقاش.
الحكومـة  أن  وطالمـا  الفانـك:  واضـاف 
لديها أجندة جاهزة للعمل دون إبطاء، فقد 
كان من الطبيعي أن لا تنتظر الصحافة مائة 
يوم قبـل أن تناقـش القـرارات الحكومية، 
سـواء في مجال التعيينات أو التسـهيلات 
المصرفيـة أو المشـاريع الكبـرى أو الموازنة 
يضيـر  ولا  المؤقتـة  القوانـين  أو  العامـة 
الحكومـة أن تتعرض للنقد، فهذا دليل على 
أنها تتحـرك وتعمل وتأخذ قرارات، وكانت 
تسـتطيع أن تتجنـب النقد عـن طريق عدم 
الحركـة وتأجيـل مواجهـة القضايـا التـي 
تتطلب الحسـم فهناك ما هو أسوأ من النقد 
وهـو السـكوت أو التعتيـم الكامـل وتـرك 
المسؤول يتحرك في الفراغ بدلاً من المجتمع 

الحي. 
لاحـظ  اليـوم  العـرب  صحيفـة  وفـي 
الكاتـب فهد الخيطـان ان الرئيس الرفاعي 
وفـي سـعيه لحشـد التأييـد لقراراتـه دعا 
الاردنيـين الـى التضحيـة من اجـل الاردن 
وقال: ليسـت المرة الاولى التـي تطلب فيها 
حكومة من الاردنيين تحمل النتائج المترتبة 

على القرارات الاقتصادية. 
التصحيـح  عمليـة  انطـلاق  فمنـذ 
والحكومـات  عقديـن  قبـل  الاقتصـادي 

المتعاقبة تنتهج نفس السياسة وتعد بعدها 
بايام ازدهارا ورخاء، لكن سرعان ما يتبين 
ان الاوضاع تسير من سيىء الى أسوأ وان 
الوعود بتحسـن مسـتوى المعيشـة تذهب 

ادراج الرياح.
وخلـص الكاتب إلـى ان المرحلـة المقبلة 
كرفـع  شـجاعة  لقـرارات  فقـط  تحتـاج  لا 
الدعم وزيادة الاسـعار وانما الى سياسات 
النهـج  مراجعـة  تضمـن  ايضـا  شـجاعة 
الاقتصـادي والسياسـي برمتـه واسـلوب 
ادارة شـؤون الدولـة بمـا يكفـل مشـاركة 
حقيقيـة فـي صناعة القـرار لعلنـا نختصر 

على الاردنيين المزيد من التضحيات.
وشـهد أحداث الأسـبوع الصحافية أول 
حالـة إنقسـام فـي صفـوف نـادي الكتاب 
الجديد حتى قبل تأسيسـه عمليا حيث قدم 
الكاتب في صحيفة «الغد» ياسـر ابو هلاله 
إسـتقالته مـن النـادي إحتجاجـا علـى ما 
أسماه عدم مهنية زميله في نفس الصحيفة 
ورئيـس النـادي جميل النمـري حيث إتهم 
الاخيـر محطـة «الجزيـرة» القطريـة التي 
يديـر ابو هلالة مكتبها فـي عمان بانها بثت 
مقابلـة مع قيادي حماس الشـهيد المبحوح 
كانـت من بين أسـباب الكشـف عـن هويته 
وهـو إتهام رفضه ابو هلالة وإسـتقال على 

أثره رغم إعتذار النمري عنه لاحقا.
نشـر  «الغـد»  فـي  مقالاتـه  أحـد  وفـي 
النمـري ملاحظـة إعتذاريـة قال فيهـا: في 
مقال أمس تم شـطب بضع عبارات تتوسط 
الفقـرة التي تشـير الى التقاريـر الإعلامية 
عـن شـريطي مقابلة مـع الشـهيد المبحوح 
فارتبطت العبـارة الأولى عن الفقرات التي 
نشـرتها الجزيرة ويظهر فيها الشهيد ملثما 
بالأخيـرة التـي تشـير الـى مقابلـة ألغيت 
كان فيهـا مكشـوف الوجه. وهـو خطأ غير 

مقصود أعتذر عنه.

ابوهلالة إتهم النمري بعدم الموضوعية وإستقال.. والقضاة يطالبون بالإستقلال عن وزارة العدل

الصحافة الاردنية: أول إنقسام في نادي الكتاب بسبب إتهامات غير 
مقصودة لـ«الجزيرة» ودعوات لإعادة النظر في اسلوب إدارة الدولة

متظاهرون لحركة حماس في غزة خلال مسيرة منددة بمحاولات تهويد القدس الجمعة
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AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

■ عواصـم ـ «القـدس العربـي» وكالات: قال 
مصدر دبلوماسـي الجمعة إنـه «لا يوجد جديد» 
الرئاسـة  جانـب  مـن  الحاليـة  المحـاولات  فـي 
الإسـبانية للاتحـاد الأوروبي للتوسـط في حل 
خلاف بين سويسـرا وليبيا بشـأن رفض الدولة 
الإفريقية منح تأشـيرات لمواطنـي الدول الموقعة 

على اتفاقية شنغن. 
وواصلت وفود سويسـرية وليبية المحادثات 
رغم أن وزيرة خارجية سويسـرا ميشـلين كالمي 

راي غادرت مدريد حسبما ذكر المصدر. 
ولم يعلـن المصدر مـا إذا كان وزير الخارجية 
الليبي موسـى كوسـا لا يزال يحضـر المحادثات 
الخارجيـة  وزيـر  إشـراف  تحـت  تجـرى  التـي 
الإسـباني ميغيـل أنخيـل موراتينـوس باعتبار 

بلاده تترأس الاتحاد الاوروبي. 
وتـدور المحادثات حـول قرار ليبيـا عدم منح 
الأوروبيـة  الـدول  لمواطنـي  دخـول  تأشـيرات 
الموقعـة علـى اتفاقيـة شـنغن عقـب خـلاف مـع 
الاتحـاد  فـي  عضـوا  ليسـت  التـي  سويسـرا 
الأوروبـي بيـد أنها موقعـة على اتفاقية شـنغن 
التي تضـم دولا من خارج الاتحاد الأوروبي مثل 

أيسلندا والنرويج. 

من جهتها قالت وزيرة الخارجية السويسرية 
الجمعة لوكالة فرانس بـرس ان المباحثات التي 
بـدأت الخميـس بـين ليبيـا وسويسـرا برعايـة 

الاتحاد الاوروبي «متواصلة».
واوضحـت كالمـي- راي علـى هامـش مؤتمر 
وزاري حول مسـتقبل المحكمة الاوروبية لحقوق 
الانسـان فـي انترلاخـن (شـرق) ان «المباحثات 
الحـل  باسـتمرار  فضلنـا  ونحـن  متواصلـة 

السياسي، وهذا ما نفعله».
بيـد ان الوزيـرة فضلـت عـدم التعليـق على 
معلومات نشرتها الصحافة السويسرية اشارت 
الـى انه يفترض ان تجري المباحثات الجمعة في 

برلين.
وزيـر  فـان  سـاعة»   24» صحيفـة  وبحسـب 
الدولة السويسري للشؤون الخارجية ميخائيل 
امبوهل الذي يقود الوفد السويسـري سـيلتقي 
في العاصمة الالمانية «وفدا ليبيا برعاية المانيا».

وطرابلـس  بـرن  بـين  الحـوار  واسـتؤنف 
الخميس في مدريد حيث التقت وزيرة الخارجية 
السويسـرية نظيرها الليبي موسـى كوسـا بعد 
لقـاء علـى انفـراد مـع وزيـر خارجيـة اسـبانيا 
ميغيـل انخيل موراتينـوس الـذي تتولى بلاده 

الرئاسة الدورية للاتحاد الاوروبي.
وقـال موراتينـوس ان اللقـاء سـمح باحـراز 
«تقدم». بيد انه اضـاف «لا اخفي عنكم (وجود) 
صعوبات»، مشـيرا مع ذلك الـى انه «هناك رغبة 
مـن الجانبـين فـي التوصل الـى حل نهائـي لهذا 

الخلاف».
وبـدأت الازمـة الدبلوماسـية بـين سويسـرا 
نجـل  هنيبعـل،  توقيـف  اثارهـا  التـي  وليبيـا، 
الزعيـم الليبي معمر القذافي وزوجته في جنيف 
في 2008، تتحول الى خلاف بين طرابلس ودول 
منطقـة شـنغن بسـبب قيـود متبادلة علـى منح 

التأشيرات.
وبطلـب من سويسـرا التي تخـوض مواجهة 
مـع ليبيا حيـث يحتجـز مواطنان سويسـريان 
منذ تموز/يوليو 2008، رفض 270 طلب تأشـيرة 
شـنغن في 2009 لليبيين مـن بين 30 الف طلب تم 

تقديمها.
الاسـبوع  نهايـة  فـي  باعلانهـا  ليبيـا  وردت 
الماضـي قـرارا بتعليـق منـح تأشـيرات دخـول 
لاراضيها «لكافة مواطني فضاء شـنغن»، ما اثار 

انتقادات روما وباريس.
مـن جهتـه اعلن موراتينـوس احـراز «تقدم» 

فـي الخـلاف الدبلوماسـي «الصعب» بـين ليبيا 
وزيـري  اجتمـاع  خـلال  الخميـس  وسويسـرا 
خارجيـة البلديـن فـي مدريـد برعايـة الاتحـاد 

الاوروبي.
وقال موراتينوس الذي تتولى بلاده الرئاسة 
الدوريـة للاتحـاد الاوروبـي «لقـد سـجل تقدم، 
لكني لا اخفي عنكم (وجـود) صعوبات. الوضع 

صعب بين السلطات السويسرية والليبية».
واضاف موراتينوس للصحافيين على هامش 
اجتمـاع وزيـرة خارجيـة سويسـرا ونظيرهـا 
الليبي «هناك رغبة من الجانبين في التوصل الى 

حل نهائي لهذا الخلاف».
وقـال مصدر مقرب من المفاوضـات بعد الظهر 
لفرانـس بـرس ردا علـى سـؤال حـول امكانيـة 
التوصـل الـى اتفـاق مسـاء الخميـس «لا اعتقد 

ذلك».
السويسـرية  الخارجيـة  وزيـرة  وعلقـت 
فـي بيـان مقتضب نشـر في جنيـف «لقـد عملنا 
جيـدا. المباحثات تناولت الخلافـات القائمة بين 
سويسـرا وليبيا ومسـائل تتعلق بسياسـة منح 

التأشيرات».
واضافت ان هذه المباحثات «ستستمر».

موراتينوس يتحدث عن احراز «تقدم»

مصدر دبلوماسي: لا حل للخلاف الليبي السويسري
نواكشوط ـ «القدس العربي» ومحادثات مدريد متواصلة بين وفدي البلدين

من عبد الله بن مولود:

والجماهيرية  موريتانيـا  اتفقت 
الليبيـة علـى توطيـد تعاونهما في 
شتى المجالات المالية والاقتصادية.
جاء ذلك في محضر ختام الدورة 
الثانيـة للجنـة التعـاون المشـترك 
الموريتانيـة  الحكومـة  عـن  وقعـه 
الوزيـر الاول الدكتور مـولاي ولد 
محمد لغظف وعـن الجانب الليبي 
الدكتور البغـدادي علي المحمودي 

امين اللجنة الشعبية العامة.
مـن  جملـة  المحضـر  وتضمـن 
الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بينها 

اتفاقية للنقل الجوي
ومذكـرة تفاهم بشـأن التعاون 
في مجال الصيد البحري وبرنامج 
تنفيذي للتعاون الثقافي للسنوات 

2010 ـ 2012.
اتفـق  الـدورة  هـذه  وخـلال 
الطرفـان الموريتانـي والليبي على 
زيـادة رأسـمال مصـرف شـنقيط، 
وهو بنك موريتاني ليبي، وجدولة 

فنـدق  ببنـاء  الخاصـة  للأشـغال 
الفـاتح وبنـاء 500 وحدة سـكنية 
وإنشاء مصنع للالبان ومشتقاتها 
بمدينـة النعمـة شـرق موريتانيـا 
ومشـروع لتربية المواشـي وانتاج 

اللحوم.
وفـي مجـال الزراعـة تم الاتفاق 
علـى ان تقوم الجماهيريـة الليبية 
مـن  هكتـار  الـف   32 باسـتصلاح 
الاراضـي الزراعية علـى ضفة نهر 

السنغال جنوب موريتانيا.
علـى  كذلـك  الطرفـان  واتفـق 
الفـاتح  مستشـفى  بنـاء  مشـروع 
بمدينـة روصـو الموريتانيـة وكـذا 
علـى مشـروع بنـاء نـواة لجامعة 
القائـد معمرالقذافـي بمدينـة كيفة 

بولاية لعصابة وسط موريتانيا.
هذا والتقى البغدادي المحمودي 
العامـة  الشـعبية  اللجنـة  أمـين 
(الحكومـة) الليبيـة الجمعـة كبار 
المسـؤولين الموريتانيين. وقال بعد 
مقابلتـه الرئيـس محمـد ولـد عبد 
العزيـز ان بـلاده «سـتضخ مبالـغ 
كبيرة في سلسـلة من المشاريع في 
موريتانيا تتعلق بالحديد والصيد 

البحـري والزراعـة والعقارات بما 
يشـكل نقلـة نوعيـة وكبيـرة فـي 

علاقات البلدين الثنائية».
البغـدادي فـي تصريـح  وقـال  
صحافـي «لقـد اتفقنـا علـى برامج 
حجـم  بزيـادة  تتعلـق  عمليـة 
والتنسـيق  والتكامـل  التبـادل 
وزيـادة الاسـتثمارات الليبيـة في 
ينعكـس  ان  ونتمنـى  موريتانيـا، 
فـي  التنميـة  علـى  ايجابيـا  ذلـك 
موريتانيـا مـن خـلال خلـق فرص 
للعمالـة الموريتانية وزيادة الناتج 

المحلي».
وأضـاف «لقـد اتفقنـا أيضا على 
أن تعمل ليبيا خلال الفترة القادمة 
فيمـا  موريتانيـا  مسـاعدة  علـى 
يتعلق بتحسـين البنية الاساسـية 
لبعض المشاريع التي تشكل أولوية 
الموريتانـي»،  للشـعب  بالنسـبة 
فيمـا  «اتفاقـا  هنـاك  أن  موضحـا 
يخص التواصـل والنقل والتقارب 
هـذا  فـي  وسـيتم  الدولتـين  بـين 
السـياق فتح خط جـوي للنقل بين 
طرابلس ونواكشـوط خلال الايام 

القادمة».

اجتماعات اللجنة المشتركة الموريتانية الليبية 
تختتم باتفاق على تعاون مالي واقتصادي

الرباط ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف:

مـا ان يتـراءى ان المهـدي بـن بركة 
يغيـب عـن المشـهد السياسـي المغربي 
حتى يعود بكثافة، رمـزا لكل المدافعين 
والديمقراطيـة  التحـرر  قيـم  عـن 
جريمـة  لمرتكبـي  ومؤرقـا  والمواطنـة 

اختطافه واغتياله قبل 45 عاما.
مسـاء الخميـس، كانـت العاصمـة 
المغربيـة، الربـاط، تسـتحضر المهـدي 
بن بركـة احد قادة الاسـتقلال المغربي 
والمناضـل مـن اجـل دولـة ديمقراطية 
المغربـي  لليسـار  والمؤسـس  حديثـة 
الحديـث وزعيـم الاتحـاد الاشـتراكي 
نظمـت  نـدوة  فـي  الشـعبية  للقـوات 
بالمكتبـة الوطنيـة حـول «أبعـاد فكـر 
بمناسـبة  وذلـك  بركـة»  بـن  المهـدي 

اصدارات جديدة عنه.
النـدوة التـي نظمهـا (معهـد المهدي 
بن بركة) حضرها العشـرات من رفاق 
المهـدي والمئـات من تلاميـذه ومريديه 
في الفعل السياسـي المغربي، ان كانوا 
في موقع المسـؤولية في تدبير الشـأن 
العام او موقع المعارض المتشدد للراهن 

السياسي المغربي.
البكـر  النجـل  بركـة  بـن  البشـير 
للزعيـم الراحل ورئيـس (معهد المهدي 
بـن بركة) قـال ان النـدوة التي نظمت 
بمناسـبة صـدور كتابـي «المهـدي بـن 
بركـة، ذاكرة حية» و»المهـدي بن بركة 
: الموروث المشـترك»، تهدف إلى إغناء 

وتعميق فكر المهدي بن بركة.
وقـال إن كتـاب «المهـدي بـن بركة، 
ذاكرة حية» عمـل تكميلي ضروري في 

إطار «عدم تناسـي عمل وفكر بن بركة 
الهادف إلى إقامة عالم أفضل».

ويعتبـر المهـدي بـن بركـة مـن ابرز 
فـي  العالمـي  التحـرر  حركـة  زعمـاء 
القـرن الماضي  خمسـينات وسـتينات 
التحضيريـة  للجنـة  رئيسـا  وكان 
لمؤتمر القـارات الثلاث الذي كان مقررا 
تنظيمـه بالعاصمة الكوبيـة هافانا الا 
ان اختطافـه واغتيالـه أدّيـا الى الغاء 

المؤتمر.
السـرية  المخابـرات  واختطفـت 
وكالـة  مـع  بالتعـاون  المغربيـة 
اي  «سـي  الامريكيـة  الاسـتخبارات 
ايه» والموسـاد الاسرائيلي وعملاء في 
المخابـرات الفرنسـية يوم 29 تشـرين 
الاول/اكتوبـر 1965 المهـدي بـن بركـة 
من امام مطعم ليب بحي سان جيرمان 
الباريسـي واحتجزتـه فـي فيـلا قبـل 
اغتيالـه علـى يـد مسـؤولين مغاربـة 

مقربين من الملك الحسن الثاني.
ولـم يعـرف حتـى الان، رغـم مرور 
اكثر مـن 45 عاما على الجريمة المرتكبة 
بحقـه وحـق الشـعب المغربـي، مصير 
جثمان بن بركة بعد اغتياله وتتسـرب 
مـن  روايـات  والاخـرى  الفينـة  بـين 
اوسـاط مقربة من المخابرات المغربية، 
كان اخرهـا عـام 2002 حـين قـال احـد 
العملاء السـابقين للمخابرات المغربية 
ان جثمـان المهـدي اذيـب فـي حـوض 
للاسـيد فـي مقـر للمخابـرات المغربية 

بالرباط.
الا ان الموساوي العجلاوي الباحث 
الجامعـي يقتـرح ان هذه التسـريبات 
تتقصد طـي ملف قضية بـن بركة دون 
والمسـاهمين  الحقيقـة  عـن  الكشـف 
بارتكاب جريمة الاختطاف والاغتيال.

واعلنت هيئة حقوقية شكلها العاهل 
المغربـي الملك محمـد السـادس لقراءة 
صفحـة مـا يعـرف مغربيـا بسـنوات 
المواجهـة  سـنوات  وهـي  الرصـاص، 
التـي كانت احيانـا دموية بـين النظام 
المغربي والقـوى الديمقراطية المغربية 
(1956 الى 1999)، فشـلها في الوصول 
الى الحقيقة الكاملة في قضية بن بركة 

ومصير جثمانه.
مؤلـف  فـي  قـراءة  قـدم  الجـلاوي 
«المهـدي بن بركـة: الموروث المشـترك» 
رصد فيهـا أهم الأفـكار والمحـاور التي 
تم تناولهـا بين دفتي هـذا الكتاب الذي 
يعد ثمرة ندوة دولية نظمت في فرنسا 
حـول موضـوع «مـن منظمـة القـارات 

الثلاث إلى حركة العولمة البديلة».
ولاحـظ ان المهـدي بن بركـة زعيما 
دائـرة  فـي  بعـد  يدخـل  لـم  ومفكـرا 
البحـث عـن اثـره فـي الفكـر المغربـي 
رغـم وجود بصماتـه في كل مـا يعرفه 
المغـرب مـن تحـولات منذ النضـال من 
اجل الاسـتقلال الى الان، وان ما ينشر 
عـن المهـدي لا زال فـي اطـار الكتابـة 
الصحافيـة والانطباعات والشـهادات 
او مـا كتبه المهدي بنفسـه الـذي يؤكد 
الباحثـون أنه «سـبق زمانه حيث كان 
متقدما فـي طروحاته عـن الزمن الذي 

عاش فيه».
خديجـة طنـان الفنانة التشـكيلية 
والناشـطة السياسـية أشـارت الى أن 
كتـاب «المهدي بـن بركة، ذاكـرة حية» 
يسـتعرض فعاليات التظاهـرة الفنية 
التي نظمت سـنة 2008 والتي تضمنت 
إقامة معرض للفنانين التشـكيليين من 
أجـل الاقتـراب أكثر من فكـر المهدي بن 

بركة.

■ تونس ـ ا ف ب: اعتقلت السـلطات التونسـية مواطنا 
بريطانيـا هـو احد افـراد عصابـة دولية مورطة فـي تهريب 
قطع اثرية نادرة مـن تونس، على ما افادت الجمعة صحيفة 

تونسية.
«قاضـي  ان  اليوميـة  «الصبـاح»  صحيفـة  واوضحـت 
التحقيـق بالمحكمة الابتدائية بتونس اصدر الخميس بطاقة 
ايـداع بالسـجن بحق متهـم بريطاني ينشـط ضمن شـبكة 

دولية في مجال تهريب الاثار والمتاجرة فيها».
واضافـت ان المتهـم كان موضـع ملاحقـة ضمـن «ابحاث 
اولية شملت 26 فردا في قضية تهريب اثار والمتاجرة فيها».

واعتقلـت شـرطة الحدود بمطـار تونس قرطـاج الدولي 
وسـط العاصمـة تونـس نهايـة الاسـبوع الماضـي «المتهـم 
جـواز  مسـتخدما  للسـفر  يسـتعد  كان  عندمـا  البريطانـي 
سـفر مـزوراً» لتضليل الامن علـى ما يبدو، حسـبما اضافت 
الصحيفـة التي لم تعط تفاصيل اخـرى خصوصا عن هوية 

البريطاني.
وكانـت السـلطات التونسـية قـد احبطـت نهايـة العـام 
الماضـي محاولـة لتهريب قطع اثريـة نـادرة واعتقلت افراد 

شـبكة دولية تنشـط فـي هذا المجـال، وفـق ما نقلـت وكالة 
تونس افريقيا للانباء (وات) الحكومية عن مصدر قضائي.

واضافـت الوكالـة حينهـا «وتم ايقاف 21 شـخصا بينهم 
تونسيون واجانب».

وتابعـت «وقامـت السـلطات بتفتيـش محـلات بالعديد 
مـن جهـات البـلاد التونسـية وحجز كميـة هامة مـن القطع 
الاثرية النادرة» دون اعطاء مزيد من التفاصيل حول عددها 
والحقبـة التاريخية التـي تعود اليها هذه القطـع الاثرية او 

المناطق التي جرى التفتيش فيها.
وهي المرة الاولى التي يعلن فيها رسـميا عن تفكيك شبكة 

دولية لتهريب الاثار في تونس.
وذكـرت الصحـف المحليـة ان الشـبكة تضـم تجـارا مـن 
جنسـيات تونسية وعراقية وايطالية و بريطانية وفرنسية 

وان بين المسروقات تماثيل تعود الى العهد الروماني.
وتملـك تونـس كنـوزا اثريـة بينهـا بالخصـوص تماثيل 
ولوحات فسيفسـاء ومخطوطات تعكس تعاقب الحضارات 
عليها لا سـيما البونيـة والنوميديـة والرومانيـة والعربية 

الاسلامية.

بحضور المئات من رفاق الفقيد وتلاميذه ومريديه

ندوة بالرباط حول «ابعاد فكر المهدي بن بركة»
اعتقال بريطاني احد افراد شبكة دولية

لتهريب قطع اثرية نادرة في تونس
مقتل أربعة أشخاص

في موريتانيا إثر غرق زورق صيد 
■ نواكشـوط ـ دب أ: ذكـرت مصـادر متطابقـة أن أربعـة أشـخاص لقـوا حتفهـم 
الخميس في سـواحل نواذيبو غـرب العاصمة الموريتانية نواكشـوط إثر غرق زورق 

صيد بسبب عاصفة قوية ضربت السواحل الموريتانية. 
وأوضحـت المصـادر أن زورقـا موريتانيـا وطاقمـه غـرق في عـرض البحـر قبالة 
شـواطئ نواذيبو وأن أصحاب زوارق صيد كانوا عائديـن من رحلة صيد عثروا على 

لوازم ومعدات الزورق المنكوب حيث تأكدوا من غرق أفراد طاقمه الأربعة. 
يذكر أن شواطئ نواذيبو شهدت عدة حوادث في الأشهر الأخيرة أسفرت عن وفاة 

العديد من الصيادين الموريتانيين. 

رئيس بلدية فاس المغربية يسعى لحظر الكحول
■ الرباط ـ د ب أ: تسعى مدينة فاس المغربية لأن تصبح أول مدينة في دول المغرب 

العربي خالية تماما من الكحول. 
وقال حميد شـباط عمدة رئيـس بلدية المدينة اليوم الجمعـة إن الحانات وصالات 
الديسكو تؤرق السكان ، وإنه يعتزم تحويل فاس لـ» مدينة خالية من الكحول شأنها 
في ذلك شـأن مكـة أو القـدس».  وأبدى حزب «الاسـتقلال»المحافظ الـذي يهيمن على 

مجلس المدينة تأييده للحظر أمس الخميس.  
وقال مراقبون إنهم يستبعدون أن يوافق حاكم الإقليم على تفعيل قرار الحظر. 

وكانـت السـلطات قد تلقت شـكاوى من السـكان عن مضايقات تحـدث في طرقات 
المدينـة حيث تتـاح الخمور للمواطنين المغاربـة رغم أن قوانين المملكـة المغربية تحظر 

على المسلمين رسميا تناولها. 
ومن المتوقع أن يكون لقرار الحظر، الذي تعتزم سـلطات المدينة تطبيقه، أثره على 

السائحين الأجانب وكذلك المغربيين. 

الإفراج عن يساري معتقل متهم
بالانتماء الى «شبكة بلعيرج»

 
■ سلا (المغرب) ـ د ب أ: أفرج صباح الجمعة في المغرب عن أحد السياسيين الستة 

المعتقلين ضمن خلية عبد القادر بلعيرج. 
فقـد أطلقـت السـلطات اليـوم سـراح محمـد نجيبـي المنتمـي إلـى حزب (اليسـار 
الاشـتراكي الموحد) من سـجن مدينة سـلا، قرب العاصمة الرباط، وسـط حشـود من 

الحقوقيين والسياسيين. 
وهتـف المجتمعون أمام مقر السـجن بشـعارات تندد باعتقال السياسـيين المنتمين 

للخلية. 
وقـال محمـد نجيبي في تصريـح لوكالـة الأنبـاء الألمانيـة (د ب أ) إن اعتقاله كان 
تعسـفيا وأنه لا علاقة له بأي خلية إرهابية، شـأنه شـأن باقي المعتقلين السياسـيين 

الخمسة الذين لا يزالون يقبعون في سجن سلا. 

■ نيامي ـ ا ف ب: قام العسـكريون 
النيجـر  فـي  الجمعـة  الانقلابيـون 
بحراسـة الحـي الرئاسـي فـي نيامي 
اطاحـة  غـداة  بسـيط  امنـي  بجهـاز 
الرئيس مامادو تانجا ووعدوا باعادة 

الديمقراطية الى البلاد.
وبعد الانقـلاب الذي ادى الى مقتل 
ثلاثة اشخاص واصابة حوالى عشرة 
بجروح عمد «مجلس» عسكري مساء 
الخميـس الـى تعليق الدسـتور الذي 
فرض تانجا تبنيه العام الفائت للبقاء 
المدرعـات  وانتشـرت  السـلطة.  فـي 
المجهـزة  الدفـع  الرباعيـة  والاليـات 
برشاشـات صباح الجمعـة في منطقة 
«الهضبة» التي تشـمل الى جانب مقر 
الرئاسة وزارات ومباني رسمية ومقر 

رئاسة اركان الجيش.
وفيما بدا الحي شـبه مقفر، سـادت 
اجـواء طبيعيـة تقريبـا فـي حـي دار 
السلام ولازاريت الشعبيين حيث كان 

عدد كبير من السكان في الشارع.
مسـاء  مـن  متأخـر  وقـت  وفـي 
الخميس ادلى المتحدث باسم السلطة 
العسـكرية الكولونيـل غوكويـي عبد 
الكـريم بسلسـلة مـن الاعلانـات مـن 
خلال وسـائل الاعلام الرسـمية باسم 
«المجلس الاعلى لاعادة الديمقراطية».

تعليـق  «قـرر  المجلـس  ان  وقـال 
دسـتور الجمهوريـة السادسـة وحل 
جميع المؤسسات المنبثقة منه»، واعلن 
منـع التجـول واغلاق الحـدود البرية 
والجويـة ودعا السـكان الـى الهدوء. 
ولـم يوضح متـى او كيف سـيعيدون 

احلال الديموقراطية.
الكولونيـل  جانبـه  الـى  وحضـر 
جبرالله هيما حميدو الملقب بـ»بيليه» 
وهـو قائـد اهـم منطقـة دفاعيـة فـي 

النيجر.
كشـف  عـدم  طلـب  ضابـط  وقـال 
هويتـه لوكالة فرانس بـرس الجمعة 
ان تانجا «محتجز» في مبنى عسكري 

وهو «بحال جيدة جدا».
اسـئلة  علـى  ردا  الضابـط  وقـال 
فرانـس برس داخل ثكنـة فرقة الدعم 
التـي اتخذها المجلس العسـكري مقرا 
عامـا له جنوب غـرب نيامي ان تانجا 
«محتجـز فعـلا فـي احـد مكاتـب هذه 
الفرقة وهو بحال جيدة، وانه بصحة 
جيـدة جـدا. تمكن مـن مقابلـة طبيبه 

ووضعه الصحي جيد وطبيعي».
ولـم يكشـف الضابـط اي تفاصيل 
اخـرى عـن الرئيـس وقـال انـه ليس 
الـوزراء  احتجـاز  بمـكان  علـم  علـى 

الذين اعتقلهم الجيش الخميس.
القصـر  الانقلابيـون  واسـتهدف 
شـهود  بحسـب  الخميـس  الرئاسـي 
افادوا عن حـدوث اطلاق نـار كثيف. 
بوابتـه  مـن  جـزءا  قذائـف  ودمـرت 

الرئيسية، ومركزا للحرس.
بحراسـة  مصفحـة  اليـة  وقامـت 
القصـر الجمعـة. كمـا حرسـت اليات 
عسكرية رئاسة اركان الجيش ووزارة 

الخارجية ومكتب رئيس الوزراء.
الاتحـاد  مفوضيـة  رئيـس  ونـدد 
الافريقي جان بينغ «بالاسـتيلاء على 
السـلطة بالقـوة» وطالـب «بالعـودة 
سـريعا الـى النظـام الدسـتوري» في 
بيـان وردت نسـخة منه إلـى  فرانس 

برس الجمعة.
وبينغ على اتصال وثيق بمجموعة 
دول غرب افريقيا «وغيرها من الفرقاء 

الدوليين المعنيين».
وقامـت مجموعة دول غرب افريقيا 
فـي الاسـابيع الفائتـة بمحاولـة غير 

المعارضـة  بـين  للتوسـط  مجديـة 
النيجرية والرئيس تانجا.

وعمـد تانجـا الـذي يبلـغ 71 عامـا 
ويتولى الرئاسـة منذ عشـر سـنوات 
عمهـا الهدوء بشـكل اجمالـي الى حل 
عـام  الدسـتورية  والمحكمـة  البرلمـان 
2009 وتمكـن من احراز تمديد لولايته 
مثيـر  اسـتفتاء  بعـد  سـنوات  ثـلاث 

للجدل في آب/اغسطس.
هـذا  الاوروبـي  الاتحـاد  ودان 
التمديـد القسـري وعلـق مسـاعداته 
التنمويـة للبـلاد، فيما فرضـت عليها 

الولايات المتحدة عقوبات دبلوماسية 
واقتصادية.

واعتبـر المتحدث باسـم الخارجية 
الامريكية فيليـب كراولي الخميس ان 
مبادرة الرئيس قد تكون «فعلا» سبب 
الانقـلاب. وطلب من النيجـر «تنظيم 

انتخابات».
اعتبـرت  نفسـه  الاتجـاه  وفـي 
النيجـر  فـي  الاسـبانية  السـفيرة 
ماريـا سـوليداد فوينتـس ان التدخل 
الـى  نظـرا  متوقعـا  كان  العسـكري 
انهـا  واكـدت  تانجـا  اجـراءات 

تتوقـع ان يعيـد الانقلابيـون ارسـاء 
الديموقراطية.

وصرحت فوينتس الجمعة للاذاعة 
ان  جليـا  «كان  الاسـبانية  الرسـمية 
التدخل العسـكري واقـع في لحظة او 
اخـرى» وخاصـة ان «البـلاد تواجـه 

ازمة غذائية خطيرة».
وتعتبـر النيجر، الدولة الشاسـعة 
فـي السـاحل الافريقـي، احـدى اكثـر 
الـدول فقرا فـي العالـم، وهـي المنتج 

الثالث لليورانيوم.
صوفيـا  اعلنـت  اخـرى  جهـة  مـن 

الجمعة ان عشـرة شـرطيين بلغاريين 
و16 شـرطيا بلجيكيا مكلفين بترحيل 
الاجانـب الذيـن دخلـوا الـى الاتحاد 
شـرعية  غيـر  بصـورة  الاوروبـي 

محتجزون في احد فنادق نيامي.

الاتحادان الافريقي والاوروبي

من جهته قـال مصدر كبير بالاتحاد 
الافريقـي الجمعة ان الاتحاد سـيعلق 
بسـبب  الواقعـة  النيجـر  عضويـة 

الانقلاب.

ولدى سـؤاله عما سـيفعله مجلس 
السلم والامن التابع للاتحاد الافريقي 
ازاء النيجر رد المسؤول قائلا «الادانة 
يصـدر  ان  المقـرر  ومـن  والتعليـق». 
المجلس بيانا بشـأن النيجـر في وقت 

لاحق الجمعة.
وفي بروكسـل قالت متحدثة باسم 
الممثـل الاعلـى للسياسـات الخارجية 
كاثريـن  الاوروبـي  للاتحـاد  والامـن 
اشـتون الجمعة ان الاتحاد الاوروبي 

يشجب الانقلاب في النيجر. 
اشـتون  إن  غولنـر  لوتـز  وقـال 

«تديـن الاسـتيلاء علـى السـلطة فـي 
الانقلاب العسكري في النيجر وتدعو 
كافـة الاطـراف المعنيـة بالدخول على 
الفـور فـي عمليـة ديمقراطية تسـمح 
باستعادة سـريعة للنظام الدستوري 

في البلاد». 
وأضافت أن الممثـل الاعلى للاتحاد 
الاوروبـي يتابـع الازمـة «عـن كثـب» 
ويشـارك الاتحاد الافريقـي والتجمع 
أفريقيـا  غـرب  لـدول  الاقتصـادي 
الـذي  العميـق»  «القلـق  (ايكـواس) 

أبدياه حيال تلك الاحداث. 

تانجا محتجز لدى قادة عسكريين والاتحاد الاوروبي يشجب الاستيلاء على السلطة

انقلاب النيجر: الجيش يسيطر على شوارع نيامي الهادئة.. حظر التجوال وغلق الحدود البرية والجوية

العربــي»:  «القــدس  ـ  الربــاط   ■
علم بالربــاط ان العاهــل المغربي الملك 
محمد السادس مدد لغاية نهاية العام 
الحالي مهمة لجنة شكلها لاعداد نظام 
الجهوية كإطار جديد في تدبير الشأن 
المحلــي. وقــال عمــر عزيمــان، رئيس 
اللجنة الاستشــارية للجهوية، ان الملك 
قبل تمديــد الأجل المحدد لإنهاء اللجنة 
لعملهــا الــذي كان نهايــة حزيــران/ 

يونيو إلى متم السنة الجارية. 

وأضاف عزيمــان أن اللجنة، وبعد 
تمديد آجال عملها، ستتمكن من تعميق 
التفكيــر ودراســة المواضيع المطروحة 

أمامها بكل تمعن.
وأكد عزيمان أن «اللجنة اســتمعت 
القطاعــات  جميــع  إلــى  الآن  لحــد 
الحكومية المعنية بموضوع اللامركزية 
«إلــى  اســتمعت  كمــا  واللاتمركــز» 
كل الأحــزاب السياســية الممثلــة فــي 
اللجنــة  أن  إلــى  البرلمان،بالإضافــة 

تدرس المذكرات التي أرسلتها الأحزاب 
غير الممثلة بالمؤسسة التشريعية».

وتشــتغل اللجنة التي شــكلها الملك 
محمد الســادس في كانــون االثاني/

ينايــر الماضــي فــي إطــار مجموعات 
عمــل تنكــب علــى محــاور الجهويــة 
والتنمية،  والجهويــة  والديمقراطيــة، 
والجهويــة وتحديــث أجهــزة الدولة، 
والجهوية والحكامة الجيدة، والتفكير 

في التقطيع الترابي.

الملك محمد السادس يمدد
مهمة لجنة «اعداد نظام الجهوية»

قائد الانقلاب في النيجر، سالو جيبو في مؤتمر صحافي الجمعة، والرئيس المخلوع ممادو تانجا في اجتماع بفنزويلا شهر أيلول/سبتمبر الماضي
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حكومة ووزراء 
وفساد عائلات المسؤولين

ونبـدأ بحكومة البيزنس وما أشـبه، وما يسـبقهما معروف وقـد تعبت من كثرة 
ترديـده ولا داعـي لتكـراره اليوم وهو الشـؤم والنحـس، وقد اضاف اليهـا زميلنا 
وصديقنـا ورئيـس مجلس ادارة مؤسسـة دار الهلال عبـد القادر شـهيب في مقاله 
بمجلـة «المصـور» عاهـة أخرى وهـي انعـدام المسـاواة بحجـة الالتـزام باللوائح، 
واعطى نماذج، منها: «أفراد أسـرة وزير الإسـكان السـابق واقاربـه الذين حصلوا 
علـى قطـع أراضـي بالتخصيص أثنـاء توليه مسـؤولية الـوزارة، هم مثـل غيرهم 
كثيرون حصلوا بالتخصيص على أراضي وشـاليهات وفيلات سـواء في السـاحل 
الشـمالي او في المـدن الجديدة.. ولا نحتاج لقدر كبير مـن الفطنة والذكاء لنجيب.. 
لا بالطبـع لـم يحصل هـؤلاء على فرص متسـاوية مع غيرهـم لأنهم حينمـا تقدموا 
بطلباتهم للحصول على الأراضي والشـاليهات التي تم تخصيصها لهم كان معروفا 
أنهـم أقـارب للوزير، وسـوف يراعى اي مسـؤول عـن التخصيص ذلـك وهو يتخذ 
قراره بالاسـتجابة لهذه الطلبات.. والدليل ان من حصلوا على أراضي وشـاليهات 
وفيلـلات بالتخصيص خلال عهد الوزير السـابق لم يكونوا هـم كل عدد من تقدموا 

بطلبات في هذا الصدد.
وثمـة مثال صارخ جدا في هذا المجال رجل أعمال حصل على مسـاحات شاسـعة 
مـن الأراضي بأسـلوب ونظـام التخصيص بسـعر رمزي مقابل تخصيـص عدد من 
الوحـدات لـوزارة الإسـكان في المدينة السـكنية التي سـيقوم بإنشـائها فوق هذه 
الأراضي.. وفور حصوله على هذه المساحة الضخمة من الأراضي سارع بضمها الى 
أصول شركته فارتفع سهمها في البورصة.. ثم بضمان هذه الأراضي، وقبل ان يدفع 
حتى ثمنهـا الرمزي حصل على ميزتين اخريين إضافيتين كبيرتين غير ارتفاع سـهم 
شـركته.. الأولـى الحصول على قرض كبيـر بضمان هذه الأراضـي.. والثانية جمع 
مقدمات ضخمة من الحاجزين للوحدات السـكنية في المدينة السـكنية التي سـوف 
يشـرع بإنشـائها وبالتالي توفرت معه سـيولة مالية ضخمة اسـتخدمها في تمويل 
اسـتثمارات شركته، هنا رجل الأعمال هذا حصل على فرصة لم يحصل عليها غيره، 
او بالأصح اسـتأثر بها وحده.. حصل عليها بطريقة قانونية وطبقا للنظم واللوائح 
المعمـول بها.. ولكن المسـاواة هنا مفقـودة والعدالة ضائعة.. وهذا مـا نتحدث عنه 
هنـا.. واذا كانـت الحكومة جـادة في إقرار المسـاواة بين المواطنـين وإصلاح الخلل 
فـي العدالة داخل المجتمـع فإنه يتعين عليهـا ان تهتم بالتصدي لـكل مظاهر انعدام 
المسـاواة ومظاهـر خلـل العدالـة، لا ان تقصر اهتمامهـا فقط على ما سـيصلح خلل 
موازنتهـا الماليـة فقط ويقلـل العجز الذي تعانـي منه بتخفيض مـا تنفقه على دعم 

البنزين والبوتاغاز والخبز».

حدود وصلاحيات وتجاوزات الوزراء
ومن هذه السـلع ودعمهـا الى القضية التي لاتـزال تجتذب الاهتمـام الى حد ما، 
وهي انكشـاف نصوص العقد الـذي وقعته الحكومة عـام 1997 عندما كان الدكتور 
كمال الجنزوري رئيسـا للوزراء، ومدى مسؤوليته عنه وهي المسؤولية التي نفاها 
زميلنـا ياسـر أيوب بقوله يـوم الثلاثاء في «اليوم السـابع» الأسـبوعية المسـتقلة 
وحملهـا لرئيـس الجمهوريـة بقوله: «هـل كان قرار رئيـس الحكومـة أم لا.. أناقش 
حدود وصلاحيات واختصاصـات اي رئيس للحكومة في مصر.. والذي هو بالفعل 
بـلا اي سـلطة حقيقيـة او صلاحيات واختصاصـات على الإطلاق، القـرار هو قرار 
الرئيـس.. وهـذا بالضبط هـو ما لا نريد الالتفـات اليه أبدا، هذا هو الدسـتور وهذا 
هـو الواقع وهذه هـي الحقيقة التي يصر كل السـادة الإعلاميين علـى تجاهلها كلما 
تفجـرت قضيـة او كلما قرر أحدهـم او بعضهم او حتى كلهم شـن حرب جديدة على 
الفسـاد فـي مصر، ومـا ينطبق على قضيـة التعاقد مع الوليد بن طـلال والأرض في 
توشكي.. ينطبق بالنص على قضية تعيين إبراهيم سليمان رئيسا لشركة الخدمات 
البتروليـة.. وألـف قـرار وقضية اخـرى ليس رئيـس الـوزراء الحالـي.. او كل من 

سبقوه.. مسؤولين عنها».

افراط في طلب اعضاء 
مجلس الشعب العلاج المجاني

والـى المعركة الطاحنة التـي دارت بين بعض أعضاء مجلس الشـعب والحكومة 
ممثلـة في وزارة الصحة التي طالبت بالحد مـن طلبات الأعضاء في العلاج المجاني 
لأبنـاء دوائرهـم على نفقـة الدولة بعد ان تجـاوزت رقم الثلاثـة الاف مليون جنيه 
سـنويا رغـم ان الحكومـة حـددت الـف وخمسـمائة مليـون جنيـه كما قـال رئيس 
الوزراء الدكتور أحمد نظيف، وشـارك في المعركة عضـو المجلس وزميلنا وصديقنا 
ورئيس تحرير «الأسـبوع» مصطفـى بكري بأن قدم طلب إحاطـة لنظيف، جاء فيه 
- كما نشـرت «الشروق» يوم الخميس - في تحقيق لزميلينا محمد أبو زيد ومحمد 
عبد الراضي: «أورد بكرى ما سماه بعض وقائع الفساد فى العلاج على نفقة الدولة 
ومنهـا قيام بعض النـواب بالحصول على قرارات علاج فى الفتـرة من 2009-9-1 
الـى 31-12-2009 بــ253 مليون جنيـه ومن بينهم نائب لحـزب معارض (صغير) 
بمحافظة دمياط استطاع بمفرده أن يتعاقد مع مركز رمد خاص بمصر الجديدة على 

إجراء عمليات تجميل للعيون بالمركز بـ 4 ملايين جنيه فى 4 أشهر فقط.
ان قـرارات العـلاج التـى حصـل عليها هـذا النائب وذهبـت إلى مركـز رمد مصر 
الجديـدة وصلـت إلـى 10 آلاف جنيـه للمريض الواحـد لعلاج قصر النظـر بطريقة 
(الليزر) وهذا النائب حصل بمفرده على قرارات علاج بـ24 مليون جنيه فى 4 أشهر 

فقط،
ونائب آخر ينتمى للحزب الوطنى ممثلا لدائرة شبراخيت بالبحيرة استطاع هو 
الآخر أن يحصل على قرارات علاج على نفقة الدولة ب27ـ مليون جنيه فى 4 أشـهر 
فقط، وأنه قام بتقديم أسـماء وهمية للحصـول على قرارات علاج مغالٍ فيها لإجراء 
عمليـات لا يثـق أحد فيها وحصل بمفرده على قرارات عـلاج بـ250 مليون جنيه فى 
الأربـع سـنوات الماضية، وكشـف طلب الاحاطة عـن قيام نائب اخـر ينتمى للحزب 
الوطنى عن إحـدى دوائر القليوبية بالحصول على قـرارات وأجهزة تعويضية من 

وزارة الصحة لأسـماء مرضى وهميين بلغت قيمتها في 4 أشهر فقط اربعا وعشرين 
مليـون جنيـه واسـتطاع فرض سـطوته علـى جميع المسـؤولين بالمجالـس الطبية 
وحـاول الاعتداء على رئيس المجالس الطبية عندما طالب بمعاينة المرضى أو تقديم 

تقارير طبية تفيد مرضهم.
هـذا النائب كان يصر على أن يحدد سـعر الكرسـي المتحرك بــ12 ألف جنيه فى 
حين أن سـعره لا يتجـاوز575 جنيها طالب بكـراس معينة تتحـرك بالكهرباء وقام 

بالمتاجرة فيها وبيعها فى الأسواق بل وقام بتصديرها للخارج.
كان يحصـل يوميـا على 20 كرسـيا متحركا مـن وزارة الصحة ويحقق مكاسـب 
وصلت إلى 300 ألف جنيه يوميا، أن هناك نوابا اتفقوا مع شركات أدوية كبرى على 
الحصـول على 15 ٪ من مكاسـب هذه الشـركات فـي الأدوية التي سـتصرفها على 

نفقة الدولة.
وهنـاك نواب حصلوا على قرارات علاج لعمليات قلـب مفتوح ب 800 ألف جنيه 
للعمليـة الواحدة ببعض المستشـفيات الخاصة الكبرى فى حين أن سـعر العملية لا 

يزيد على 12 ألف جنيه.
و أوضـح بكـري في طلـب احاطتـه الصـادم ان هناك نائبـا وطنيا مشـهور عنه 
تطاولـه على نـواب المعارضة حصل بمفرده علـى قرارات علاج بــ13 مليون جنيه 
في 4 اشـهر وان احدى النائبات حصلت على قرارات علاج بـ 10ملايين فى 4 أشـهر 

وهناك نواب حصلوا على قرارات علاج بأسماء موتى.
ان هـؤلاء النـواب المتاجريـن فـى قـرارات العلاج تسـببوا فـى مديونية ضخمة 
للمستشفيات، وطالب بكرى وزارة الصحة بإعلان أسماء هؤلاء النواب أمام الرأى 

العام وتقديم المستندات التى تثبت تجاوزاتهم».

مشاكل التبلد 
لدى المصريين وعلاقته بالفول

والـى المشـاكل والانتقـادات وقـد اثـار زميلنـا بمجلة «صبـاح الخيـر» ورئيس 
تحريرها الأسـبق رؤوف توفيق احداها عندما قال بعد ان وضع يديه على اسبابها: 
«كنـت أتصـور أن التبلد واللامبـالاة اللذين يبدوان على وجوه هـؤلاء المارة الذين 
يقطعون طريق السـيارات في الشـوارع العمومية ليعبروا مـن رصيف إلى رصيف 
غيـر عابئين بسـرعة انطلاق السـيارات.. وحتى لا ينظـروا إليها.. وإنما يسـيرون 
بخطـوات هادئـة وثقة شـديدة، وتسـمع صـوت فرملة السـيارات المنطلقـة تجنبا 
للتصـادم بهم.. ولكنهم يواصلون السـير بنفس الهدوء والثقـة، وكأن المطلوب من 
المرور أن يتوقف من أجلهم.. حتى الذين يقودون أطفالا صغارا يمسـكونهم بأيديهم 
ولا يفكرون في حملهم حتى يعبروا بهم الطريق في سـلام.. وإنما يسـيرون وكأنهم 

داخل منازلهم لا خوف ولا قلق! 
ومـع تكـرار هذا المشـهد المثير للأعصاب علـى مطالع الكباري وعلـى نهر الطريق 
العام أصبحت المسـألة تدعو للاهتمام والتسـاؤل حول هذا التبلـد وتلك التناحة.. 
أين اختفى الحذر من حوادث الطرق؟! وكيف ننسـى تفاصيل تلك الحوادث المفجعة 

التي تحاصرنا أخبارها كل يوم.. بل كل ساعة؟! 
البعض يفسر هذا التبلد أنه نتيجة وجبةالفول المدمس التي تكبس على الأنفاس 
كل صباح وتسـبب الخمـول والتناحة.. ولكن هذا التفسـير لا يمكن تعميمه.. فهناك 
مـن يـأكل الفول المدمس صباحـا وظهرا ومسـاء ولا يفقد نشـاطه أو حيويته.. وأن 
طبق الفول يمثل الوجبة الرئيسـية الشعبية لملايين المصريين منذ عشرات السنين.. 
ويواصلـون العمل بعدها في الحقـول والمصانع.. وفي كل مواقـع العمل.. بل أصبح 
طبـق الفـول مفضلا عند الكثيرين من ميسـوري الحال وعلامة مميـزة في إفطار كل 
الفنادق الكبرى بجوار الأومليت والسيمون فيميه ومختلف أنواع الجبن الفرنسي.. 
معنـى هذا أن الفول بريء من تهمتي البلادة والتناحة التي تصيب البعض.. والتي 
تواجهـك في وجـوه بعـض الموظفين في الجهـاز الحكومـي والكثير من المسـؤولين 

والقيادات الإدارية مهما حاولوا إخفاءها بابتسامات بلهاء وتصريحات خرقاء!!
حتى فاجأنا منذ أيام رئيس مشروع هيئة سلامة الغذاء الدكتور حسين منصور.. 
الـذي أعلن أن تلوث مياه الشـرب نتيجة إلقـاء المخلفات في النيـل والبحيرات هي 
التي تسـبب الغباء والتبلد الفكري والتناحة.. بالإضافـة الى أن تلوث المياه يؤدي 

إلى الإصابة بأمراض الكبد والكلي ونقص المناعة والحساسية».

المصري تحول الى كسول لا يفعل شيئا
طبعـا. طبعـا. فهكـذا أصبحنا نحن أحفـاد الفراعنة العظـام الذين علمـوا الدنيا 
الحضـارة وأصبحنا كما قـال عنا في نفس العـدد صديقنا واسـتاذ القانون والمفكر 
الإسـلامي البارز الدكتور أحمد كمال أبو المجد في حديث مع زميلتنا الجميلة هايدي 

عبد الوهاب:
«إنسـان كسـول لا يريـد أن يفعـل شـيئا، كائـن بـين الإنسـان وكائنـات أخـرى 
والإنسـان المصري أصبح غـادراً نتيجة التغيرات التي تعرض لها الشـعب المصري 
خلال الأعوام الماضية، فقد سقطت لديه قيمة الواجب وانصرف كثير من الأفراد إلى 
تحقيق مصالحهم الذاتية بغض النظر عن التزامهم نحو المجتمع بالإضافة إلى غياب 
الإتقان وهبوط مستوى الأداء وانهيار كثير من القيم الحافظة وهي القيم التي تشد 
الناس إلى بعضها وتحمي مؤسسات المجتمع كالأسرة والمدرسة وقيم التكافل والود 
المتبادل داخل الأسرة والحل هنا في أيدي أجهزه الثقافة والإعلام والدعوة الدينية 
فلابـد أن تقوم بجهد منسـق مشـترك تسـبقه دراسـة متأنية صريحـة وخطة عمل 
لإصلاح سـلوك الإنسـان المصري موازية لخطة التنمية ومكملة لها ولكنها مسـتقلة 
عنهـا في انطلاقها وتعاملها المباشـر مع الإنسـان، ولابـد من العمل مع الشـباب من 
خـلال تنظيم قومي يرتفع فوق الأحزاب جميعا ويتحرك من أفق أعلى من أفق تقديم 

الرعاية التقليدية».

لماذا يتجاهل مجلس الشعب عمال شركة طنطا؟
والى مشكلة أخرى مختلفة هي الإضراب المستمر لعمال شركة طنطا واعتصامهم 
مع أفراد أسـرهم أمام مجلس الشعب، وهي المشكلة التي اثارت غضب وحزن زميلنا 
وصديقنـا كرم جبـر رئيس مجلس ادارة مؤسسـة «روزاليوسـف» فقـال عنها يوم 
وهـو  «روز»  جريـدة  فـي  الأربعـاء 
يضغط على أسنانه: « - منظر عمال 
وأمهاتهـم  وزوجاتهـم  طنطـا  كتـان 
وأبنائهـم يصعـب على الكافـر، وهم 
يفترشـون الرصيـف المواجه لمجلس 
الوزراء، وينامـون في العراء في عز 

البرد، دون أن يسأل فيهم أحد.
- تسـابقت الفضائيـات فـي بـث 
شكواهم.. دون أن يظهر في الصورة 
مسـؤول واحد أو حتى غير مسؤول، 
ليقـول لنا هل هؤلاء على حق أم أنهم 

يمارسون نوعاً من الابتزاز؟
- إذا كانـوا علـى حق، وتعسـف 
الـذي  السـعودي  المسـتثمر  معهـم 
حقوقهـم،  وأكل  الشـركة،  اشـترى 
ولـم يدفع لهـم رواتبهـم ورماهم في 
رقبـة  فـي  فمسـؤوليتهم  الشـارع، 

الحكومة أولاً وقبل كل شيء.
- الحكومة هي التي باعت، ويجب 
عليهـا أن تضمن حقـوق العمال وأن 

تدافـع عنها بكل الطرق والسـبل، أما أن تتركهم فريسـة 
لمستثمر مستقوٍ فإنها ترتكب خطيئة كبرى.

- التقينـا رئيـس الوزراء منـذ عدة أسـابيع، وطرح 
سـؤالاً مهمـاً: لمـاذا «مـزاج» الناس فـي النـازل» رغم أن 

ن هذه الأجواء؟ الإنجازات في «الطالع»؟.. وكيف نُحَسَّ
- أولاً: لأن كثيراً من الوزراء والمسؤولين يتعاملون بـ 
«رذالة» مع قضايا المواطنين، بطريقة «لا أرى، لا أسمع، لا 

أتكلم».. وكأن المشكلة لا تعنيهم والأمر لا يخصهم».

اعضاء مجلس الشعب 
ينالون جوائز في الردح!

والـى المعـارك السـريعة والخاطفـة ونبدأهـا اليـوم 
مـع زميلنا محسـن هاشـم مديـر تحرير جريـدة «الجيل 
لسـان» حال حـزب الجيل، وكانت ضد النظـام ورجاله، 
قال: «نريد ان نسـأل هذا النظام عن رجال الأعمال الذين 
ينتمون الى الحزب الوطني، عن سبب احتكارهم للعديد 
مـن السـلع الرئيسـية مثـل الحديـد والأسـمنت والمواد 
الغذائيـة، وعلـى رأسـهم المدعـو أحمد عز وأبـو العينين 

والسلاب».
و أخذ محسـن يطرح عشـرات الأسـئلة علـى النظام 

ناسيا المثل الشعبي القائل، كتر السؤال يقل المعرفة. 
والى محسـن آخر، هو زميلنا محسـن حسـنين نائب 
رئيـس تحرير مجلـة «أكتوبـر» ومعركتـين خاضهما في 
عمـوده الملفت - آخر كلام - همـا: «بعد أن حصل بعض 
أعضاء مجلس الشـعب على شـهادة الأيزو فى «الردح» 
مؤكدين أنهم أساتذة ورؤسـاء أقسام فى الشتيمة بالأم 
والأب أثناء مناقشـة القضايا المهمة بالمجلس.. يحكى أن 
السـت أم تيتـى، جزاها الله خيـراً، وقفت تفـض خناقة 
حاميـة ووصلـة «ردح» فـى حوش بـردق فقالـت، وهى 
ى النفوس،: جرى إيه يا جماعة.. عيب الكلام ده..  بتهـدِّ
احترمـوا المـكان اللى أنتم فيـه.. أُمّال سـبتوا إيه لبتوع 

مجلس الشعب!!
فـى ذكرى رحيلهـا.. مش عارف أعتذر لسـيدة الغناء 
العربـى السـيدة أم كلثـوم عـن إيـه ولـلاَّ إيـه..؟! عـن 
الفوضى السائدة فى الساحة الغنائية؟! وللاَّ عن مطربى 
الحنطـور والعنب وباحبك يا حمـار؟! وللاَّ عن الكليبات 
العاريـة لمطربـات أوضـة النـوم والبانيـو والباشـكير 

والعجلة والحصان؟! وللاَّ عن الأغانى الجنسـية الهابطة من عيّنة: حط النقط على 
الحروف قبل مانطلع سوا ع الروف، وكله بدوا نانا.. ونانا حيرانة؟!

عموماً نحمد ربنا أن «الست نانا» ماظهرتش على أيام الست أم كلثوم، وإلا كانت 
قد اعتزلت الغناء وقعدت فى بيتها!

الصحف الخاصة تدعو للاشتراكية والناصرية
طبعاً أنا قصدى الست أم كلثوم مش الست نانا.. لا سمح الله!» أما زميلنا ورئيس 
تحرير «الجمهورية» محمد علي ابراهيم فكانت له يوم الاثنين معركة شديدة الغرابة 
ضـد الصحف المسـتقلة لأنه قـال عنها: «هناك جهـد هائل تبذلـه الصحافة الخاصة 
وبعض السياسيين لجعل حناجر الناس متعلقة بشعارات الأمس، الصحف المملوكة 

للقطاع الخاص تدعو للاشتراكية والناصرية».
والـى - أفلا يعقلون - وهو عنـوان العمود الذي يكتبه زميلنـا وحيد رأفت أحد 
مديري تحرير الوطني اليوم التي تصدر كل ثلاثاء عن الحزب الوطني الحاكم صاحب 
الأغلبية الشـعبية السـاحقة التي لا وجود لها، ويتكون من عـدة فقرات اخترنا من 
بين، ثمانية، هي: «الأسبوع قبل الماضي كتبنا عن مسلسل «النبي يوسف» واستنكر 
الجميع تزوير التاريخ في المسلسـل.. وجعل يوسف يعلم اخناتون التوحيد رغم ما 
بين عصريهما من مئات السـنين.. المدهش أن إيران الجمهورية الإسـلامية الشيعية 
الراعي الرسـمي للمسلسـل تجرأت على تجسـيد ملك الوحي جبريل عليه السـلام 

وهو يخاطب نبي الله يعقوب وجعله ممثلاً في المسلسل.. أي إسلام هذا؟
ظهر أول أمس حزب يسـمي نفسه «الحزب الشيوعي المصري» لكي يدين اعتقال 
الإخـوان.. أليـس مضحكاً أن نجد في مصـر الآن وبعد زوال الاتحاد السـوفيتي من 

يعتنق الشيوعية ليدافع عن الإخوان!!
قمة التطرف في اليسـار تدافـع عن قمة التطرف في اليمـين.. كلاهما في التطرف 

يلتقيان.
شـاهدت فيلم «أحاسـيس» بالصدفة في سـينما أوبرا المنصورة.. واكتشفت أنه 
لـولا الرقابة لاطلق المخرج على فيلمه اسـم «سـكس» لأن أبطال الفيلـم لم يخرجوا 
من حجرة النوم أو حمام السـباحة أو حمام البيت.. فعلاً فيلم «حمامات وستات».. 

وليس أحاسيس!!».

استنكار مشاركة سعد الدين ابراهيم
 بمنتدى الدوحة

أما آخر معركة سـريعة اليوم فكانت ضد الدكتور سـعد الدين ابراهيم بمناسـبة 
مشـاركته فـي منتـدى أمريـكا والعالـم الإسـلامي فـي الدوحة، وشـنها ضـده يوم 
الخميس زميلنا وصديقنا ورئيس مجلس ادارة مؤسسـة «روزاليوسـف» كرم جبر 
بقولـه عنـه وهو يتعجب ويضرب كفا على آخر. « الله سـبحانه وتعالى - خلق في 
البشر الخير والشر، وغلب في كل إنسان كفة على كفة .. إلا سعد .. الشر فقط، حتى 
النفـس الأخير ، لا مؤتمر الدوحة سـوف ينفعه، ولا اسـتجداء « كونداليزا» سـوف 
يشـفي غليله، فالـذي يختلف مع جميع زعمـاء مصر على مدى 60 عامـا، يحتاج 60 

عاماً أخرى ليتصالح مع نفسه ».

البرادعي: الحزب الحاكم 
يجهز مظاهرات مضادة لاستقباله

وأخيـرا الى عودة الدكتور محمد البرادعي، والاسـتقبال الذي يتم اعداده له في 
المطار من جانب مجموعات من الشـباب وشخصيات عامة، وتجهيز الحزب الوطني 
لمظاهرة مضادة لشـبابه، وفي جريدة «روزاليوسـف» أمس، اشترط رئيس مجلس 
ادارتهـا زميلنا كـرم جبر على البرادعي الالتزام بما هـو آت: «- الدعوة إلى احترام 
البرادعي تتطلب أن يلتزم البرادعي أيضاً حدود الاحترام، فلا يهاجم الآخرين بغير 
حق، حتى لا يتعرض هو نفسه لهجوم بنفس الأسلوب، فاحترام الرموز لا يتجزأ . 

- البرادعـي الدولـي نجـح فـي توظيـف منصبه الدولـي لصالحه فقـط، وليس 
لصالح مصر، ولم تستفد البلاد قيد أنملة من موقعه أو خبراته أو علاقاته الدولية . 
 - كل مـا فعله البرادعي كان لحسـاب البرادعي، مثله مثـل بطرس غالي وزويل 
وفـاروق الباز وآخرين، وهذا يختلـف تماماً عن الدكتور مجـدي يعقوب مثلاً الذي 

استفاد المصريون الغلابة من جراحاته المجانية . 
- مرحبـاً بالبرادعـي المصري الدولي المرشـح لمنصب الرئاسـة، ولكننا لا نرحب 

أبداً بالبرادعي المستفز، المتعالي أو الذي يتصور أنه رسول الديمقراطية ».

تشبيه البرادعي بمحمد علي باشا
أمـا زميلنا بـ«الاهرام» محمد حمدي، فبعد ان شـاهد دعوات الحفاوة بالبرادعي 
مـن جانب البعض، فتح فمــــه دهشـــة وضــــرب كفا على آخـر، وقال في نفس 
عـدد «روز»: «هكـذا تحول المشـهد السياسـي في مصر إلـى حــــكاية مـن حكايات 
ألـف ليلـة وليلة، حيـث يحضر المخلـص على حصانـه الأبيض ويسـتقبله البعض 
بحفاوة بالغة، لا لشـيء سـوى أنه يأتي من الخارج على ظهر حصان ويشهر سيفا 
من خشـب .. وكأن المصريين لا يتعلمون من التاريـخ ويعيدون تكرار تجاربهم حين 
قـرروا الخـروج علـى الدولـة العثمانية فذهبـوا إلى الضابـط الألبانـي محمد علي 
وولوه على مصر، فأقام أسرة حاكمة احتجنا ثورة للتخلص منها ، فإنني أدعو إلى 
تحويـل اليوم 19 فبراير إلى رمز للخيبة المصرية، وإعلان عدم قدرتها على التعاطي 
مع الواقع السياسـي وفقـا لآليات ديمقراطيـة، وتعلقها بالغيب، واسـتفحال عقدة 
الخواجـة حتـى ولو كان هـذا الخواجة مولـودا في مصـر وتربى فيهـا، لكنه اختار 
الحيـاة خارجهـا مفضـلا أن يكون موظفـا دوليا على الاسـتمرار والترقي في سـلك 

الدبلوماسية المصرية».

نصيحة بعدم ازعاج البرادعي في المطار
و اللـه فكرة، فمـن يدرينا انه لو تولى البرادعي السـلطة فانه يحولها الى ملكية 
ولحسـاب الأسـرة البرادعية علـى غرار الأسـرة العلويـة التي انهـت حكمها ثورة 
يوليـو؟ لكن زميلنـا وصديقنا بـ»الجمهورية» محمد العزبـي طمأننا وطمأن النظام 
عندما طالب بتبسـيط الموضوع بقوله: «لو انني مسـؤول في الشرطة أو في الحزب 
الحاكـم لتركت الأمور اليوم في مطـار القاهرة على طبيعتها، اتهامات من نوع اعاقة 
خـروج المسـافرين من المطار، أو الاسـاءة لصورة مبنـاه، أو التكدس علـى أبوابه، 
أو اعاقـة حركته، لا تبدو جـادة، وانما حجة تحول دون حفل الاسـتقبال لرجل نال 
جائـزة «نوبل» رفيعة المسـتوى و»قلادة النيل» أعلى الأوسـمة المصريـة، تكلم عن 
الترشـيح لرئاسـة الجمهورية، وهو ما لـن يتحقق، ولكنه اسـتحق عليه ما لا يليق 
مـن الـكلام المر، ليس هذا وقت عبارات من نوع تكدير السـلم العـام أو الدعوة لقلب 

نظام الحكم. 
وليسـت تلـك المجموعـات مـن «كفايـة» أو «شـباب ابريـل» أو «حملـة اسـتقبال 

البرادعي»، وغيرها، مما يخشى منها عددا أو نفوذا».

«الدستور» مندهشة من القبض على شابين
طبعا.طبعا. وهـذا ما أدى الى اندهاش زميلنا وصديقنـا ابراهيم منصور رئيس 
التحرير التنفيذي لـ»الدستور» من القبض على الشابين أحمد ماهر وعمرو ابراهيم، 
وقال وهو غير مصدق: «يا نهار أبيض.. شابان لا يشغلهما إلا حب وطنهما ويدعوان 
إلى التغيير وانتخاب رئيس الجمهورية في إطار منافسـة حقيقية وفي ظل دسـتور 
يليق بهذا الوطني يتهمان بقلب نظام الحكم!! يسـتطيع أحمد ماهر وعمرو على قلب 
نظام حكم الرئيس مبارك الذي يتمسك بكرسي الحكومة وبقانون الطوارئ منذ عام 
1981 وحتى الآن، وبوزير داخليته وبحكومته التي ترعى الفسـاد، الغريب أن تأتي 
تلـك الاتهامات للشـابين أحمد ماهر وعمـرو في نفس اليوم الذي دافـع فيه الدكتور 
مفيـد شـهاب أمام المجلـس الدولي لحقوق الإنسـان عن «السـجل الأسـود» للنظام 

المصري لحقوق الإنسان».

الامن يعترض القادمين وليس الهاربين!
طبعـا، هناك احتمال بأن يتمكن أحمد ماهر وعمرو من ذلك، ولا يجب الاسـتهانة 
بهمـا لأن المثل يقول.. يوضع سـره في أضعـف خلقه.. ومثل آخر، وهـو معظم النار 
من مستضعف الشـرر، فما بالكم بالبرادعي نفسه، الذي قال عنه أمس أيضا زميلنا 
وصديقنا بـ»الوفد» محمد أمـين: «أجهزة الأمن لا تعترض الهاربين، تعرف القادمين 
فقـط، وتنتظرهم علـى جمر النار.. وربما كان هذا سـبب اسـتنفار الأمن لاسـتقبال 
الدكتـور محمـد البرادعي فـي المطار، فهل أصبحـت مصر تخاف المحترمـين أكثر مما 

تخاف من المنحرفين، عجايب».
لا. لا. هـذه أكاذيـب يطلقهـا أمين بهدف التشـويه على مصر هي أمـي، وادخلوها 
بسـلام آمنـين، ولقد تعجبت كذلـك من كاريكاتيـر زميلنا وصديقنا عمرو سـليم في 
«المصـري اليوم» وكان عن خطاط يكتب عنوان مسـرحية وهـو.. مصر حية. هزلية 

كوميدية طويلة، ستضحك حتى البكاء.
ورجـل ينبهـه لوجـود خــــطـأ ويقـول له.. أيـوة بس مسـرحية بالسـين مش 

بالصاد.

البرادعي يطالب بحق الاخوان بانشاء حزب مثل 
الاحزاب المسيحية في أوروبا وفتح المعابر مع غزة

والـى البرادعي نفسـه، حيث اسـتمعت مسـاء الخميس الـى حواره مـع زميلنا 
وصديقنـا بـ»الأهرام» ومقدم البرنامج المتميز - الطبعـة الأولى - على قناة دريم2 
أحمد المسلماني.. وقد لاحظت ان طريقة كلامه تكاد تكون هي نفسها طريقة والده - 
عليه رحمة الله - المحامي والسياسي ونقيب المحاميين الأسبق مصطفى البرادعي، 
لأنني قابلته أكثر من مرة في مكتبه الكائن بشـارع الألفي الشـهير، للكباب وبالقرب 

منه.. 
اييه.. اييه.. أيام وذكريات.. كما لاحظت انه تدارك، وبذكاء شديد جدا، خطأ كان 
قد وقع فيه من قبل، وعرضه الى انتقادات عديدة، عندما هاجم فترة الخمسين عاما 
الماضيـة مما اعطى انطباعـا بأنه يقصد ثورة يوليو، وحكم خالـد الذكر، في حديثه 
مع المسـلماني بدا أكثر تفهما، لا للخريطة السياسـية فقط، وإنما للتركيبة النفسـية 
والمزاجية للشعب المصري وحقيقة انتماءاته الاجتماعية والعربية معا، قال: «مصر 
والعالم العربي لن يتقدما الا بالديمقراطية والاشتراكية بمفهوم العدالة الاجتماعية 
وكنت اقرأ أمس - أي الأربعاء - الدسـتور الفرنسي وأول مادة فيه ان فرنسا دولة 
ديمقراطية واشـتراكية وكانت عندنا اشتراكية أيام عبد الناصر، وفي النمسا، وفي 
غيرهـا، ولا اعرف لمـاذا تثير الكلمة المخاوف الآن، وقد لاحظت ان المسـلماني فوجئ 
وعـاد لسـؤاله ليتأكـد ان كلمة الاشـتراكية موجودة في الدسـتور الفرنسـي، فقال 
لـه - أيوة - ويخيل إلى ان سـبب مفاجأة المسـلماني تعود الـى موقعه غير الودي 
من خالد الذكر ونظامه ومن الاشـتراكية، وعاد البرادعي ليؤكد على ضرورة الربط 
بين الديمقراطية والاشـتراكية بمفهوم العدالـة الاجتماعية وطالب بحق الجميع في 
انشـاء احزابهم فالناصريون والشـيوعيون وغيرهم والإخوان المسلمون، كل تيار 
لـه قطعة في بلده، المهم الالتزام بالديمقراطية وان النمسـا ودول أوربا فيها أحزاب 
ديمقراطيـة مسـيحية، اي لها مرجعية مسـيحية، وركز البرادعـي كثيرا، وبحماس 
شـديد على ضـرورة تعاون الدول العربيـة لإقامة تجمع فعال فيمـا بينها، وقال عن 
بنـاء الجدار مع غـزة، ان هناك قضيتين، الأمـن القومي لمصر وسـمعتها أيضا، ومن 
حـق اي دولة ان تحمـي أمنها ولكن بدون الاخـلال بالمبدأ الإنسـاني، فتمنع تهريب 
المخـدرات، ولكن يجب ان تفتح المعابر وتسـتمر مسـاعداتها لغـزة وان تقيم منطقة 
تجارة حرة يأتي اليها أهالي غزة ويشترون منها ما يريدون ثم يعودون، وهذا حق 

دولي وإنساني لابد من حمايته. 

اتهام أعضاء بمجلس الشعب بالتربح من قرارات العلاج على نفقة الدولة.. دهشة من تأييد الحزب الشيوعي للإخوان.. وحيرة من علاقة أكل الفول بظاهرة تبلد المواطنين 

تحذير المصريين من اختيار البرادعي رئيسا.. والبرادعي يؤكد ان مستقبل مصر والعرب يتحقق بالديمقراطية فقط
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

كانت الأخبار والموضوعات الرئيسية في الصحف المصرية الصادرة الجمعة عن استقبال الرئيس مبارك الأمين العام للحزب الوطني 
الحاكم صفوت الشــريف الذي عرض عليه خطة الحزب في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشــورى في أبريل القادم وانتخابات 
مجلس الشــعب في نوفمبر وأكد الرئيس ان حجم الدعم مســتمر في ترشيده. واستمرار رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف في اجازته 
بالأقصــر. واســتغلالها لتفقد عدد من المشــروعات، ولكن فلاح كفر الهنادوة اخطــأ وتوجه الى مقر مجلس الــوزراء في القاهرة وقال 

للحارس ما دام محدش فرح بالبيه نظيف، احنا نفرح بيه كده. 
وكان يحمل معه كاسيت وأغنية.. مبروك عليك يا معجباني يا غالي.. يا غالي عريسنا الحلو قمر بيلالي.. وهي أغنية شهيرة للمطربة 
شريفة فاضل. وكانت «المصري اليوم» و»الفجر» قد نشرت صورا له مع خطيبته زينب زكي، وابن شقيقها، في شرفة جناح بفندق ونتر 
بالاس.. وقالت انه اصطحبها لتتعرف هي واســرتها على ابنائه ونشــرت الصحف عن مظاهرة لعشرات المنظمات النسائية، والمجلس 
القومي للمرأة على سلالم مجلس الدولة للاحتجاج على رفض الجمعية العمومية له تعيين المرأة قاضية، ونفى مصادر بوزارة الكهرباء 
ما نشر عن تعاون مع اسرائيل في سيناء، ووصول البرادعي للقاهرة، واستقالة رئيس مصلحة الضرائب أشرف العربي من منصبه.

والى جزء لا بأس به مما لدينا في نهاية الأسبوع، ولا يزال لدينا أشياء هامة عن الإخوان والفتنة الطائفية سنقيم لها مزادا للبواقي 
والفضلات.

ار»
خب

«الا
عن 

عن «المصري اليوم»
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9 صحف عبرية

هكذا اصبحت قصة النجاح الكبرى فشلا مدويا وهكذا اصبح الموساد جهاز هواة يعيش في الماضي

تهديدات اسرائيل للايرانيين والسوريين واللبنانيين والفلسطينيين تقلق الامريكيين اكثر من توسيع المستوطنات ومن اسكان اليهود في الشيخ جراح

نحميا شترسلر

■ حتـى بدايـة الاسـبوع كان الحديـث 
يـدور عن قصة نجاح كبرى؛ دخول سـري 
الى دولـة عربية، تصفيـة ارهابي معروف 
وخروج هادىء. احد لـم يأخذ على عاتقه 
مسـؤولية الاعـدام، ولكن حسـب مصادر 
الموسـاد  عـن  الحديـث  يـدور  اجنبيـة، 
الاسـرائيلي (وهذه فرضية، سـواء كانت 
صحيحـة أم لا، سـترافق المقـال بأسـره). 
وكانـت النتيجة تصفيقاً وهتافاً للموسـاد 
أعلـى  علـى  بنجـاح  عمـل  الـذي  الذكـي، 

مستوى ممكن. 
دبـي  شـرطة  جـاءت  عندهـا  ولكـن 
وعرضت قصة التوتر البوليسـية الافضل 
فـي المدينـة: فيلـم كامـل وصـور واضحة 
بـان  تبـين  وهكـذا  المجهولـين.  للمنفذيـن 
الموسـاد السـوبر مهنـي، الـذي قيـل عنـه 
انـه يعمـل مثـل منظمـة تكنولوجيـا عليا 
متطـورة، ليـس سـوى جهـاز قـديم يعمل 

بنزعة هواة مقلقة.
منفـذو العملية لـم يأخذوا بالحسـبان 
بـان التكنولوجيـا طـارت الـى الامـام في 
السـنوات الاخيـرة. ذات مرة، فـي العالم 
القياسـي، كان يكفـي تزييف جواز سـفر، 
الصـاق لحيـة والتنكر فـي زي لاعب تنس 
بقبعـة رياضيـة. هكـذا مكتـوب فـي كتـب 
رقمـي،  فالعالـم  اليـوم  امـا  التجسـس. 
محوسـب. متصـل اعلاميا ومصـور، وهذا 
علـى ما يبـدو لم يأخـذوه بالحسـبان في 

قيادة الموساد.

وعليـه، فمضحـك سـماع الثنـاء الـذي 
يوجه لشـرطة دبـي على نجاحهـا في حل 
لغز الغموض. فهل كان ممكنا عدم النجاح؟ 
فمجموعة المغتالـين الكبيرة تركت وراءها 
الكثيـر من البصمـات لدرجة ان حتى رجل 

مباحث أعمى كان سيعثر عليها. 
فقـد وصلـوا الى دبـي قبل وقـت قصير 
من الاغتيال، بحيث كان سهلا تشخيصهم 
اعطـوا  الوافـدة.  الجويـة  الرحـلات  فـي 
جوازات سـفرهم للاسـتعراض في المطار، 
وصـورت وجوههـم. بعد ذلك اسـتخدموا 
ذات الجـوازات كي يسـجلوا انفسـهم في 
الفنادق. فما المشكلة في تشخيصهم في كل 

نقطة على الطريق؟
دبـي  شـرطة  مشـطت  السـياق  وفـي 
كاميـرات الحراسـة الكثيـرة المركبـة فـي 
المطـار والفنـادق. واذا قـال احد مـا انه ما 
كان يمكـن التملص من كاميرات الحراسـة 
فلمـاذا قـرروا النزول في الفنـادق الكبرى 
فـي وسـط المدينة. أفلـم تكن هنـاك حلول 
سـكنية اخـرى اقـل انكشـافا؟ علـى مدى 
العملية تحدثـوا بينهم بالاجهزة الخلوية، 
والـكل يعرف بان الجهـاز الخلوي هو مثل 
جهـاز العثـور، فهو يبلغ فـي كل عدة ثوان 
اين يوجد المتكلم، وكل مكالمة منه تسـجل. 
وكعقبى، خرجوا من الفندق دفعة واحدة، 
فـور تنفيـذ الاغتيـال حيـث لم تكـن هناك 
صعوبة كبيرة في العثـور عليهم ايضا في 

الرحلة الجوية الخارجية.
أن  يظـن  مـن  ذلـك  مـع  ثمـة  كان  واذا 
الحديـث يدور عن جهاز اسـتخبارات آخر 
وليس الموساد، فقد حرصوا ايضا على منع 

هذه الامكانية حين سـرقوا هويات سـبعة 
وعليـه،  ومذهولـين.  احيـاء  اسـرائيليين 
فلا تسـتحق شـرطة دبـي أي مداليـة. فقد 
قدمـوا لها حل اللغز على طبـق من الهواة، 
التخفـي  لوسـائل  توجـد  فرصـة  أي  إذ 
القديمة واللحية الملصقـة امام تكنولوجيا 
الاتصالات المتطورة والكاميرات الرقمية؟ 

اليـوم فـي  بـول كيلـي، الـذي يسـكن 
كيبوتـس نحشـوليم، لم يصدق بـان هذا 
حصـل لـه. فهو يوجـد فـي البـلاد منذ 15 
سـنة، ولكنـه يواصـل الاحتفـاظ بجـواز 
سـفره البريطانـي الـى جانـب جنسـيته 
انهـم  فهمـت  ان  «منـذ  الاسـرائيلية. 
استخدموا هويتي فاني أسـير كالمهبول... 
مـا أجتـازه هـو كابـوس واحـد كبيـر، انا 
اخـاف علـى حياتـي». هكـذا يشـعر ايضا 

باقي الستة الذين سرقت هوياتهم. 
جرائـم  سلسـلة  عـن  الحديـث  يـدور 
تزييـف ومـس بالحرمة الشـخصية، وكذا 
مـس خطيـر بحـق كل مواطـن فـي الامان 
والحركة الحرة. فهل يمكن لهؤلاء السـبعة 
أن يسـافروا في أي مـرة الى خارج البلاد؟ 
أوليـس المـس بهـم  ثمنـاً باهظـاً اكثـر مما 
ينبغي؟ أوليس لدى أي منا حماية لحرمته 
الشـخصية امام الموسـاد؟ نأمـل ألا يكون 
الدولـة  مواطنـي  كل  فـي  يـرى  الموسـاد 
وكأنهـم تجنـدوا فـي صفوفـه. هـذا يذكر 
بالنبوءة الاخروية للبروفيسور يشعياهو 
ليفوفتـش الذي قال ان اسـتمرار الاحتلال 
والحروب سـيجعلنا كلنا رجال مخابرات. 

اما اليوم فالمقصود رجال موساد.
السـؤال الكبير هـو، هل أجـرى رئيس 

الـوزراء، المسـؤول عن الموسـاد، حسـاب 
الربـح والخسـارة حـين اصـدر مصادقته 
على الانطـلاق على الـدرب، إذ واضح منذ 
اليـوم ان اضـرار العمليـة اكبـر بكثير من 
فضائلهـا. محمـود المبحوح سـيحل محله 
نشـيط حماسـي آخـر، ربما اكثر وحشـية 
منـه. ولكن الــ 11 شـخصا (وربمـا اكثر) 
من وحدة التصفيات في الموسـاد لن يكون 
بوسعهم بعد اليوم العمل في خارج البلاد. 
كما أن اسـاليب عمل الموسـاد انكشفت هي 

ايضا. 
دبـي، دولـة معتدلـة، لـن تتحمـس في 
ولا  اسـرائيل،  مـع  علاقـات  أي  مواصلـة 
ينبغي أن نحسد رجل الاعمال الاسرائيلي 
الـذي يحتـاج الـى أن يسـافر الـى هنـاك 
قريبـا. ايرلنـدا توجهـت الـى بريطانيـا، 
فرنسا وألمانيا بطلب التحقيق المشترك في 

القضية. 
سـفيرا اسـرائيل في بريطانيا وايرلندا 
اسـتدعيا  لحديـث اسـتيضاحي. رئيـس 
وزراء بريطانيـا أمـر بفتـح تحقيق جذري 
للقضيـة وذلك لانهم فـي اوروبا لا يحبون 
ان يعـرض جهاز اجنبي سـلامة المواطنين 
للخطـر. واضح ايضا بان مكانة اسـرائيل 
فـي الـرأي العـام فـي اوروبا تضـررت إذ 
الكوابـح  عديمـة  دولـة  صـورة  اتخـذت 
وخارقـة للقانـون. هكـذا اصبحـت قصـة 
النجاح الكبرى فشـلا مدويـا. هكذا اصبح 
الموسـاد كلي القدرة جهاز هواة يعيش في 

الماضي. 

هآرتس 2010/2/19

الموساد جهاز قديم
يوئيل ماركوس

■ أحد منتقدي نتنياهو قال عنه انه لا يعرف ممّ 
يخـاف حين ينهض في الصباح. لماذا؟ لانه يخاف. 
كل موضوع يشعر بان من شأنه أن يخسر او يفشل 
فيـه – يخرج منه. الدليـل: منذ صعد الى الحكم لم 
يخسر في أي تصويت في الكنيست. وهو لا يطرح 

أي مشروع من شأنه ان يفشل فيه. 
فقد نـزل، مثلا، من ضريبة القيمـة المضافة على 
الخضار والفواكه، من خطة اعطاء حق التصويت 
للنازلـين، من رسـوم القحـط، من الاقتـراح لطرد 
بتقليـص  يفكـر  وهـو  الاجانـب،  العمـال  ابنـاء 
اصلاحـات الطـرق والقطـارات الهائلـة، نـزل عن 
قانـون الوظائف وعـن بناء الجدار فـي الجنوب. 
انكمـش وينكمـش الى أيـن تهب الريـح. خصومه 
قالـوا انه يعاني من ملازمة انثناء معروفة مسـبقا 
من أجل الحفاظ على اغلبيته في الكنيست. من هنا 
ايضا فانه حتى لو وافق الفلسطينيون على خطته 
«دولتين للشـعبين»، فانـه كان سـينزل عنها بهذه 
الذريعة او تلك خشـية أن يثور حزبه وشـركاؤه، 

شاس واسرائيل بيتنا، عليه. 
ومثل من لا يسـير في أي موضوع حتى النهاية، 
فان بيبـي في ولايتيـه كرئيس وزراء، سـار حتى 
النهايـة في اقرار عمليات تصفيـة مركزية ومعقدة 
للموسـاد في دول عربية. وقبل أن نصل الى عملية 
دبـي، التـي حسـب مصـادر اجنبيـة، تنسـب الى 
اسرائيل، صادق بيبي، في 1997 على تصفية خالد 
مشعل، رئيس المكتب السياسي لحماس في حينه، 
فـي عمان. رئيس الموسـاد فـي حينه دانـي ياتوم 

اقنع بيبـي بنجاح مؤكـد للعملية. وكلاء الموسـاد 
امسـكوا بمشـعل عند خروجـه من بيتـه وحقنوه 
بمـادة كيماوية تعطي الانطبـاع بنوبة قلبية مثلما 
في الافـلام. ولكن الحـارس طـارد المغتالين وادى 
الـى اعتقال بعضهم؛ آخرون وجـدوا ملجأ لهم في 

السفارة الاسرائيلية. 
ومع العلم بالفشل اتصل بنتنياهو الملك حسين، 
الـذي كان يتميز غضبـا من الوقاحة الاسـرائيلية 
وهدد بقطع العلاقات فورا اذا لم يرسل «الاكسير» 
لشل فعالية المادة التي حقن بها مشعل. وبوساطة 
افرايم هليفي، الـذي كان صديقا للملك، جرت آلية 
الانقاذ كرمشـة عين. الحي ـ الميت عـاد الى الحياة 
وهـو حـدث جعله الرجـل الاهـم اليوم فـي قيادة 

حماس. 
ولكـن الضرر الكبير للعملية كان طلب الحسـين 
ان يعاد الى غزة الشيخ ياسين وعشرات المعتقلين 
الامنيين. عودة ياسـين كانت دفعة هائلة للارهاب 
وتعزيـز حمـاس. مـن يريـد أن يسـتوضح كيـف 
سـيطرت حماس على غزة يمكنـه أن يبدأ العد من 

فشل 1997.
بسـبب سـرية القضيـة فـي حينـه لم تنكشـف 
حقيقة أن بيبي ليس فقط لم يصادق عليها بل دفع 
نحـو تنفيذها، متجاهـلا قاعدة اساسـية واحدة: 
انت لا تنفذ عملية تمـس بمكانة وصلاحية الزعيم 

الاكثر ودا الذي كان لاسرائيل. 
عندما كانت غولدا مائير رئيسـة للوزراء عملت 
هيئـة مقلصـة، «لجنـة X « التي كانت تصـادق او 
ترفض عمليات خفية خارج اسرائيل. ليس معروفا 
عن هيئة كهذه اليوم – الكلمة هي لرئيس الوزراء. 
واذا كانت صحيحة الانباء من مصادر أجنبية بان 

اسـرائيل ضالعة في العملية فـي دبي، من الصعب 
أن نفهـم كيـف ان بيبي الـذي يأخذ جانـب الحذر 
الشديد في الا يفشل والا يتورط يمكنه أن يصادق 

على مثل هذه العملية. 
حـين  المبحـوح  بتصفيـة  القـرار  بمجـرد  اولا، 
وبريطانيـا  المتحـدة  الولايـات  فـي  دول  توقفـت 
تصفياتهمـا المركـزة، فـي عالـم باتت فيـه الرقابة 
متشددة، الاستخبارات الالكترونية منتشرة حتى 
تفاصيل التفاصيل، ومن الصعب عدم الانكشـاف. 
ثانيا، من ناحية الكلفة حيال المنفعة، أولم يكن من 
المفضـل ملاحقـة المبحوح الذي اشـتغل فـي مجال 
المشـتريات لكشف مصادر مشـترياته ومساراتها، 
بدلا من تصفيته؟ ثالثـا، على فرض أن لكل مصفى 
يوجـد بديـل، هـل تسـاوي التصفيـة الثـأر الذي 
هو احيانا وحشـي جـدا؟ انظروا العمليـة الفتاكة 
فـي الارجنتين كـرد علـى تصفية زعيم حـزب الله 

موسوي. 
اذا كانـت عمليـة دبي عملا اسـرائيليا، حسـب 
منشـورات اجنبيـة، فـان الحديث يـدور عن قصة 
غريبة، ان لم تكن اهمالا. اسـتخدام جوازات سفر 
دول صديقـة «تبـرع بهـا» انـاس فـي البـلاد وفي 
الخـارج، اختيـار دبـي المليئـة بشـبكة مكتظة من 
الكاميرات كساحة للتنفيذ. لا أدري من صادق على 
العملية في ايام المشكلة الامنية الاساسية فيها هي 
ايران. يمكـن التخمين، بانـه دون مصادقة رئيس 
الوزراء ما كانت لتنفذ. ومع مراعاة الحذر الشديد 
الـذي يتخذه كـي لا يفشـل، من المفاجـىء ان هذه 

المرة ادى دور العميل 007 بسبعة اخطاء.
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بيبي صفر ـ صفر ـ سبعة اخطاء

بن كاسبيت

■ فـي 16 شـباط (فبرايـر) 1992 صفـت اسـرائيل 
الأمين العام لحـزب الله عباس موسـوي. كانت تصفية 
علنيـة بصواريـخ اطلقـت مـن مروحيات سـلاح الجو. 
كان اسـحاق رابين مشـغولا في تلك الايام بالانتخابات 
التمهيدية في منافسـة شـمعون بيريس في حزب العمل 
(اسـتعدادا للانتخابـات التي تمت في تلك السـنة). في 
سـاعة التصفيـة، كان رابين يجلس الى رؤسـاء الحزب 
فـي قاعدة صغيـرة في مبانـي الأمة في القـدس. حصل 
رابـين وكان وزير دفـاع سـابقا على تقاريـر متصلة في 
تلـك الفتـرة في شـؤون حساسـة. فجـأة دخـل الغرفة 
مسـاعده شـمعون شـباس، وقدم اليه قصاصة ورقية: 
«ايهود (باراك) يقول انهم صفوا موسوي». وضع رابين 
النظارة وقرأ القصاصة وكتب عليها سؤالا هو «كيف؟». 
خرج شباس واتصل بمكتب رئيس الاركان باراك، وعاد 
مع قصاصة رد. «مجانين»، قال رابين عندما قرأ الجواب. 

لقد عرف ما الذي قاله.
مع مـرور الايـام اعترف مـن كان آنذاك رئيـس أمان 
اللـواء اوري سـاغي، بـأن تصفية موسـوي ربما كانت 
خطأ، ولم تعتبر فيها المخاطرات المطلوبة (في مقابلة مع 
رونـين بيرغمن). كان انتقام حزب الله مرا. فبعد  شـهر 
مـن التصفيـة حدثـت العمليـة التفجيرية في السـفارة 
الاسـرائيلية فـي بونس ايريـس، ونسـتطيع الان فقط 
ه  َـ ف َّـ ان نشـتاق الى موسوي فحسن نصر الله الذي خلـ
اسـوأ منه كثيرا. وهو شـيء يبرهن مـرة اخرى على ان 
التصفيـة لا يمكن ان تكون المشـهد العـام. يجب ان يعد 
مسـبقا السـيناريو السـيىء، وان يؤخذ في الحسـبان 
الخيارات الصعبة وحساب الربح والخسارة قبل ذلك. 

 
لا امكان للخلل 

نتقدم مع الزمن خمس سنين. ايلول (سبتمبر) 1997. 
«كانت أوامري للمحاربين واضحة لا لبس فيها. الشروط 
الصارمة التي حددت كظـرف للتنفيذ كانت اليقين التام 
مـن هوية الشـخص وظـروف محيطة ملائمـة تمكن من 
تنفيـذ يضائل جـدا خطر اعتقال المنفذيـن. عرضت على 
المحاربين سـيناريوهات مفصلة دقيقة للمباح والمحظور 

في ظـروف التنفيذ... بينت لهـم أن  الحديث ليس البتة 
عن تنفيذ بأي ثمن وأنه اذا لم تلائم الظروف التخطيط، 
يمكـن دائمـا العودة الـى المكان فـي مرة أخـرى وتنفيذ 
المهمـة. تليـت الامور مرة بعـد اخرى، لكن يؤسـفني ان 
هـذا ما حدث بالفعل، وتشـوش تقريبـا كل ما كان يمكن 

ان يتشوش».
يكتـب دانـي يتـوم الـذي كان رئيـس الموسـاد هذه 
الاقـوال فـي كتابه «شـريك سـر، مـن الوحـدة الخاصة 
لهيئـة القيـادة العامة الى الموسـاد»، الذي صـدر اخيرا 
بنشـرة «يديعوت». وتظهر في الفصل الطويل (الآسر) 
الـذي يخصصه يتـوم للتصفية الفاشـلة لخالد مشـعل 
فـي الاردن، في 25 ايلول(سـبتمبر) 1997، وهي تصفية 
جلبت كارثة على علاقات اسـرائيل بالاردن. استشـاط 
الملك حسين غضبا، واعتقل عملاء اسرائيليون وتحصن 
لانقاذهـم  اسـرائيل  اضطـرت  السـفارة.  فـي  آخـرون 
الـى تحريـر الارهابـي الكبير احمد ياسـين (وعشـرين 
سـجينا اردنيا آخـر) اما الهـدف اي خالد مشـعل الذي 
نجـا من براثن الموت في اللحظـة الاخيرة، فأصبح بطلا 
فلسـطينيا وطنيـا، وزعيمـا لحمـاس ومن يتحـدى أبا 
مـازن. يقـول أناس كانوا مشـاركين في تلـك العملية ان 
فـرض عمل العملية كان انه لا امكان تقريبا للخلل. يبدو 
ذلك عبقريا وسهل  التنفيذ. تدرب المحاربون، وهم افضل 
الاشـخاص الذين تسـتطيع دولـة اسـرائيل اخراجهم، 
على العمل نفسـه عشـرات المرات. لم يكن يشك أحد في 
أن الحديـث عن عملية لا يمكن التـورط فيها تقريبا. بيد 
انه نجم آنذاك التفصيـل غير المتوقع، ذاك الذي لم يفكر 
به احد مسبقا وهو ان ابنة مشعل الصغيرة انضمت الى 
السـفر في سيارة الجيب، من غير ان يلحظها المراقبون، 
وسـببت سلسلة خلل سـريعة قاتلة، تشـتمل على خطأ 
فـي التقديـر لاثنين مـن  المحاربين الـى حـد الكارثة. في 
النهاية هب افـرايم هليفي واريئيل شـارون بكامل ثقله 
لانقاذ الوضع. عرضت اسـرائيل على الاردنيين ياسين، 
لكنهـم طلبـوا عشـرين سـجينا آخـر بـل هـددوا بدهم 
السفارة واعتقال عملاء الموساد الذين لاذوا بها. بعد ان 
وافقت اسـرائيل على تسريح السـجناء، في  الليلة قبل 
تنفيذ الصفقـة، طلب  الاردنيون فتح الاتفاق مرة أخرى 
وزيادة سـجناء آخرين علـى قائمة المحرريـن. في هذه 
المرحلة، يكتب يتوم في كتابه، استشـاط شارون غضبا 

وقـال للملك: «اذا اسـتمررتم على هذه الحال، فسـيبقى 
اشـخاصنا عندكم، وسـنقطع عنكم الماء ونقتل مشـعلا 

مرة اخرى».
كان هـذا يمكـن ان يضحـك لـولا ان كان الحديث عن 
قضية محزنة قضت على حياة يتوم  المهنية في الموسـاد 
(فقد اسـتقال بعد ذلك)، واوقعت ضربة شـديدة اخرى 
بجلالـة رئيـس الحكومة نتنياهـو. وهنا بعد 13 سـنة، 
كان نتنياهـو، وهـذه المـرة مع مئيـر دغان، همـا اللذان 
أجازا بحسـب نشـرات أجنبية، عملية تصفية حساسة 
علـى أرض دولة عربية شـبه صديقة بغيـر ان يفكرا في 

كل شيء حتى النهاية.
للموازنـة نقول ان التصفية في دبي اذا كان الموسـاد 
قـد نفذهـا حقـا، كانـت تصفيـة أنجح كثيـرا مـن عملية 
مشـعل. فأولا نقل المبحـوح الى الحياة الآخـرة. وثانيا 
عـاد العمـلاء الـى قواعدهم بسـلام. ومن جهـة ثانية لا 
يسـتطيع هؤلاء العملاء الان كثيـرا التجوال في العالم. 
اذا كانـوا قـد اقتطعوا من وحـدة تصفية الموسـاد التي 
تسـميها النشـرات الاجنبية «كيدون»، فـان الوحدة قد 
فقـدت جزءا ذا شـأن من قوتهـا. ان بريطانيـا وايرلندا 
ودولا أخـر، التـي صداقتهـا لاسـرائيل مهمـة على نحو 
خـاص، غاضبة. تبين لمواطنين اسـرائيليين غافلين انهم 

استعملوا هويتهم. ليس هذا بسيطا.
 

من الذي أعطى الأمر؟
مئير دغان هو رجل خلاق. احتفل في الشـهر الماضي 
بعيد ميلاده الـ 65. ولد في سـيبيريا (مئير هوبرمان)، 
وهاجـر الى البلاد في الخامسـة من عمـره وهو يحارب 
فـي مياديـن قتـال الدولـة منـذ اربعـين سـنة. خلافا لما 
اعتيـد اعتقاده، تردد اريئيل شـارون وحـار طويلا قبل 
ان يعينـه لمنصـب رئيـس الموسـاد. تولى شـارون عمل 
رئيـس الحكومة وواجـب برهان غير سـهل ملقى عليه. 
اجتـاز بصعوبـة لجنـة تحقيـق عزلتـه عن عمـل وزير 
الدفاع، واكتسب بحق صورة «ملتهم العرب»، وشخص 
متوحـش مع سـندات قبض حاول الان ان يخلق نفسـه 
مـن جديد، بلطـف رؤوبين أدلـر على أنه «الجـد اريك». 
ان من كان جرافة سـريعة «لا تقـف عند الاحمر»، اصبح 
الناضج المسؤول «شـارون فقط سيأتي بالسلام». على 
هـذه  الخلفية، اعتبـر تعيين دغان لمنصب حسـاس الى 

هذا الحد مقامرة.
أتـت شـجاعة دغـان، التـي تذكـر بشـجاعة رفـول 
على حسـاب الحذر والمسـؤولية. أنشـأ دغان في سـنة 
1970 بطلـب مـن قائد منطقـة الجنوب شـارون، وحدة 
اوكار  باجتثـاث  أمـرت  التـي  «ريمـون»،  المسـتعربين 
الارهاب في غزة. فعـل ذلك على نحو ممتاز. لكن ما كان 
جيدا آنذاك (تنسـب الى دغان هناك عمليات شـخصية 
كانـت تجعلـه اليـوم يحظـى بثلاثـة أو اربعـة تقاريـر 
غولدسـتون)، لـم يعد صحيحا اليـوم تماما. من الخطر 
ان يسـلم المنظمة السرية التي قد تتحول كل زلة لها الى 
كارثـة عالميـة. جلس دغان فـي بيته في شـمالي البلاد، 
يرسـم وينتظر بصبر. فـي النهاية عينه شـارون. يبدو 

التعيين لاحقا مع النقد كله تعيينا جيدا.
المسـألة هي انه قد مرت منذ ذلك الحين ثماني سـنين. 
لـم يحصل على ولاية واحدة بل حصل على ولايتين. مع 
الطعام تأتي الشـهوة والنجاح يسـبب الادمان والسكر 

ويبعث على الكذب احيانا.

هـز دغـان الموسـاد، وخلصه مـن جمود أيـام افرايم 
هليفي، وأعاد المجد الى سـالف عهده وشـعب اسـرائيل 
مدين له بأمور يبدو انه لن يعلمها أبدا. لكن النجاحات، 
تلـك التي أبلـغ عنها وتلك التي لم  تعلم ابدا، هي مشـير 
سـيىء. مـن أجـل ذلـك يوجـد مسـتوى سياسـي عمله 
الحفـاظ والحذر. والسـؤال الذي ما زال لـم يحل هو ما 
الذي علمه رئيس الحكومة بالضبط اذا كانت اسـرائيل 
هي المسـؤولة حقا عن العملية في دبـي. هل حصل على 
مخطـط العمليـة، مـع جميـع الاخطـار الممكنـة قبـل ان 
يجيزهـا؟ أم ان الحديـث مـرة أخـرى عن اجـازة هدف 

بغير مضمون. 
اختل شـيء ما في دبي. يقول تقدير ان التصفية كان 
يفتـرض ان تكـون هادئة. بلا توقيـع. وكان يفترض ان 
يرى مـوت المبحوح موتا طبيعيا: فقد وجد في فراشـه، 
بغير علامات عنف، والباب مغلق من الداخل وما أشبه. 
لـم ينجح هنا شـيء ما. هذا هو الخلـل الاول الذي جلب 
الباقـي كله: فمنذ اللحظة التـي يجري فيها الحديث عن 

قتل يبدأون مشاهدة عدسات التصوير. لم يدرك شخص 
ما ان دبي بنت «نموذج بريطانيا»، وجعلت الامارة كلها 
هدفـا مصـورا. أغلقوا الدوائـر وتعرفوا العمـلاء. أو ان 
الاوغاد غيروا القواعد ونسـوا الابلاغ عن ذلك. بعبارة 
أخـرى أهـلا وسـهلا بكم فـي العصـر الرقمي. منـذ الان 
الجميع في صورة. بعد ربع ساعة سيصبح كل شيء في 
قبضـة المقاييس الحيوية. لن يسـاعد ايضا جواز سـفر 
مايـكل، لانه سـيكون من الواجب احـراز بصمات عيني 
مايكل وبصمات اصبعه. سـيضطر شـخص ما في مكان 
ما الى ان يجد لكل ذلك حلولا تقنية لامعة. اعتمدوا عليه 
أن يجد. في هذه الاثناء يجب تنقية الوسـخ الذي خلفه 
وراءه مـن خلفـه فـي دبي. وأن نـدرك أنه مـع الاحترام 
كله للنجاحات وللشـجاعة والابداع، يفترض أن تنتهي 
الولايات الحساسة بعد أربع سنين أو خمس او ست في 

الحد الأقصى. بعد ذلك يصبح كل شيء خطرا.
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كما في اغتيال عباس الموسوي ومحاولة اغتيال مشعل الفاشلة كيف ومن اجاز عملية اغتيال المبحوح؟

البث المكرر

تصفية الموسوي ربما كانت خطأ حسن نصر الله اسوأ من الموسوي خالد مشعل اصبح بطلا  وطنيا

ألوف بن

■ تصفيـة محمـود المبحـوح فـي دبـي، المنسـوبة الـى 
اسـرائيل، كانت تعبيرا آخر عن الحرب الباردة، التي تدور 
رحاها بكل القوة بين اسرائيل وايران. القوتان الاقليميتان 
العظميـان تتصارعـان علـى القـوة والنفـوذ فـي الشـرق 
الاوسـط، تهـددان بالابـادة المتبادلـة وتزعجـان الواحدة 

الاخرى في عمليات سرية. 
المواجهـة بينهمـا تـدور حول ذلـك منذ سـنوات عديدة، 
ولكـن في الشـهر الاخير احتدمـت التصريحـات عن حرب 
سـاخنة مـن شـأنها أن تندلع فـي «سـنة الحسـم»، 2010. 
الادارة الامريكيـة تحـاول الان تهدئـة الخواطـر، تلطيـف 
الامـور، منـع الانفجار. هـذا هو التحـدي الاقليمـي لباراك 

اوباما.
المواجهـة الاسـرائيلية ـ الايرانيـة اليوم تذكـر بالحرب 
السـوفييتي،  والاتحـاد  المتحـدة  الولايـات  بـين  البـاردة 
وصـراع النفوذ الذي ادارته اسـرائيل مع مصـر الناصرية 
في الخمسـينيات والسـتينيات ومع م.ت.ف ياسر عرفات 
فـي السـبعينيات والثمانينيـات. المظاهر مشـابهة: رفض 
ايديولوجي عميق للخصم، تهديدات على وجوده، سـباق 
تسـلح، عمليـات سـرية في ارجـاء العالـم، توريد سـلاح 
للحلفاء، تحالفات سياسية مع قوى عظمى اقليمية وعالمية، 

مقاطعة اقتصادية وعزلة سياسية. 
عندمـا أمـلّ، اطـلّ احيانا علـى موقـع الانترنـت لوكالة 
الانبـاء الايرانيـة، «إرنا» . مرة كل بضعة ايام ينشـر هناك 
وعـد علني لزعيم ايرانـي في أن انهيار النظـام الصهيوني 
قريب، او رسالة مهدئة في أن اسرائيل ضعيفة وغير قادرة 
على مهاجمة ايران، واذا ما هاجمت سـتعاقب، أو تشـجيع 
للحاخامـين المناهضـين للصهيونيـة فـي اوروبـا ودعوات 
لتقـديم «مجرمي حـرب» اسـرائيليين الى المحاكمة بسـبب 

افعالهم في غزة. 
وحتـى البروفيسـور ايلان بابه «المنشـق الاسـرائيلي» 

يحظى بالتشجيع. 

الرسالة الايرانية: الصهيونية هي ايديولوجيا اجرامية، 
مسؤولة عن جرائم حرب وفظائع. النظام الصهيوني ليس 
مشـروعا وانهيـاره محتـم اذا مـا وقفـت «المقاومـة» امامه 
بتصميـم. السـعودية تهاجـم اليمـن، حسـب الايرانيـين، 
بسـبب مؤامرة امريكية واسـرائيلية. يبدو هذا مدحوضا، 
الى أن نتذكر القصة التي نشـرت قبل نحو سنتين في مجلة 
سـلاح الجو عن المسـاعدة العسكرية السـرية التي قدمتها 
اسـرائيل الـى الملكيين المؤيدين للسـعوديين فـي اليمن في 

حربهم ضد ناصر. التاريخ يكرر نفسه. 

عقيدة مطار بن غوريون

الرسـالة المضـادة مـن اسـرائيل مشـابهة. مثلمـا يزعم 
الايرانيون بانهم لا يعارضون اليهود، بل الصهيونية فقط، 
هكـذا يشـرح زعماء اسـرائيل بانهـم يحبـون ويحترمون 
الشـعب الايرانـي ولا يرفضـون سـوى النظـام. وحسـب 
روايتهم، فان ايران مسـؤولة عن كل المشـاكل الامنية التي 
تلم باسـرائيل، من العمليات الانتحارية وحتى الصواريخ 
والقسـامات، ولكـن اذا مـا انصـرف آيـات الله، فسـيكون 
بوسـعنا أن نتحابـب مـن جديـد مثلمـا فـي عهـد الشـاه. 
رئيس الوزراء بنيامـين نتنياهو، يصف ايران بـ «العملاق 
الجديد» بسـبب سـعيها الى السـلاح النووي. من الصعب 
وصف تهديد اشـد مـن هذا: «كتاب الاحاديث « يأمر شـعب 

اسرائيل بـ «محو ذكر عملاق من تحت السماء». 
هذا الاسبوع وصلت التهديدات العلنية ذروتها. الرئيس 
الايراني، محمود احمدي نجاد، حذر من أن اسرائيل تخطط 
للشـروع في حـرب «في الربيـع أو في الصيـف»، وقال انه 
اذا كان هـذا ما سـيحصل فان «المقاومة والـدول في المنطقة 
سـتصفي هذا النظام الزائـف». في الاسـبوع الماضي أعلن 
احمـدي نجاد بان بلاده يمكنها أن تبنـي قنبلة ذرية. زعيم 
حزب الله حسـن نصرالله، حدد له اهدافا: تل أبيب ومطار 
بـن غوريون، اللذيـن سـيهاجمان اذا ما ضربت اسـرائيل 
بيـروت والمطـار علـى اسـم الحريـري. وحيـال «عقيـدة 
الضاحيـة»، لاسـرائيل – تدمير البنـى التحتيـة اللبنانية 

اذا ما تعرضت اسـرائيل مرة اخرى لهجـوم بالصواريخ – 
يطرح حزب الله «عقيدة مطار بن غوريون». 

نصراللـه، مثـل صديقه الايرانـي، تحدث عـن دفاع عن 
النفـس فـي وجـه عمليـة اسـرائيلية، وليـس عـن هجوم 
مبادر. هنا ايضا من الصعب تجاهل التماثل في التهديدات. 
تصريحـات احمـدي نجـاد ونصراللـه تذكـر بتحذيـرات 
اسـرائيل من «سـوء تقدير» يؤدي بسـورية الـى الهجوم، 
قبل نحو ثلاث سـنوات. في نهاية المطاف سـورية لم تفعل 
شيئا، واسرائيل هاجمت المنشأة النووية قرب نهر الفرات. 
فهـل تتآمر ايران وحـزب الله  للهجوم في ظـل التحذيرات 
من عملية اسرائيلية؟ تفسير نصرالله يبدو كنسخة دقيقة 
لتفسـيرات وزير الخارجيـة افيغدور ليبرمـان، لتهديداته 
بـان عائلة الاسـد ستسـقط مـن الحكم فـي سـورية اذا ما 
قاتلت اسرائيل. نصرالله وليبرمان يؤمنان بان التهديدات 

المتبجحة تخلق الردع الاكثر نجاعة. 
الجمهـور في الجانبـين لا يتأثر. هنا ايضـا تظهر صورة 
مرآة بين تل أبيب وبيروت، المدينتين المهددتين بالخراب في 
الحرب القادمة. في كلتيهما يوجد تعاظم مجنون في اسعار 
العقـارات، التي ارتفعت في السـنة الماضية بمعدل مشـابه 
من 37 في المئة (حسـب ذي ماركر وموقع الانترنت «غلوبل 
بروبرتي غايـد»). الخـط الهوائي للمدينتين السـاحليتين 
يتغير بوتيرة سـريعة بسـبب كثـرة الابـراج الاعتبارية – 
المباني الاولى المرشـحة للانهيار تحـت القصف والهجمات 
واللبنانيـون  الاسـرائيليون  الاسـتنتاج:  الصاروخيـة. 
لا يعتقـدون ان تصريحـات الزعمـاء ترتبـط بالواقع. فلو 
خشـوا حقا مـن «كارثة ثانية» ومـن تدمير البنـى التحتية 
لكانـوا بالتأكيـد بحثوا عن ملجأ خلف البحـار ولم يبذروا 
ملايـين الدولارات على شـقق فاخرة سـتدمر فـي المواجهة 

المقتربة.

 لهم النفط، لنا عود الثقاب

ومـع ذلك، ليس صحيحا اسـتبعاد التهديـدات المتبادلة 
وكأنها مجرد كلمات فارغة تسـتهدف «الاسـتهلاك المحلي». 

هكـذا شـرحوا في اسـرائيل ايضـا تهديدات ناصـر الى أن 
انجرفت المنطقة بأسـرها الى حرب الايام السـتة. في حينه 
ايضـا، كل طرف ادعى بان خصمه يريـد أن يهاجمه. هذا لا 
يعنـي ان التاريـخ يكرر نفسـه بدقـة، بل فقـط ان تصعيدا 
متراكمـا كفيـل بـان ينفجر اذا لـم يعثر على مـادة التفجير 

ويتم تعطيلها. 
هـذا ما يحـاول عملـه كبـار رجـالات الادارة الامريكية، 
الذين انطلقوا هذا الاسـبوع في رحلات تهدئة الى الشـرق 
الاوسـط. الكليشـيه القديم «للعرب يوجد نفط ولنا يوجد 
عود الثقاب»، ثبت مرة اخرى: الادارة لم تسـتثمر مثل هذا 
الجهد من اجل الفلسطينيين المعانين، مثلما تستثمر الان في 
منع انفجار اقليمي يطلق الى عنان السـماء اسعار الطاقة. 
تهديدات اسـرائيل على «العملاق» وشـركائه السـوريين، 
اللبنانيين والفلسـطينيين، تقلـق الامريكيين اكثر بكثير من 
توسيع المستوطنات ومن اسكان اليهود في الشيخ جراح. 
في الشـهر القادم سـيصل الى القدس نائب الرئيس جو 
بايـدن ويقدر بانه مثـل رئيـس الاركان، الادميـرال مايكل 
ملن، الذي زار هنا في بداية الاسـبوع، فان بايدن هو الاخر 
سيحذر اسرائيل من هجوم وقائي ضد المنشآت النووية في 
ايران. التحذير العلني يعطي الامريكيين غطاء  دبلوماسيا: 
فهم قالوا للاسرائيليين الا يعملوا. ولكن هجوما مبادراً اليه 
على نتناز، مثلما على المفاعلين في العراق وفي سـورية في 

الماضي، هو فقط سيناريو محتمل واحد.
 ومـاذا اذا ما اشـتعلت الجبهة اللبنانيـة، ودعمت ايران 
حزب الله وردت اسـرائيل ضدها بعملية دفاع عن النفس؟ 
او العكـس، اسـرائيل عملت في الشـمال وايـران هاجمتها 

بالصواريخ؟
نتنياهـو سـيلتقي اوبامـا مرتين فـي الاسـابيع القريبة 
القادمـة حـين سـيزور واشـنطن بمناسـبة مؤتمـر اللوبي 
المؤيد لاسـرائيل «ايباك» والمؤتمر النووي الدولي. التهديد 
الايراني سيلعب دور النجم في الحدثين، وسيكون لرئيس 

الوزراء الكثير مما يقوله ويسمعه من الرئيس. 
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حرب باردة في الشرق الاوسط وزارة عزلة اسرائيل
■ روح السـخافة التي سـيطرت على وزارة الخارجية تحت قيادة افيغدور ليبرمان 
وداني ايالون سـجلت هذا الاسـبوع رقما قياسـيا اضافيا. وفد من اعضـاء الكونغرس 
الامريكيين، وصل الى اسرائيل بمبادرة من لوبي اليسار اليهودي « جي ستريت»، طلب 
اللقاء بكبار المسؤولين في وزارة الخارجية في القدس واصطدم بمصاعب وعراقيل. في 
اللحظـة الاخيرة اعلنـت وزارة الخارجية بان اعضاء الكونغـرس يمكنهم ان يأتوا الى 
اللقـاءات وحدهـم دون مراقبيهم من «جي سـتريت» فرفض الضيـوف، وعقدوا مؤتمرا 

صحافيا وصفوا فيه سلوك حكومة اسرائيل بـ « العيب». 
مـن الصعب وصف مـس زائد وضار اكثـر بالعلاقات الخارجية لاسـرائيل من فرض 
مقاطعـة علـى اعضاء كونغرس وعلى مرافقيهم من منظمـة يهودية. لا يمكن لأي معاذير 
بيروقراطيـة على نمط «الموظفين اوصـوا بعدم لقاء المجموعة» والتي انطلقت من وزارة 
الخارجية، ان تغطـي ذلك. دعم الكونغرس والطائفة اليهودية في الولايات المتحدة هو 
المسند الاستراتيجي الاكثر اهمية لاسرائيل، واعضاء الوفد صوتوا في عشرات السنين 
من ولاياتهم في الكونغرس في صالح اسـتمرار المسـاعدات العسكرية. مجرد تردد كبار 
المسـؤولين فـي وزارة الخارجية بلقاء الضيوف من تلـة الكابيتول يدل على خلل خطير 

في تفكيرهم. 
غيـر أن حكومـة نتنياهـو ـ ليبرمـان تحتسـب بقـدر اكبـر الطهـارة الايديولوجيـة 
وتتعاطـى مـع «جي سـتريت» كمنظمة معادية مثلمـا تحاول أن تطارد منظمات اليسـار 
وحقوق الانسـان المحلية وتعرضها كـ «محافل مناهضة لاسرائيل». السفير الاسرائيلي 
في واشـنطن مايكل اورن، قاطع مؤتمر «جي ستريت» قبل بضعة اشهر. منذئذ تحسنت 
العلاقات بين المنظمة والسفارة ولكن «روح القائد» من القدس تمسكت بالمقاطعة ضدها. 
الوزير دان مريدور كان الشخصية الكبيرة الوحيدة من اسرائيل الذي التقى مع اعضاء 

الوفد، الذي التقى الملك الاردني بل وقادة المستوطنين. 
«جي سـتريت» تعرف نفسـها كلوبي «من اجل اسرائيل ومن اجل المسيرة السلمية»، 
تشكل كوزن مضاد للوبي القديم «ايباك» المتماثل مع مواقف يمينية اكثر. «جي ستريت» 
تمثـل حسـب رجالهـا، 150 الـف يهـودي وتتمتـع بعلاقـات طيبـة مـع البيـت الابيض 
لبـاراك اوباما. الحكومة غضبت علـى مواقف المنظمة، التي دعت الى اسـتنفاد الخطوة 
الدبلوماسـية تجاه ايران قبل تشـديد العقوبـات والى تحقيق اسـرائيلي في ادعاءات 
غولدسـتون. ولكن بدلا من محاولة الشـرح والاقناع حاولوا فـي وزارة الخارجية نزع 

الشرعية عن «جي ستريت». 
اعضـاء الكونغـرس ومرافقوهم جديـرون بالاعتذار الحكومي، ولكـن الاهم من ذلك 
اعـادة التقدير للعلاقـات الخارجية في عصر ليبرمـان. فبدلا من تعزيـز المكانة الدولية 
لاسرائيل يبدو أن وزير الخارجية ونائبه يسعيان الى تعميق عزلتها. وزارة الخارجية 
اصبحـت بقيادتهمـا شـرطة على الافـكار ووزارة لإسـكات النقـد. بعد نوبـات الغضب 
ضد الاسـكندنافيين والاتراك، تهين اسـرائيل ايضا اعضاء الكونغـرس الامريكي الذين 
تأييدهـم حيـوي. قبل أن يتعاظـم الضرر أكثر – علـى رئيس الـوزراء بنيامين نتنياهو 
أن يتراجع عن التعيين الاشـكالي في قيـادة وزارة الخارجية وان يجد بديلين لليبرمان 

وايالون.

أسرة التحرير
هآرتس 2010/2/19
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أصولُ الملامسة:  

وصالُ الممنون عليهم والعارفين
 

■ يستحق، أولاً، السيد ميشال كرم  
الثناءَ والتكريمَ على روعة ونقاء 
ترجمته لهذه الرواية النفيسة؛ « 
ها  المداعبة»، والتي لا يتمنى مؤلفُ

ترجمةً أفضل. كما يستحق منْ 
اختارها للترجمة إلى اللغة العربية 

التحيةَ والشكر. لقد تكاثرت الترجماتُ 
اء  من اللغات الأجنبية وزاد شقاءُ القرَّ

من حشود المترجمين السيئين الذين 
يستحقون المساءلة، بل العقاب.

يقـول الكاتـب برونـو بونتمپلـي  فـي 
روايتـه المذكـورة، « المداعبـة»، نقـلاً عـن 
مصـادرِهِ: « إن القشـرةَ أثمـنُ مـن اللّـب، 
مـن  أفضـل  تعيـش  الخاويـة  والشـجرة 
عيْـش الشـجرة المسـلوخة. إن القلـب هو 
فـي الغلاف، والمكيال أثمن مـن القمح الذي 
يُفـرغ فيه!»، إنه - في موضـوع الرواية - 
يعني بشـرةَ المـرأة، غلافَها، وهي القشـرة 
التي تُداعَب بأنامل الرجل مداعبةً لا يحيط 
بعلمهـا غيـرُ المصطفـين الجاديـن العالمـين 
ح المرأةُ لا كما  مين في أنفسـهم، فتتفتَّ المتحكِّ

هو مألوف فحسب، بل كآية.
ما من شـيءٍ إلا وله حالـة أن يكون نيئاً 
أو حالة أن يكون ناضجا. وأجساد الرجال 
والنسـاء تتلاقـى للحب، فتمرح وتنتشـي 
ما  وترضـى وتسـعد، وقد تُنسـل، ولكـن قلَّ
تقدر هذه الأجساد على الوصول إلى المدى 
ـجَ  والمنتهـى؛ إلـى النضـوج، ذلـك أن تأجُّ
الشـهوةِ يقطعُ الطريقَ وذلـك أن الوصولَ 
هـا أيضاً هو فنٌ ومعرفةٌ يتطلب حذقهما  حدَّ
ونيلهما تمارين وسـعة فهـم وتركيز، حتى 
به. لا يضير أن  ـه ويتشـرَّ يـدرك الطالبُ فنَّ
تكـون رغبةُ رجـل وامرأة، رغبةُ جسـدٍ في 
جسـدٍ، رغبـةً طارئـةً وعابـرة، وقـد يكون 
زمنُها القصيرُ حتماً هو كذلك زمنَها القصير 
واقعيـاً، ولكن قد يكون زمنُها القصير حتماً 
هـو الأبدَ بحالِـه. جمالُ الأجسـاد الأنثوية 
ولكـن  لتنوعاتـه،  حصـر  ولا  متنـاه  لا 
جمالَ الجسـد فعليـاً يكمنُ في اسـتجاباته 
للمداعبـة، حـين تأتـي تجاوباتـه تلقائيـة 
ولا  رصـد  بـلا  وطبيعيـة  افتعـال،  بغيـر 
ـد. وتنسـجم علاقـة الجسـدين معاً،  ترصُّ
د  الرجل والمرأة، فإذا هـي علاقة تفاهم مؤكَّ
ومضمون، وبدون سعي ومساعٍ تصير إلى 
صلـةٍ (صلاةٍ) بـين الشـخصين اللذيْن هما 
بداخل الجسـدين؛ الشـخصين المشموليْن 
ببشْـرتيْن هما عالَـم كل منهمـا إزاء الآخر، 

وينالان استحقاقهما.
نها سـلطانُ  تبـدو الروايـة كمذكرات دوَّ
الحبـكات،  منـزوعـة  الأخيـر،  غرناطـة 
يتداخل فيها خطان؛ انهدام عرش السلطنة 
الخطـان  ويقتـرن  المداعبـة.  فـن  ودروس 
تمامـاً في آخـر صفحة من الكتـاب، وتكون 
لحظـة اقتـراب الدمـار الحافل بالمـوت هي 
لحظة الاحتشاد والاسـتبصار والاستفاقة 
إلـى مبدأ الحياة، وإدراك أن الموت والحياة 
ليسـا نقيضيْـن. لا مجون في هـذه الرواية 
الإنسـاني  بالجسـد  تعتـد  التـي  الماجنـة 
م بالحب،  اعتداداً سـامقاً حقيقياً حين يتنعَّ
الذي هـو بين الذكـر والأنثـى، وتُثني على 
ضرورة تأجيل الشهوة لأجل الوصول إلى 
ر اليقينَ  المسـتويات الأوفر والأعمـق، وتوفِّ
بأنـه ـ بالتمريـن الدقيـق ـ يمكـن للمُحـبِّ 
بلوغ هذه المستويات الأوفر والأعمق حيث 
لُقيـات الملذات المخبـوءة والمجهولة وحيث 
يصيـر جسـدُ الأنثـى المحبـوب والمدغـدَغ 
بأنامـل الذكـر هـو مـورد المعـارف التـي لا 

ن. سبيل لها غير السبيل المتعيِّ
يبـدأ زمـن الرواية في يوم الثاني عشـر 
مـن محـرم، وينتهي فـي يوم الثالث عشـر 
مـن جمـادى الآخـرة، ولمـدة سـتة شـهور 
قمريـة، وتتناثـر يوميـاتُ الروايـة بمثابة 
سِـجل صغيـر، حـي، عـن مملكـة غرناطة، 
فـي النصـف الثانـي مـن القـرن الخامـس 
عشر، وحُكْم المسلمين في الأندلس يشارف 

نهايته.
نُقشـت  الـذي   - الحمـراء  قصـر  مـن 
وحُفرت على جدرانـه، في مواضع عديدة، 
الأيقونـة «لا غالب إلاَّ الله»؛ الشـعار الذي 
انتقـاه، من قبل، الملك نصـر، أو أُعز به إليه 
- يخـرجُ السـلطانُ (و يمكن اسـتنتاج أن 
عمـره حوالي 45 عامـاً)، وارثُ القصر، إلى 

بيـتٍ فـي المدينـة، ويصـلُ إليه عبـر منافذ 
فـي جنائـن القصر، حيـث يتعلـمُ ويتدربُ 
ويعـرفُ أصـولَ الملامسـة على يـد طبيب، 
اء، يهـودي، اسـمه عـزرا، ذي سـحنة  شـفَّ
غبـراء لا تشـي بالمقام العالـي لجمال يديه 
ل عليهـا في بلاد  النـادر، وذي فنـون تحصَّ
فارس نقلاً عن تراثٍ طبي عريق من الصين 
القديمة وأبوقراط وقانون ابن سـينا وغير 

ذلك.
عن أفضال ذلك الطبيب اليهودي، يقول 
السـلطانُ: « هـا أنا الآن، أرى بهـاءَ الحياة 
ر فـي راحتيَّ من جديد. لقد اكتشـفتُ  يتفجَّ
مجدداً هـذه الآلـة الإلهية العجيبـة، راحةَ 
يـدي، التي تحتـوي السـماء وهدير البحر 
والسمسـم والورد، هذه العجينة المُختمَرة 
التي تختزن حرارةَ الفرن وعجيجَه». إنما، 
قبل المداعبة، لا بد من إشاعة الطمأنينة في 

الروح وإرخاء الأعصاب.
في درسِه الأول، يتعلمُ « زبدة الملامسة»، 
وتعني الملامسة بنظر العينين فقط، ويقول 
رنـي  طهَّ الأول،  الـدرس  فـي  السـلطانُ:» 
اليهـوديُّ بالعفة»، وهو ـ السـلطان ـ الذي 
لم يعتد سوى الإمساك والعجن والتعانف 
مـع أجسـادهن. وبالـدرس الأول، يصيـر 
ـس جسـد  النظرُ بمثابة يدٍ بمقدورها تحسُّ
ل مع تضاريسـه.  المـرأة المنظـورة والتشـكُّ
توالت الـدروس ـ العفيفة؛ اللمس بالنظر، 
ـفت جغرافية سـرية كامنة في  إلـى أن تكشَّ
ـا بـدأت دروسُ  لـدن البـدن الأنثـوي. ولمَّ
المداعبـة باليديـن، غـدا السـلطانُ يشـعرُ 
بأنـه « متحمسٌ وجديدٌ، مثل فتى لم يعرف 

النساء».
اقـة، أن من  ـمُ، الذوَّ يـرى الطبيـبُ، المعلِّ
ب، أن يبقى  علامـات ضعف التلميذ، المتـدرِّ
طويلاً يـرى في جمال الأجسـاد ضـرورةً، 
وحسـب رأيه؛ فـإن «جاذبية الجسـد تضرُّ 
لُ  بالانضباط. والشـيء الوحيـد الذي يُعوَّ
عليـه هو السـعي إلى المعرفـة، ومن ينبوع 
تنبثـق  أن  يجـب  وحدهـا،  المعرفـة،  هـذه 

العواطف ويتكون الفكر».
يبدو لـي أن هنري ميللر قد حلُمَ وحاولَ 
كتابـةَ كتـاب مثـل هـذا، ولكنـه لـم يكن قد 

اغتنى ولم يكن قد شبَّ بما يكفي لذلك.
ويقولُ السـلطانُ عن طبيبـه ومعلمه: « 
و بمـا أنه يؤمن بـأن ما من فـنٍّ عظيم دون 
د الهوى  تسامٍ، وأن الإنسان لا يمكنه أن يولِّ
متـى كان واقعاً تحت سـلطانه، فهو ينوي 
إيصالي إلى الانفصال عن الآلة الموسـيقية 
كي أسـتخرج منها أرفع الأناشـيد». ويقولُ 
عن شَـعر المرأة: «إذا شـئتَ أن ترى نفسَـك 
داخـل النسـاء، فـي طحالبهـن وطينهـن، 
فليـس عنـدك أفضـل مـن هـذه الشـلة من 
الشـعرَ  إن  منهـا.  صُنعـن  التـي  الخيـوط 
منه إلا في  موضعٌ فاجر لا يكشـفنه ولا يسـلِّ
الفـراش، فهو زهـرة الخواصر، كمـا يقول 
عـزرا، ومكمن القوة والإرادة والحُب، وهو 
يأسرُ ويسحرُ، ويلفُّ برغباته المختمرة منْ 

يغوصُ فيه».
« المتعـة يمكـن أن تُولـد في جميـع نقاط 
البشـرة. وحيثما يستطيعُ الجسدُ أن يتألم 
ذ، مع قدر مماثل من  يسـتطيعُ أيضاً أن يتلذَّ

اللهيب»، هكذا يتكلم عزرا.
في يـوم 27 من المحـرم سـقطت مدينةُ « 
الكابـرا» الثمينـة، وكان السـلطانُ مقيمـاً 
فـي دارة « زحـل» حين وصله نبأُ سـقوطها 
بيـارق  ورفرفـة  المنـذر»   » القائـد  وأسْـر 
العدو فـوق المدينـة. ويقول السـلطانُ عن 
وقْع تلـك اللحظات: «كنتُ قـد فرغتُ لتوي 
من سـماع رواية ما جرى؛ وكنـتُ في حالة 
مـن الإعيـاء الشـديد. فبأية سـرعة تجرحُ 
كلمـاتٌ بسـيطة، وتحـرقُ هذه الفلـذة من 
اللحـم التي هـي القلب!، لسـتُ أدري كيف 
ل نَفَـسٌ إلى نصـل»، وهذا  يمكـن أن يتحـوَّ
موقف آخر للجسد الذي قد تؤلمه أو تحبطه 
أو تتلفـه أو تميتـه كلمـةٌ هـي أصلاً ليسـت 
أكثر من هـواء التنفس. وفـي اليوم التالي 
يسـتقبلُ السلطانُ الشـاعرَ عبدون  لينشد 
لـه قصيدتَه، علـى وزن بحر الكامـل، التي 
كوفـئ عليها بمئتـيْ دينار فضيّ؛ « شـربتُ 
مـن تويجها بعد المطـر الدافـئ....»، غزلية 
جديـرة بـأن تُنقـش علـى جـدران القصـر 
لولا مجونها، ثم يحضـر أيضاً جابر النكد، 
الـذي  بالخيميـاء  المولـع  ـم  المنجِّ اف  العـرَّ
يبتغي منها تنويرَ نفسِـهِ لا تحويل المعادن 
إلـى الذهـب، وفي ختام الاسـتقبال يسـألُ 

افَ: الشاعرُ العرَّ
م، أن ثمة أعداداً تملك  هل صحيح، يا معلِّ

القدرة على إثارة الشهوة؟

افُ بلا مواربة: ويجيبُه العرَّ
  220 العـدد  عـن  هـذا  يُقـال  فعـلاً. 

والعدد 284.
في لقاءٍ تالٍ؛ ثمة مثل  يخبر عبدون 
الحكمـة   » أن  وهـو  بـه،  السـلطانَ 
التـي نزلت علـى الأرض دخلت دماغَ 
ولسـانَ  الصينيـين  ويـدَ  الإغريـق 

العرب».
تتابعـت  صفـر   2 يـوم  وفـي 
بشـعر  امـرأةٌ  وكانـت  الـدروسُ، 
أسود مستلقيةً على بطنها، ويقولُ 
السـلطانُ: «رحتُ أداعـب الظهرَ، 
الـذي  الجسـد  مـن  المـكان  هـذا 
كنتُ، مـن قبـل، أجده أقـربَ إلى 
الرجولـة ومفرطـاً في الاتسـاع. 
الجهلُ يحـدُّ مـن الإرادة. صرتُ 
بعـد الآن أعـرف آبـارَه الخفية 
ودروبَـه ومفترقاتِـه، وتعلمتْ 
يداي الاسـتمتاعَ بـه، وقادني 
الأصابـع  أن  إدراك  إلـى  ذلـك 
ق وتعضعض وتشـرب  تتـذوَّ
وحـين  وتلـوك».  وتمـصُّ 
الضغـط  فـي  رغبـةً  قَ  تحـرَّ
دَه  أكثر وفـي العجْـن، ترصَّ
الطبيبُ؛ «يقـول عزرا: إنما 
أنـت  الخفيفـة  بالملامسـةِ 
تلِـجُ، القـوة باطلـة! النورُ 
وحده والأنفـاسُ المنبعثة 
مـن راحات أيدينـا تعرفُ 
الولـوجَ إلـى الأعمـاق». 
وفـي ذلـك الـدرس عـن 

بالمنخفـض  عـزرا  يهتـم  الظَهـر، 
ـمُ، ويقول:  الممتـد على طـول الظهـر، ويُعلِّ
« هنـا، أنت تلتقـي اليمين والشـمال، الذكر 
والأنثـى، المكتمل وغير المكتمل. هنا يسـيل 
د الكائنُ في مبادئه  ر. هنا يتوحَّ النسغُ، تذكَّ
بُ، وتتكونُ فيه بالذات  المزدوجة، ويتخصَّ

قوةُ تساميه».
يقول عزرا: «إن بعض الأمراء الصينيين 
كانـوا يداعبـون طويـلاً الأوانـي المطليـة 

نوا لمْسَهم». بالمينا لكي يمرِّ
وتتمتـعُ  وتُمْتـعُ  تداعـبُ  اليـد  ليسـت 
فحسـب، بـل يُمكـن أن تُوضع فتُشـفي إذا 
مـت وقدرت على أن تـرى الحياة في  ما تعلَّ
انتظامها وفي اختلالها داخل الجسـد الذي 
تمسّـه. ومثلاً، فـي موضع المعصـم، يمكن، 
عنـد اثنتـي عشـرة نقطـة، جـسّ النبـض 
واسـتطلاع حالات الجسـد وما يسـيل فيه 
ومـا يخفـق. اليـدُ تداعـب، وجسـد المـرأة 
ينتشـي، ولكـن يحـدث أحيانـاً أن يتظاهر 
الجسـد بالانتشـاء، ومـا من دليل يكشـف 
صدقَ النشـوة مـن زيفها. ومداعبة جسـد 
امـرأة مسـتلقية تختلف عن مداعبة جسـد 
امرأة منتصبة على قدميها، ذلك أن اللحوم 
تكون مرتبة على نحوٍ آخر في بدنٍ مسكوب 

بشكلٍ آخر.
فن المداعبة؛ « هذا الفن الذي لا يسـتلزمُ 
شـيئاً؛ والزيوت ليسـت من أدواتـه، لأنها 
تضـرُّ بعُـرسِ البشـرتيْن. يكفـي أن تكون 
وحينئـذٍ  الأظافـر.  مقصوصـة  الأصابـع 
يسـتطيع منْ يحسـن الإنصات إلى الجسد 
أن يلِجَهُ ويُسـعِده ويُوقِد ناره بالمداعبة لا 
غير». ويجب ألا يكون ثمة بلل ولا عرق ولا 
تكون ثمة رطوبة بين أصابع الرجل وبشرة 
المـرأة، وإن وُجـد البلـل أو الرطوبة تصير 
المداعبـة مسـتحيلة. فن المداعبـة هو «الفن 
الذي يتيح لليد أن ترى، وتشـم، وتسـمع، 
د، وتغوص. إن هـذا الفن  وتنفتـح، وتتمـدَّ
ينقـل اليـد من حـال إلى حال، وهـي تتمدد 
كجناحيْ نسـر، وما تكشفه آنئذٍ لا يمكن أن 
ف عليه أحدٌ غيرها؛ إنها الريشةُ التي  يتعرَّ
تفك رموزَ السماء؛ إنها الرحلة إلى ما وراء 

القارات».
يقـول السـلطان: «ليـس هناك مـا يثير 
الانفعـال بقـدر ما تثيـره مشـاهدة الجمال 
ى الجسـد مـن كل مـا  ـى بينمـا يتعـرَّ يتجلَّ
بمقـدور  يغـدو  النضـوج  مـع  بـه».  ـن  زُيِّ
الإنسـان تقديـر قيمـة الاسـتمتاع الهادئ؛ 
يقول السـلطان: «الاسـتمتاع الهادئ حيث 
الحـواس تـرقُّ بـدلاً مـن أن تهتـاج. ليـس 
الوجد هو السبيل الوحيد إلى اللذة، فهناك 
ق،  ـر، والمعلَّ لذة الشـيء الطفيـف، والمتبخِّ
وهناك لذة التوازن، لذة العنكبوت القابعة 
ب  في قلب شـبكتها. لكـن بلوغ اللـذة يتطلَّ
وحياً وشـبعاً. منْ كان بلا وحيٍ فلن يعرف 
سوى شـهوات فقيرة الطبيعة، والجائع لا 
يأبه لما يمضغ»، ثم يقول: «البشرات الأوفر 

طراوة نجدها بين البشرات المخنبئة».

     
يقول عزرا عن أخمص 

القـدم أي بطـن القـدم: «بَصمَـة الأخمـص 
تشـبه الأذن، وكلتاهمـا مرآتـان للجسـد، 
وكلتاهما تشـبهان الكلـوة وتخضعان لها. 
القلـب في الراحتـين، والكلـوة في أخمص 
التـي  «الركبـة،  الركبـة:  القدمـين»، وعـن 
وظيفتها الالتواء وملامسـة الأرض كعلامة 
وداعـة، هـي مركـز القبـول، وهـي تقتـرن 
بالرأس». والسـرة، هي مركـز المركز، وهي 
التي يسـميها عـزرا «قلعـة الـروح». وعن 
البطن، يقول السلطان: «ما من رخاوة أكثر 
صحة وأنبل وأشـهى من رخاوة البطن. إذا 
شـئتَ أن تسـتريح على جسـد امرأة، فهنا 
تجد المـكان الأفضل. هذه ليسـت مصادفة؛ 
فهذا العُش هو المكان الذي نأتي منه، ونعلم 
منذ القِدم كم هو عذب». ويقول السـلطان: 

د ما يثير اللعاب». «ما يثير اللُعاب يولِّ
في يوم 20 صفر، يعود «العدو المسيحي» 
لضـرب السـلطنة المسـلمة المسـتوطنة في 
شبه الجزيرة الأيبيرية، يبتغي استعادتها 
الة  بعد مرور القرون، وتنجـز فصائلُ الخيَّ
اكـة، وتتوالـى  غـارات يوميـة قصيـرة فتَّ

الهزائم والخسائر على تاج السلطنة.
الدرس التالي في المداعبة، هو أن تكون 
العينـان مغمضتـان أو معصوبتـان، أو أن 
تُمـارَس المداعبـة فـي ظـلام تـام؛ ذلـك أن 
العينـين رفيقـان سـيئان – حسـب عزرا – 
لأن الانفعال الناجم من الرؤية يصرف عن 
الاسـتغراق في المداعبة ويضرُّ بأحاسيس 

اليدين اللتين تداعبان.
في يـوم 6 ربيع الثاني، ذهب السـلطان 
ـم فيها وهـو صبي،  إلـى المدرسـة التي تعلَّ
ـح كتـابَ «بحث في  ودخـل المكتبـة، وتصفَّ
الفلسـفة» لابـن رشـد، و»كتـاب الأغاني» 
ـب زريـاب «درس فـي  لأبـي الفـرج، وكتيِّ
الموسيقى». كان شغوفاً بالقراءة وما فيها، 
وقـد أخبـره زائـرٌ له فـي المكتبة عـن كتاب 
لم يسـمع بـه قبـلاً؛ عنوانه: «طبـلات أذن 
الكواكب السـبعة». أحبَّ السـلطانُ الكتبَ 
واعتبرهـا واقتنـى النفيسَ منهـا، وجاءت 

الحرب لتكبح شغفَه.
في الدرس التالي تكون المرأة مستلقية، 
ويقـول السـلطان: «قال لـي عـزرا: بدايةً، 
أرجوك أن تقعد على هذه الوسادة. وبينما 
كنـتُ أقعد، رأيت عزرا يقعـد مثلي، ثم قال: 
أَبعدْ سـاقيك عـن بعضهما، واطـوِ ركبتيك 
هكـذا، وضِـعْ مرفقيـك عليهمـا. علـى هـذا 
النحو، تسـتطيع أن تضع ثلاثـاً من أصابع 
كل يد على طول أنفـك، قرب الأصل، بحيث 
تكـون راحتـيْ اليديـن موجهتـان صوبي. 
فعلـتُ مـا طلب منـي، مقتديـاً به، ثـم قال: 
تنفـسْ ببـطء. يجـب أن تحـسَّ أصابعُـك 
بجناحيْ أنفك يرتفعان ويهبطان على إيقاع 
نَفَسـك»، ولم يسـتطع السـلطانُ الوصولَ 
إلى مـا طُلب منـه، إذْ كان يعـوزه التركيز، 
ـف فكـرَه بمهمـة  ـن مـن أن يكلِّ ولكنـه تمكَّ

الحلول محل حواسـه، وسـرعان ما أحسَّ 
بأنه يصل. يقول السلطان: 
«أحسسـتُ بصورة فجائية 
تقريباً؛ كان إحساساً طفيفاً 
جناحـا  أخـذ  وواضحـاً: 
وينغلقـان  ينفتحـان  أنفـي 
 . مـع تنفسـي، فقلـتُ: أحـسُّ
واصـلْ  حسـناً،  عـزرا:  وردَّ 
تتعلـم  حواسـنا  إن  لحظـة. 
بشـكل سـيء؛ فهـي تأبـى أن 
ـع إقطاعَهـا، وأراهـن على  توسِّ
أن مـا تدركـه ليس سـوى جزء 
ه اللهُ لهـا. قال  من مئـة مما أعـدَّ
فْ عـن التنفس.  عـزرا: الآن، توقَّ
فعلتُ مـا طلبه منـي، وعلى مدى 
لحظـة فقدتُ الدفـقَ الخفيف (ألم 
أكن أخشـى هذا؟)، لكنني فوجئتُ 
بالوضـوح  الحـال،  فـي  بعودتـه 
إيـاه، لكن على وتيـرة أبطأ بقليل. 
تحـت  يسـري  كان  مذهـولاً.  كنـتُ 
جٌ غريـب مـا كان آتياً  أصابعـي تمـوُّ
مـن قلبـي ولا مـن صـدري. كان فـي 
جسدي مضخة أخرى أجهلُ مصدرهَا 
ومكانَهـا؛ كنـتُ أجهـلُ وجودَها حتى 
حينـه؛ وإن ما حصل لي اليوم لم يكن 
بالتأكيـد يعرفه إلا حفنة مـن الرجال. 
: يا رحمـن!، ابتسـم اليهودي،  تمتمـتُ
سـعيداً برؤيـة تلميـذه علـى المسـتوى 
الذي يريد، وأهلاً لتثمين قدر الاكتشاف. 
وقال عزرا: للجسد أسرار لا يمكن النفاذ 
إليها بالتشـريح أو فحـص الأخلاط، لذا 
مـن المسـتهجن البحـث عـن أداء الحياة 
بالتنقيـب فـي الموتى. لقد اكتشـفتَ لتوك 
نبـضَ الجمجمـة، ...، لقـد باتـت أصابعُـكَ 

تسمعها».
اقترب موعدُ الهزيمة النهائية للسلطنة، 
ويـرى،  يجـري،  مـا  يتأمـل  والسـلطان 
بخياله، ما سيأتي، ويقول في نفسه: «كان 
النور، وها هـو الظلام. كانـت حياتنا هنا، 

وها هو موتنا».
يقـول السـلطانُ إنه بعد الـدروس بات 
يفهم أن مداعبة الجسـد هـي مداعبة الذات 
اللمـس هـي الحاسـة  أيضـاً، وأن حاسـة 
الوحيدة القادرة علـى العطاء قدرتها على 
الأخـذ، وأنـه ليـس ثمـة اتحـاد أعمـق من 

اتحاد الأجساد.
كان السـلطان قد أفرحَ المـرأةَ بمداعبات 
عليمـة، وقـال: «كانـت روحـي تسـبح بين 
بأننـي  أشـعر  وكنـتُ  والأمـان،  النشـوة 
ألامـس حقائـقَ عُليا. لم يسـبق لـي قط أنْ 
امتلكـتُ قدرةً لها مثل هـذا النبل ومثل هذه 

الصوابية».
إنْ كانـت هذه الرواية عـن الجنس فهي 
عـن الجنـس كمـا لا تعرفـه ولا تدركـه ولا 
تظنـه أغلبيـةُ البشـر، وهـي عـن الجنـس 
ما بتشـارُك الـروح مع الجسـد وبتمازُج  إنَّ
العرفانية مع الانتشـاء. الجسد لا يُنبَذ ولا 
ر ولا يُخجل منه. وما بين جسديْ الرجل  يُحقَّ
والمـرأة من توادٍّ وحـب وانجذاب وانصهار 
ينبغـي ألاَّ يظل عند الأحكام الشـائعة عنها 
كاحتيـاجٍ غريـزي سُـفلي مُظلـم موسـوم 
بالنقص والفسـوق والابتذال والحيوانية 
والدنس، خاصةً إذا عُرِفتْ فنونها الأصعب 
ومفاهيمها الأشمل وحكمتها الأعمق. وكانت 
الأديان القديمة تعرف أن العلاقة الجسدية 
بين الرجل والمرأة هي شعيرة طاهرة منيرة 
وباب الإيمـان والورع والرفعـة. وفي هذه 
الرواية نقرأ هذا السطر: « لا وجود للتحكم 
بالأفعال دون تحكـم بالحواس». اليدُ التي 
لـم تتعلم الكتابـةَ بالقلم لا يمكـن تمييزها، 
ظاهريـاً، عـن اليد التـي تعلمـت وأجادت، 
ومـا لا يُدرك ظاهرياً يُظَنُّ ظناً أثيماً أنه غير 

موجود.
معظـمُ  س  وتمـرَّ ومـراءاةٌ،  جهـلٌ  راجَ 
أو  الإنسـان  جسـد  احتقـار  علـى  النـاس 
المتاجـرة به أو تجاهلـه أو إذلاله أو إماتته 
مثلما ينبغي حصر عدو. ولكن وجه الأرض 

لا يخلو لحظةً من فطنة.

«المداعبة»، رواية الكاتب برونو بونتمپللي 
(Bruno Bontempelli) ، ترجمة 
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كامو وعدوى 
الطاعون! وسـرعان ما أحسَّ

صل. يقول السلطان:
ـتُ بصورة فجائية
طفيفاً إحساساً كان

ي ور يب

شاهد نفي

عاطف سليمان ٭

■ كان ذلــك منذ أربعة عقــود، عندما وجدت 
نسخة بغلاف جلدي أخضر من رواية « الغريب» 
لألبيــر كامــو فــي درج فــي أحــد بانســيونات 
القاهــرة عندما كانــت لا تــزال تحتضن بدفء 
متوســطي الوافدين اليها في زمن يوصف بأنه 
كوزموبوليتــي، ومــا إن بدأت بقراءة الســطور 
الاولى من الرواية حتى وجدت نفسي ملقى في 
العراء بين شــمس ســليطة وبحر هائج، واسم 
البطل ميرســول هــو مركب من هذيــن التوأمين 
اللذيــن بدونهما تنعدم الحيــاة، ومنذ تلك الليلة 
اصبح كامــو رفيقا دائما في الحــل والترحال، 
وكان لا بــد مــن البحث بمــا يشــبه الجنون عن 
أعمالــه كلّها بدءاً مــن « المتمرد» حتــى « الرجل 
الأول»، وهــي رواية  نشــرت بعــد رحيله وقيل 
انهــا كانــت المســودات الاولــى لـــ « الغريب»، 
تقاسمت معه الصخرة ونحن نصعد ونهبط معا 
بايقاع ســيزيفي، وكنت أصعد وراءه الســلالم 
الرطبــة فــي مدينــة وهــران عندما بــدأ الناس 
يتعثرون بالفئران الميتة، حيث سرعان ما تحول 
الطاعــون الى وبــاء، لكن لــم يخطــر ببالي منذ 
أربعة عقود، ان احد أشــهر الاطبــاء الامريكيين 
الذيــن كرســوا طاقاتهم ووقتهم لعــلاج الايدز، 
قد اختار عبــارة من د. ريو ليضعهــا امامه على 
مكتبه بأحد المستشفيات، فالدكتور ريو امتدت 
اليه رواقية خالقة، تماما كما تحمّل القس بافلو 
وزر الـســؤال الوجودي عندما رأى طفلا يموت 
بالطاعــون ولا يجد لديه فــي حياته الخاطفة ما 
يعتذر عنه او يتوب بسببه، وقد تكون مسرحية 
« سوء تفاهم» موعظة من مؤلف لا يحب الوعظ 
لتحفيــز الناس علــى الصــدق، لأن الكذب حتى 
لو كان أبيــض كما هو الحال في المســرحية قد 
ينتهي الى مأســاة، وهذا ما حدث بالفعل عندما 
أراد المهاجر العائد ان يفاجىء امه واخته اللتين 
تديــران فندقا صغيرا وتقتــلان النزلاء الاثرياء 
لســلب اموالهــم... فالابــن الضال لقــي المصير 
ذاتــه، لمجــرد ان الكذبــة كانــت رغبــة بريئة في 

المفاجأة ...
ان الكتابــة عــن البير كامــو مقترنة بمــا يثار 
الان حــول مرور خمســين عاما علــى رحيله او 
اعــلان الرئيــس ســاركوزي عن نقــل رفاته الى 
مقابــر الخالدين فــي البانتيون محكــوم عليها 
سلفا ان تنزلق الى سرد صحافي أفقي، لا يليق 
بهذا المتمرد الذي حــاول ان يقع في النهر مرات 
عديدة، دون أن يشعر بالهلع من الفشل المتكرر، 
فقد تعلّم من أحد اسلافه الحسّيين وهو نيتشة 
ان ما لا يَقتل يحيي، وان الانســان يتلقح بالموت 
ضد الموت، وندرة هم المبدعون الذين غذّاهم نبع 
واحــد من البدايــة حتى الخاتمــة، ومنهم كامو 
الــذي قال فــي كتابه المبكــر « وجهــا لوجه» ان 
المفكــر لديه فكرة واحدة يتعقّــب تجلياتها، لكن 
ليــس معنى ذلك انــه يكتب كتابــا واحدا يصدر 
بطبعــات منقّحة، والمقصود بالنبع هو الســؤال 
البكــر حول الوجود والعــدم والحرية وهاجس 
اجتــراح الافاق المســدودة، وليــس صعبا على 
ناقــد مهجــوس بالاســئلة الخالــدة ذاتهــا ان 
يتقصــى منابــع كامو حتــى المصــب . ففي كل 
عمل من اعماله يعاد انتــاج الهاجس الوجودي 
والاحســاس بالعبث والعدمية، لهذا فهو يقول 
فــي مطلع احــد كتبه الفلســفية، ليــس مهما ان 
يكون لهــذا العالم أبعاد، وليــس مهما ان تنزلق 
نحــو تجريدات فلســفية لأن الأهم مــن ذلك كله 
هو الســؤال عن الحياة، ما اذا كانت تستحق ان 
تعاش أو لا. لهذا كتــب كامو عن الانتحار الاخر 
وهو عقلي فلســفي بامتياز يلــوذ به من أعياهم 
الســؤال وعــادوا الــى نهــار الجميــع، هاربين 
مــن تلك المقاطــع الليلية التي تعــزف في ظهيرة 

سوداء...
وثمة مــن قرأوا مــوت كامو بحادث ســيارة 
وهــو برفقة الناشــر غاليمــار على انــه انتحار، 
خصوصــا بعد ان عثر فــي أوراقهما على تذاكر 
للقطار، يومهــا ... كان أول من شــاهد الحادثة 
راكــب درّاجــة، ولــم يخطــر ببالــه او ببــال من 
حضــروا الى موقع الحادثــة .. ان اللحم الممزق 
علــى مقعدين متجاوريــن هو لغاليمــار وكامو، 
ولولا جيب السترة الذي نتأ بين سدائب الحديد 
في الســيارة الصغيرة المحطمة لمــا تعرف راكب 
الدراجــة او من جاء بعده علــى البير كامو، غير 
ان مــا تبقى مــن بطاقة مبقعة بالــدم، كتب عليه  
... الاســم : البير كامــو ... مواليد موندوفي عام 
1913 .... ورغــم كل ما يقوله الان ابنا البير كامو 
كاتريــن وجان عن الاصــرار حول بقــاء ابيهما 
نائما بهدوء حيث دفن، لأنه أقرب الى فقراء حي 
بلكور وشــطآن جميلة وتيبازة من البانتيون، الا 
ان وصيته التي عثر عليها عشــية الرحيل كانت 
بســيطة، بجمــل متقطعة وبرقية كأســلوبه في 
رواية « الغريب»، وهي ان لا يمشــي في جنازته 
غير خمســة اشــخاص، وان يدفن وقد ســجي 

على ظهره كي يبقى وجهه الى السماء !!

٭ ٭ ٭ 

تمامــا كمــا أعلــن ميلر بــأن أهــم معلميه هم 
ســائقو شــاحنات وعمال في الشارع الخامس 
بنيويورك، أعلن كامــو مرارا انه مفتون بصديق 

حرفتــه صناعــة البراميل، لأنه ســوي وعادي، 
يــأكل عندمــا يجــوع  وينــام لمجــرد ان يشــعر 
بالنعــاس... وحين أعود الى مقالاته في كتاب « 
اعراس»، أجد انه تعلّم اولا من الشمس والبحر، 
ومــن أهــداب زهــر بريــة نبتــت بــين الخرائب 
والاطــلال. ولا اريد ترجيح انتحــار كامو.. لكن 
هنــاك موقفا قــد يبدو تفصيلا عابــرا في رواية 
« الغريــب» يختــزل المســألة كلهــا... فالبطــل 
ميرســول يرتطم اصبــع قدمه بحافة الســرير، 
ويبدو لــه هذا الارتطــام بما احدثه مــن ألم كما 
يحدث لنا جميعا في مواقــف مماثلة كما لو انه 
الارتطام العبثي بين الانســان والكون، وحادث 
الســير الذي مات فيه كان ارتطاما، لكن بشجرة 
عملاقــة في الطريــق وليس بشــاحنة او قطار، 
وهو الــذي تمنى ذات قشــعريرة عدميــة لو انه 
شجرة او حتى قطة، لكي يكون جزءا من الكون 

الذي يحاول عبثا ان يعثر له على معنى !

٭ ٭ ٭ 

قــد يكون البحث الــذي كتبه كامــو بعنوان « 
المقصلــة» فاصلة في تاريــخ القانون والاخلاق 
معــا، فهــو رأى ان المــوت يجب ان يكــون خارج 
القوانين كلها، وان ما يقال عن جدوى القصاص 
لم ينــه تاريخ الجريمــة وكان كامــو الصبي قد 
ســمع عن واقعة اعــدام اصابتــه بالغثيان، لأن 
من رواها كان يصف تفاصيــل بها من الفظاعة 
ما يفوق احتمال طفل، وينسب الى كل من البير 
كامــو وآرثر كوســتلر الفضل في الغــاء عقوبة 
الاعدام، وثمة مشــهد يصــوره كامو في بحث « 
المقصلــة» عن اعدام شــارلوت كورديه بشــفرة 
الموت المشــحوذة يصيــب قارئه بالقشــعريرة، 
فالــرأس المقطوع بإحكام عندمــا يتدحرج تبقى 
العينان جاحظتــين، وقد تبقى قــوة الحياة في 
السّاقين والقدمين لبعض الوقت، ومن المعروف 
ان كامو تلقى رسالة اعتذار من الدولة، لأن اثنين 
من اصول عربية كان قد نُفّذ فيهما حكم الاعدام 

قبيل صدور كتابه « المقصلة» .

٭ ٭ ٭ 

ثمــة قصتان على الاقل في مجموعته « المنفى 
والملكوت» تختصران تكوينا وجدانيا واخلاقيا 
لدى المؤلف، الأولى عن خائن يســلم أحد الثوار 
الــى طريق ملغــوم بالكمائــن، وهــو مــــــدرّس 
وحيد فــي غرفة على ســفح الجــــبــل، يصحو 
في اليوم التالي ليجد ان هناك عبارة كتبت على 
الحائــط ليــلا، هي: لقد ســلّمت اخانــا وجميعا 
ســوف ندفع الثمن، وقد تعبر هــذه القصة على 
نحو ما عن الموقف الاشــكالي بل الملتبس لألبير 
كامــو مــن احتــلال الجزائــر، فقــد رأى بعض 
مثقفي الجزائر انه لم يتخذ موقفا حاســما ضد 
الاحتــلال، وهــو الذي قــاوم الاحتــلال النازي 
لبلاده، وكان يترأس تحريــر صحيفة كومبا او 
المقاومة في ســنوات الاحتلال، كمــا انه أصدر 
كتابــا صغيــرا بعنــوان « رســائل الــى صديق 
ألماني» عبّر فيه عن هاجس الحرية في جمهورية 
وصفهــا توأمه اللدود ســارتر بأنهــا جمهورية 

الصمت !
وقد كتب الكثير عن هــذه العلاقة المعقدة بين 
كاتبــين وحّدتهمــا الاســئلة والهواجــس، لكن 
الاجابــات فرقــت بينهما، فبعد صــدور كتاب « 
المتمرد» لكامو نشــرت مجلة « الازمنة الحديثة» 
وبقلــم  ســارتر  تحريرهــا  يتــرأس  كان  التــي 
صاحبه فرانســيس جانســون مقالــة مضادة 
لاطروحة كامو في التمرد، لكن مقالة سارتر في 
وداع كامو بعد رحيلــه المفاجىء وهو في ذروة 
سنوات النضج تعدّ من أندر المقالات التي تندرج 

في خانة الرثاء ...
لقــد كتــب عن كامــو اثنــاء حياتــه القصيرة 
نســبيا وبعد رحيله العديد من الكتب، منها تلك 
الدراســة التي تحتقن بعاطفة شــخصية والتي 
كتبهــا جرمين بري، ومنها أيضاً ما كتبه دولبيه 

عن كامو والتمرد .
لكــن ما كتبــه القس الفــرد اوبــــرايــن عـــن 
روايــة « الطاعـــون» لكامو يبقـــــى الأكثر اثارة 
لأنــه أدان المؤلف وقال ان عــدوى الطاعون في 
روايتــه بلغــت ضميــره لأن أبطــال الرواية هم 
جميعــا مــن وهــران وكانوا باســماء فرنســية 

خالصة .
امــا خطــاب كامو الــذي ألقــاه في السّــويد 
بمناســبة نيله جائزة نوبل، وهو أصغر الكتاب 
الذيــن ظفــروا بها ســنا، فهــو دفاع باســل عن 
ذاكرة مفعمة بالشقاء وطفولة مغدورة في حيّ 
يعج بالفقراء، لهذا قال كامو بأن الفزع الغريزي 
الذي كانت تستشعره اصابعه وهو يصعد درج 
البيــت في حي بلكور لم يفارقه وهو يصعد درج 

نوبل لالقاء 
الخطاب !!

خمسون عاما مرّت عـــلى رحيل كامـــو الذي 
كلّما اعدنــــــا قراءته عثـــــــرنا بين ســطـــوره 
على شــيء جديد، هذا المتوسطي الذي عشــــق 
البحــر والشــمس وجعــل مــن زواجهمــا على 
شــاطىء المتوســط اســما لأول ابطـال رواياته 
وهو ميرســـــــول، لقــد كان يحــسّ في صدره 
شمســا لا تقهــر وهو يرنــو عن بُعــد الى صقيع 

اوروبا !

خيري منصور 

ساحل الأمنياتِ 
إلى أفقِ  الشعر يمتدُّ

والشعر نصف جنونٍ 
ونصف هديرٍ 

وبيني وبين كلامي اتفاقٌ 
على أنْ نظلَّ بعيدَينِ  

عن وردة علِقَتْ في حروف القصيدةِ  سهواً
وأنْ نستهلَّ أحاسيسنا 

بالسلام على كأسِ  خمرٍ 
يعيد  الفضاءَ إلى وعيهِ 

ويعيد العصافير من رحلة الموت كلّ شتاءْ
اتفاقٌ  

على أن نمرَّ على النار من غير أنْ تتبللَ  أوراقنا
أو تسيل على خدّها دمعة نقشتْ حبرها قبلنا

نحن ضدّانِ 
لكننا نلتقي لنفجّر وحدتنا

كيف لم يسعف الوقتُ وردتنا
أنْ تكون اختصارا لنا في الكتابةِ 

كيف التقينا  على هامش الشعرِ 
ثمّ انسحبنا وقد هزمتنا القصيدةُ 

من غير ما أمل للقاءْ 
سنكونُ هناكَ 

ونحن هنا
وهناك البعيد الذي مرّ كالسّهمِ 

منطلقا من نعاس الذرا
وهنا حاضر كالغبارِ 

ولا واضحٌ غيرنا
كم كرهنا اختلاجاتنا

وحفرنا لها ألف قبرٍ  وقبرٍ 
لنرجع منها إليها

إذا ذرَت الرّيحُ  أوراقنا في العزاءْ 
سنكون هناكَ 

ولسنا الوحيدينِ 
مرّ الجميع علينا

فمرّ الجبانُ 
ومرّ المحاربُ 

مرّ المسالمُ 
مرّ المشاغبُ 

مرّ الطويلُ 

القصيرُ
الدعيُّ

الصدوقُ
الهزيلُ

مينُ  السَّ
القويُّ

الضعيفُ
الحبيبُ

البغيضُ
فلِمْ سنظلّ هنا

منذ أن وضعتنا الطبيعة 
كرهاً 

على زبد المستحيلِ 
وحيدينِ  في كلّ هذا العراءْ

ساحل الأمنياتِ 
إلى شهوة الغيم يمتدُّ

أمسكُ قلبي
لئلا تفرّ العصافير من قفص الطلِّ

أحبس روحي
وأصنع سدّاً  من الورد حولي

لأبقى وتبقى الحياة كما شئتها
فأنا ما أشاءْ

وأنا واحدٌ فلتمرّ الكسور إلى صيفها
في الهباءْ

 ٭  شاعر من الاردن 

 
أنا ما أشاء 

صلاح أبو لاوي ٭
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باريس ـ « القدس العربي» 
ـ من محمد سيف:

 «كلنا نحب أن نكون أبرياء»، لعل هذه العبارة التي وضعتها 
الكاتبة الألمانية ديا لوهير على لسـان حال إحدى شـخصياتها 
المسرحية، هي أفضل ما تلخص بها علاقتها مع العالم والكتابة، 
هذا النشـاط الذي لم تتعامـل معه إلا على أسـاس أنه ضرورة 
ولا شـيء آخر مخالفاً لذلـك. في النصف الأول من تسـعينيات 
القـرن الفائـت، وعندما بـدأت نصوصها تترجـم لأول مرة إلى 
الفرنسـية، وبعد أن شـاهد عروضها الجمهور الفرنسي لاحقا، 
صـدرت ردود أفعـال مفاجئـة وأحـكام متحيـزة، تعاملت معها 
وكأنهـا وريثة لبرتولد بريشـت وهاينر ميلر. ولقـد كانت هذه 
الآراء وردود الفعـل مجاملة أكثـر مما هي موضع فخر واعتزاز. 
ولكـن نضـج الكتابة وكثافـة الموضوعـات التـي عالجتها هذه 
الكاتبة جعلت القارئ والمشـاهد شـيئا فشيئا يقف أمام أعمالها 
بإعجـاب وتأمـل، مقارنـا إياهـا بكبار كتـاب المسـرح الألماني، 
مثل بريشـت وهاينر ميلر ولم تعد تعتبرهـا مجرد وريثة لهما، 
علما بأن النقطة المشـتركة الوحيدة التي تلتقي فيها ديا لوهير 
وبريشـت، هي أنهمـا قد ولدا ونشـآ في بافاريـا- وهي منطقة 
غنيـة للغاية بالكتـاب الموهوبين. أما بالنسـبة لالتقائها بهاينر 
ميلـر، فهـي مثـل شـقيقته الصغيـرة التـي يكبرها هـذا الأخير 
بخمس وثلاثين سـنة، هذا بالإضافة إلـى أن هاينر ميلر، يعتبر 
أسـطورة أخـرى مثل بريشـت، ولذا قيـل انه كان فـي وقت من 
الأوقات أسـتاذا لديـا لوهير عندما كانت تدرس الكتابة بقسـم 
المسـرح في الكليـة العليا للفنـون الجميلة في برلـين. وهذا في 

الحقيقة لا أساس له من الصحة.
لقد ولدت ديا لوهير في الستينيات، أي في منتصف المعجزة 
الاقتصادية الألمانية، التي سبقت عقد السنوات الصعبة لألمانيا 
الشـرقية، وقبل ربع قـرن من الزمان، على سـقوط جدار برلين 
الذي لم يكن يتوقعه أحد. كانت الابنة الوحيدة لأسرة كان الأب 
فيها يعمل في ريّ الغابات، وكبرت وترعرعت مع جدتها في بلدة 
صغيرة فـي بافاريا التي تقـع على الحدود النمسـاوية. ووفقا 
لهذا السـياق، فإنهـا كانت وحيدة نسـبيا. وقد بـدأت الكتابة، 
عندما تعلمت أن تمسك القلم بيدها: ( لم أكن أتصور أبدا القيام 
بأي شيء آخر في حياتي)، هذا ما كررته مرارا وتكرارا في أكثر 
من مناسـبة. عاشـت مراهقتها على نفس إيقاع أبناء جيلها، مع 
ميل ملحوظ أكثر لموسيقى فرقة نيك كيف  وفرقة سوبر ترامب. 
وإذا أردنا أن ننسـب تأثـر كتابات ديا لوهيـر، فعلينا أن نتجه 
فـي أنظارنا نحـو أودون فون هارفـات. فهي مثلـه، تهتم دائما 
بمصير شخصياتها وتستكشـف التراجي- كوميك من حياتهم 
الصغيرة. فلا يوجد في مسـرحيات ديا لوهير، سـوى الأبطال 
الصغـار جـدا والتعسـاء. إن المحـرك الأساسـي فـي كتاباتهـا 
هـو التعاطف. أمـا هدفهـا، فهو محاولـة الإجابة على السـؤال 
الحاسـم: هل مـن الممكـن التهرب من المسـؤولية ؟ تقـول: ( إذا 
لـم يكن هناك تفسـير مرضٍ  لوجودنا علـى الأرض، وإذا كانت 
حياتنا ملخصة غالبا في الإرهاق- واللاجدوى- والسعي إلى 
تحقيق السـعادة، فلم يبقَ  لنا إلا أن نكون مسؤولين عمّـا نحن 
عليه، وفي هذا  يكمن أسـاس إنسـانيتنا). إن الحنين للبراءة، 
ليس له أي علاقة بالشعور بالذنب؛ لا، وإنما وبكل بساطة، في 
بعض الأحيان، نود كثيرا أن يتحمل شخص ما  تبعات حياتنا، 
أو على الأقـل جزءاً من حياتنا، لجعلها مقبولة. إن مسـرحيات 
ديا لوهير تحقق شروط هذه المعادلة الصعبة، لكي لا نقول هذا 
العجـز. إنهـا تؤكد في كل مـرة على حتمية هذا المبدأ المسـؤول، 

ولو بأكثر من القليل. 
إن كتابات ديا لوهير تتابع وتتزايد مع اتساع بحثها في هذا 
الموضـوع، الـذي تتقاطع فيـه المصائر التي نتعـرف من خلالها 
علـى أقدارنـا. إن الدقة وبعد مـدى كلماتها تجيب فـي كل مرة، 
علـى الضرورة والمغـزى الكامن وراء حركة فنها نفسـه. يوجد 
في فنها المسـرحي كل مـا يتطلبه الأمر لمعرفة مـا يجب علينا أن 
ندركـه، ولكن أيضا، والأهم من ذلك، كيف ينبغي لنا أن ندرك؟. 
فـي كل عمـل من أعمالهـا هنالك سـؤال يتردد: ( لمـاذا نكتب؟ ). 
وهذا ما يغذي دراما مسـرحياتها، ويرسـم هندسـة معماريتها 
ويتيـح لشـخصياتها حريـة التنفـس. عندمـا نقـرأ أو نشـاهد 
مسـرحياتها نكتشـف في كل واحـدة منها هناك مهمـة جديدة، 
وخصوصيـة لغوية جديدة، وأصـداء جديدة، وصلات جديدة 
تخترقنا بعمق وبشكل مثير وتمارس علينا ممارسات غامضة، 
وسـواء كانت مسـرحياتها كوميديـة أو تراجيديـة، فليس هذا 

مهما طالما أنها حقيقة.

ميديا مانهاتن 

المـكان: نيويـورك، مانهاتـن، عنـد مدخل منـزل خدمة لأحد 
الأغنياء، والواقع في الجادة الخامسـة. ميديـا تنتظر وحيدة، 
بعد خمسـة وعشـرين قرنا على نص ( ميديا) يوربيديس. إنها 
ما زالت تحب جوزن نفسـه، وإنها دائمـا متمردة وعاطفية، بل 

وخيالية، في قلب الإمبراطورية الجديدة. 
كـم مرّ مـن الوقت على وجودها هنـا ؟ إنها تنتظـر أن يُـفتح 
لهـا بـاب منذ الأزل. هل هي إنسـانة حقا ؟ أم ربما هي شـبح من 
الأشـباح؟ لقد سـبقتها من قبل ميديات أخرى كثيرة، وإذن فلا 
بـد من أن يكـون هناك شـبح في مكان مـا. ولكن فـي نيويورك 
اليـوم، لم نعد نؤمن بالأشـباح، لا سـيما أن ( ميديـا مانهاتن) 
ليسـت كاهنة ولا حفيدة الشـمس  وأن جـوزن، الذي تـنتظره 

ليس بالبطل الذي يبحث عن المغامرات الخيالية.
تتحدث مسرحية ميديا مانهاتن، عن مهاجرين غير شرعيين، 
ميديـا وجوزن، اللذين هربا من الحرب من أجل البقاء على قيد 
الحياة. إنهما قواد وعاهرة التقيا في ضياعهما. نلاحظ أن على 
الرغم من هذه المعاصرة الواضحة على النص، تبقى مأساة ديا 
لوهير، متجذرة في زمنهـا، وفي ذات الوقت، بنص يوربيدس. 
وصحيح، أن نهاية الأسـاطير قد رنت منذ وقت طويل ولكن مع 

ذلك، فإن المقدس لم يختف.

ميديا قاتلة طفليها

فـي ميديـا مانهاتـن، ليـس هنالك وحـش يأتي ليحـل محل 
مرتكـب أو مؤلـف الجريمـة، مثلمـا لا يمكـن لميديـا أن تتنصـل 
مـن مسـؤولية قتل طفليهـا. إنهـا تقتـل طفليها لكـي تصل إلى 
الرجل الذي تريـد معاقبته. ولكن جريمة قتـل الأطفال في هذه 
المسـرحية، تأخذ أبعاداً عدة،  تتجاوز فعل الانتقام نفسه. أولا، 
هنـاك البعد التطهيري، إن صح التحليل: فهي تقتل لكي تعاقب 
وتكفـر، فـي نفس الوقـت، عـن جرائمهـا الأولى، وعـن خيانة 
زوجها جـوزن. وثانيا، هناك البعد المقدس: فهـي بعملية قتلها 
لطفليها تمسـح آخر الآثار لحياتها مع جـوزن، وتَحييي له، في 
ذات الوقـت، الماضـي وتذكره بعذريتها. وكأن كل شـيء يمحى 
مـن أجل أن يبدأ من جديد. وثالثا، البعد السياسـي: ويكمن في 
أن ميديـا ترفـض أن تربي أطفالهـا في أمريكا ( المـال)، وأمريكا 
السـيد سـويت شـوب بوس الذي يدعـى أيضا، سـايرو، وهو 
رمـز لحرية المبـادرات والنجاح فـي أمريكا التي فيها كل شـيء 
ممكن وخاصة استغلال الفقراء والبؤساء من خلال العمل غير 

الشرعي. 
وبعيدا عـن أن تكون مسـرحية ميديا مانهاتـن مجرد إعداد 
بسـيط لنـص يوربيـدس، فهي أولا وقبل كل شـيء، أسـطورة 

حديثـة، تحاكي اليوم وتسـتنطق الغد، وقد أعطـت ديا لوهير 
لمصطلـح ( الباقـين علـى قيد الحيـاة أو الناجين مـن الموت) في 
هذا النص، معنى بازولينيا، عندما تقول: إن الحياة في أشـكال 
الماضـي هي قلـب الحاضـر، أي أن كل ما هو قديم، وأسـطوري، 
وكل مـا عفا عنه الزمن، والمقدس ليس سـوى مجرد موجودات 
مكبوتـة، أي أنهـا مـا زالت تعيـش، ولكن في أشـكال مسـتترة 

ومتنكرة .
إن ميديا مانهاتن، عمل مسـرحي مخلـص لكل الميديات التي 
سـبقتها، إنهـا تراجيديا المنفى، وعاطفة الحـب. إن كل مقومات 
الأسطورة موجودة وحاضرة في نص ديا لوهير، كل شيء فيه 
معالج وضروري، سـاعة ونصف سـاعة من التركيز والتكثيف 
للعاطفة. ويمكننا أن نـدرك ذلك جيدا، من خلال الإمكانية التي 
أعطتها المخرجة صوفي لوكاشفسكي إلى الممثلين لكي يخترعوا 
على المسـرح لغتهم الخاصـة بالحب في مواجهتهـم نص ميديا 

مانهاتن.
نلاحـظ أن الأدوار الرجاليـة مضاعفـة في هذه المسـرحية: 
فيلاسـكي المنحـدر مـن جـذور أفـرو- أمريـكان، وهو رسـام، 
ويشـتغل حمالاً فـي الجادة الخامسـة. ودياف ديـزي، المخنث 
الأصم الذي يرتدي سـترة بنية وتنوره أرجوانية. وشـخصية 
رجـل الأعمـال وصاحـب المنـزل الفاخر فـي الجادة الخامسـة، 
سويت شوب بوس، التي تنحدر أمه من أصول أمريكا اللاتينية 
وأب روسي، ويدعى أيضا السيد توم سوير. وشخصية جوزن. 
أمـا ميديا فهي وحيـدة فريدة. ومع ذلك، وكأن مسـرحية ميديا 

مانهاتن، قد أُخرجت من وجهة نظرها، وعالمه العقلي.

تحول القديم إلى حديث 

إن تحويـل القديم إلى حديث في مسـرحية ميديـا مانهاتن، 
ناجح بشكل خاص، إنه يحتوي على جميع العناصر الأساسية 
لقصة جوزن وميديا: رحلة العشـاق، موت الشـقيق، وهجران 
جوزن لميديا، وانتقام الغيرة الشنيع، ولكن ديا لوهير تموضع 
عقـدة هذا العمل أمام منـزل فاخر في الجادة الخامسـة، هناك، 
حيث يوجد خيال ميديا المخدوعة والبائسة التي تنتظر جوزن 
وطفلـه. إن الانتقـال مـن اليونان الأسـطورية إلى عالـم اليوم 
يبدو جائزا وطريقا مفتوحـا، وخاليا من العقبات والاصطناع. 
والبرهان يثبت أن المأسـاة جاهزة بشـكل رائـع وعظيم لجميع 

الأمكنـة والأزمنـة، ولكن شـريطة أن يعرف الكاتـب كيف يضع 
بصماته ورؤيته الخاصة وأن يكون ذا موهبة، كما هو الحال في 
معالجة ديا لوهير لنص ميديا وفي المستوى العالي للأسطورة 
التـي يتناولها. إن ديا لوهير قد خلقـت نصها هذا، بجعل ميديا 
إنسانة غامضة ومدمنة، تسـتطيع أن تتكيف مع الحياة المدنية 
وفي المناطق الحضرية، وربما إنها أيضا متوحشة مثل الإغريق 
وأبطالها الأسـطوريين. إننا نعثر في هـذا النص/ العرض على 
مواضيع الأسـاطير الكثيرة والكبيرة: ارتكاب سـفاح المحارم، 

القتل الأسري، العاطفة والانتقام. 
رجل الأعمال: إنهم يسمونك الساخرة.

 ميديــا: إن هذا قد أصبح شــيئا مألوفا، وعمليــا للكثير. إنه 
التعبير عن الكســل الذي يعلن عن النية السيئة للإلهة الشريرة، 
عندما يجب أن تشاهد عواقب أفعالها؛ وهذا ما يزيل المسؤولية 
عنها بســهولة. ومع ذلك، فإن الآلهة مــن اختراع الرجال، وهي 

ذريعة كاذبة لهم.

هوامش:
1ـ نيكولا ادوارد كيف، المعروف باســم نيك كاف، من مواليد 22  ايلول 
( ســبتمبر) 1957، وهو فنان اســترالي متعدد المواهب. وقد اكتســب 
ر من خلالها  شــهرته  كمغن وشــاعر وملحن لفرقة نيك كاف حيث عبّ
عــن اعجابه بالموســيقى الشــعبية الامريكيــة ، وجذورهــا، وخاصة 

البلوز.  وهو ايضا كاتب وشاعر وممثل في بعض الاحيان.
2ـ فرقــة موســيقية بريطانيــة تقدمية نشــأت في 1969، مــن قبل ريك 
ديفيس وروجر هدنجسون. ولقد حققت اكثر مبيعاتها في عام 1970.

3ـ أودون فــون هارفــات، هــو كاتــب ألمانــي ولد فــي كانــون الاول( 
ديسمبر) 1901 وتوفي في باريس حزيران ( يونيو) عام 1938.

4ـ ميديا مســرحية للكاتب الإغريقي ( يوربيدس) كتبها قبل ما يقارب 
ثلاثــة آلاف ســنة، تــدور أحداثها حول موضــوع الخيانــة الزوجية، 
ومــدى تأثيرها على المرأة، فعندما يهجر ( جاســون) زوجته ( ميديا) 
، يرمي بزوجته  و( ولديه الصغيرين) من اجل الزواج بفتاة أصغر سناً
ميديــا في ســلة المهملات من اجــل زوجته الجديدة، فتقــف ميديا هنا 
، فتلجأ لقتل ولديهما العزيزين  وقفة غاضبة لتنتقم منه انتقاماً مروعاً
لتريه أشــد العذابات قســوة. وقــد اعتبرت ميديا ذلــك الانتقام مجرد 
تعبير طبيعي من يد قدرية أكثر قســوة منهــا كان يمكن ان تحول دون 
مــوت الصغيرين، وان ذلــك كان خارجاً عن ارادتهــا، فالقدر هو الذي 

أجبرها على اتخاذ قرار كهذا.

 تداعيات تداعيات
حالة تلبس

عبد الوهاب الملوح ٭

مشهد من المسرحية

■ الكتابة تجريب بالأســاس بل انها التخريــب المتواصل لذلك؛ لا 
أتحدث عن الكتابة كأفق نضال هــي عندي كينونة ليس وفق رأي 
هايدغــر ولكن وفق مــا أحاوله من إقامة في هــذا الوجود لا أطمح 
أن أكون شــاعرا لاني ببساطة شاعر على طريقتي في هذا الوجود 
وما الكتابة الا تجلٍّ من تجليات هذه الكينونة التي انما هي خطيئة، 
هنا قد ألتقي مع ســيوران عندما يقول انه لا يهمني القارئ بقدر ما 
يهمني ان أحارب اللغة وأطيح بكل الباستيلات فيها هكذا سأراني 
في نهج أتفســح فيه مع بلانشــو ولو ان هذا الأخير ماكر طالما انه 
خــارج من كمِّ نيتشــة؛ أقصــد كتابة الفــراغ الفراغ ليــس كبياض 
فالبياض كينونة هو أيضا؛ الفــراغ بوصفه حالة فيزيائية متغيرة 
وبوصفه انتظــار وبوصفه جرح بالغ الإيحاء؛ صامت دائما جارح 
أيضــا غالبا مــا يكون صادما كيــف نحول الفراغ إلى شــيء وقح 

أليس هذا من أسئلة الكتابة؟
 البياض كون أيضا بل هو حقيقة لا تكشــف عن أسرارها للعابرين 
حذوهــا بل لمن يحــاول اختراقهــا وهذا واحــد من مهــام الكتابة 
أيضا؛ وســيبقى النقد نقد الفــن عموما معوقا كمــن يركب حافلة 
فــي الاتجــاه الخاطئ طالمــا لا ينكتب بلغــة إبداعية تنســف أبراج 
النظريات وتُطيــح بحيطان القواميس الصلبــة ومحصلة الأمر أن 
تخلخل عقلية الســكونية وتحفر في أعمــاق الكائن فتزلزل ثوابته 

اليس النقد كتابة أيضا؟ 
ثُ عَنْ حالة ملتبســة تُتَرْجمُ توق الذات المســتلبة إلى التحرر  أتَحَدَّ
من إلزامية وانضباطية الســير داخل حدود مســار التاريخ؛ تفتح 
لها آفاق ابتداع تاريخها الشــخصي وتمجيده؛ قلت حالة ملتبســة 
بمــا إنهــا طارئة...ولكنهــا متواترة أيضــا والحقيقــة إن ما يجعل 
لبســها واضحا إنها تأتي في شكل قشــعريرة تدهم الكيان وتهز 
جميع مقوماته؛ ليست المسألة متعلقة بدرجة تواطؤ هذا الكيان مع 
هذه الحالة غير إن ثمة ما يشبه التعاقد السري بينهما؛ إذا ما الذي 
يجعل هذه الحالة طارئة ربما لأنها متغيرة ولا تضرب موعدا عندما 

تبدأ في الهبوب . 
عبــارة هبوب مهمة جدا في هذا الســياق؛ إنها تهــب فعلا لتزعزع 
فتستولي فتسطو فتتملك دواخل الذات وتسكنها لمدة. المدة وحدة 
زمنية غير محدودة لكنها أوســع من اللحظــة لذلك أفضل الحديث 
عن حالة. ........... حالة الكتابة كصاحب ابن المقفع الذي وقع في 
الجب ينشــد إلى شــجيرة حتى ليســقط في الهاوية حيث الأفعى 
لكن يغاويه عســل فينشــغل به غير عابئ بالجرذان تقرض أسفل 
الشــجيرة كذلك الكاتب/الشــاعر وإذهــو في مهــب الكتابة يتلذذ 
التماهــي معها وقد تأخــذه حيث لا يدري كمــا أوقعت جويس في 
الجنون وأوصلت ناظم حكمت إلى أقبية الســجون وتوهت رامبو 
الضليل وأخذت بيد بول تســيلان إلى أعماق نهر الســين والمسألة 
ليســت هنــا... بل أنهــا ملتبســة لأنها مزيج مــن الغبطــة والكآبة 
يحضــر فيها القلق المطمئن ويضج فيهــا الصمت ويمتلئ الحضور 

بالغياب. 
وإذ ينخــرط صاحــب الرؤيــا في هــذه الانخطافة يســوقه التردد 
وتدفعــه الريبــة وإذا به في مجاهــل التيه وغيبوبة الرشــد يذهب 
بعيدا في استكشاف مدارات غير آهلة تأخذه في المغامرة؛ مغامرة 
لعل الحياء الديني وحده هو الذي دفع الفرزدق إلى وصفها «أشد 
من آلام ضرســي» ولم يجرؤ على القول مثل بيكيت إنها «جلسات 
تعذيب الروح» ولأن من شــأن هذه الحالة أن تنعش الروح سيعمد 
الكاتب / الشاعر إلى تقويتها بموتيفات تعمل على إطالتها وجعلها 
تتلبث فــي قاع الدواخل وتمس أدق الخلايــا كأن يلجأ إلى تغييب 
الوعي تماما عبر وســائل أخرى..... حالة ملتبســة هي عبارة على 
تفجرات إشــراقية دفاقة ممتلئة بالحياة لا تشــبهها غير حشرجة 

الموت للإنولاد من جديد.

٭ شاعر من تونس

دور مؤسسة الرئاسة
في صنع الاستراتيجية الأمريكية 

الشاملة بعد الحرب الباردة
بيروت ـ  «القدس العربي»:

صدر عن مركز دراسات الوحدة العربية كتاب » دور مؤسسة 
الرئاسة في صنع الاستراتيجية الأمريكية الشاملة بعد الحرب 

الباردة» ضمن سلسلة أطروحات الدكتوراه (80) للدكتور عامر 
هاشم عواد.

إذا كانت وقائع التاريخ السياسي الأمريكي تشير الى 
أن لمؤسسة الرئاسة دوراً مهماً وكبيراً على صعيد صنع 

الاستراتيجية أو السياسة الخارجية الأمريكية، فإن عوامل 
كثيرة لعبت دورها في منح تلك المؤسسة ذلك الدور المتميّز. 

ولعل العوامل التاريخية وملابسات النشأة الأمريكية وظروف 
الثورة الأمريكية وإعلان الاستقلال، ودور القادة العسكريين 

الذين أصبحوا في ما بعد القادة السياسيين لأمريكا الجديدة، 
هي العوامل الأبرز في أن يمنح كاتبو الدستور 
سلطات واسعة للرئيس الأمريكي، خوفاً على 

الدولة الوليدة من التفتت، في ظل احتمالات 
ضعف قوة القيادة العليا للدولة.

أما في التاريخ المعاصر فقد أدى تغيير 
الأوضاع في الداخل الأمريكي عبر سيطرة 

الديمقراطيين على الكونغرس، وكذلك الآثار 
السلبية للفشل الأمريكي في العراق في هيبة 
مؤسسة الرئاسة، إلى التأثير في حاضر دور 

مؤسسة الرئاسة.
ولكن السؤال الأهم هو: ما الأثر الذي يمكن أن 
تتركه هذه العوامل في مستقبل دور مؤسسة 

الرئاسة؟ وهنا تغدو قراءة مستقبل دور 
مؤسسة الرئاسة في صنع الاستراتيجية 

الأمريكية مرهونة بما تستجلبه الأيام الآتية 
من إجابة شافية حول السؤال المركّب: 

هل إن دور مؤسسة الرئاسة سيبقى 
مهيمناً، كما هو الآن؟ أم أنه سيشهد تغييراً 

معيّناً، قد يكون أبرز ملامحه صعود دور 
الكونغرس؟

ثمن الكتاب 15 دولاراً أو ما يعادلها.

«حياة أخرى» للشاعرة المغربية 
رجاء الطالبي: قول الجوهري!

الرباط ـ «القدس العربي»:

ـ من عبد الإله حجني:

بعد ديوانها الأول » برد خفيف» الصادر عن دار إفريقيا الشرق، 
تصدر الشاعرة رجاء الطالبي عن دار النهضة العربية في لبنان 

ديوانا جديدا اختارت له عنوانا يعبر عن رغبة الكثير من المثقفين 
في العالم » حياة أخرى«.

في ديوانها الجديد يتعرف القارئ المختص وغيره على العوالم 
الأثيرة لدى رجاء الطالبي، تلك العوالم العميقة حيث يلتقي 

الإنسان في صفائه الأول قبل أن تسلبه الحياة اليومية الرتيبة، 
والصراعات المفتعلة، والأوهام التي تتحول إلى قوة وجود 

وكينونة مع التراخي الزمني، وتسلبه حقيقته الجوهرية، حقيقة 
أن يكون هو لا غيره.

في » حياة أخرى» للشاعرة رجاء الطالبي يجد القارئ لغة 
شعرية رفيعة، معانيها بكر مبتدعة، وتراكيب جملها رافعة 

ينهض عليها الأسلوب الشعري المميز الذي يمنح رجاء الطالبي 
مكانتها المتفردة بين أهم شعراء المرحلة في الوقت الحاضر. 

تذهب رجاء الطالبي إلى أصل الأشياء، وتبحث عن أدق التأويل 
الممكن لقول خطابها. لذلك تصبح اللغة عندها تركيبا ودلالة 

مكونا شعريا وليست فقط أداة 
للتعبير عن ظواهر خارجية. 

تقول في نص قصير جدا بعنوان 
» لغة«: 

«وحده قلب هادئ
ممتلئ بالمسرة

يملك أن يفهم 
ما تقوله الأشياء«. ص ( 44).

لأن مظهر الشيء الذي يبدو جامدا 
بلا لسان ليس إلا خدعة بصرية، 

وليس إلا خدعة الفكرة التي نلصقها 
به، بينما هو ضاج بالحياة وبالكلام، 

يخاطبنا بلسان حاله، يخاطبنا 
بلسانه الرمزي، وغالبا ما يروي 

محتوى قوله حياتنا نحن، تلك 
الحياة التي تناسيناها. وهنا في هذه 

المناطق البكر العصية الحميمة كان 
ولا يزال موطن الشعر العالمي الخالد، 

لذلك فرجاء الطالبي وهي تعود بنا 
إلى إنسانية الإنسان، وإلى حياض 

ة  الشعر الأليفة الجوهرية والحقيقيَّ
تكون قد دعتنا إلى » حياة أخرى«، إلى 

حياة غير التي نحياها صاغرين، مكبلي 
الروح والجسد في آن بحبال الوهم 

التي ابتكرها الإنسان المعاصر، واستلذ 
الإقامة فيها. 

إن الحديث عن الصحو، ذلك الضوء 
عُ عتمة سحاب داكن جثم  الذي يُشَيِّ

على الكون، صحوةُ الروحِ، دعوةٌ كي 
ننفض عن كاهلنا وشاح العبودية التي 

استمرأتها كياناتنا المقهورة، الخنوع، 
وننفض عن خطابنا الشعري الغبار 
الكثيف الذي حجبنا عنا وغربنا عن 

ذواتنا، فبات لا يقولنا، بل أصبح 
كلاما آخر يصدر عن غير أفواهنا 

التي كانت فيما مضى تنشد الحياة 
في صفائها وغناها. وتطالبنا 

الشاعرة رجاء الطالبي في ديوانها 
الجديد » حياة أخرى» ، وبإلحاح، 
كما قام بذلك كبار شعراء العالم، 

بأن نعيد للشعر حقيقته بقول 
الجوهري، بلغة المنابع، وبقول الإنساني في الإنسان لننزع عنه 
عبوديته وقهره وانحناءه، لقول من جديد » أنا الذي...» و» إني 

وإن كنت الأخير زمانه...«، أي قول الذات المشبعة بالثراء، الذات 
التي تطأ الأرض بثبات مترفعة عن الصغائر والصغار، تنشد 

الأعالي ومثيلاتها الأعماق.
في ديوان رجاء الطالبي » حياة أخرى» يجد القارئ محفلا 

شعريا تزينه أنوار التفاؤل وإشراقاته، ومحبة الحياة رغم ما في 
الحياة من زيف ومكر وخديعة، ورغم كل المثبطات الطارئة، محبة 

الحياة رغم التشوه العميق الذي غلف أرواحا ونفوسا عديدة 
استهوتها المستنقعات بدل الأعالي حيث المنابع الصافية.

في ديون » حياة أخرى» بالفعل حياة جديدة مشرقة، وشعر 
جديد به رواء ونُضْرَةٌ واحتفاءٌ بالإنسان، ويتضمن دعوة إلى 

حب الحياة.

عاطف معتمد عبد الحميد.. 
روسيا وضرورة الرأس الثالث

بيروت ـ من جورج جحا

يقول الباحث المصري عاطف معتمد عبد الحميد في كتاب له 
بعنوان «استعادة روسيا مكانة القطب الدولي.. ازمة الفترة 

الانتقالية» ان روسيا تمتلك قوى عديدة اقتصاديا وبشريا لكن 

عليها من اجل استعادة دورها القيام 
بأمور عديدة بينها التخلي عن بعض 

المفاهيم الموروثة.
وقال إن بعض هذه المفاهيم تتمثل 

في الشعار الروسي الرسمي وإن من 
الضرورة اضافة رأس ثالث الى الرأسين 

في هذا الشعار.
واختصر الباحث الاكاديمي امورا عديدة 

تناول فيها ايجابيات روسيا الحالية 
وسلبياتها بالقول في ختام كتابه «اما 

كلمة الختام فيمكن ان نضعها باستحضار 
الشعار الرسمي لروسيا.. ذلك الشعار 

الذي يجسده طائر له رأسان احدهما ينظر 
الى الشرق والثاني يتطلع الى الغرب.«

وأضاف ان هذا يأتي «اتفاقا كما يبدو مع 
ما ذهب اليه الاديب الروسي الشهير فيدور 
دوستيفسكي من ان روسيا «دوما ما تبدو 
اسيوية للأوروبيين وأوروبية للآسيويين.«

الدكتور عاطف معتمد عبد الحميد الذي درس 
في مصر وفي روسيا علق على هذا بقوله «ان 

واقع روسيا اليوم يثبت انها لم تتجاوز بعد 
هذه المفاهيم الموروثة منذ القرنين الماضيين. 

روسيا اليوم بحاجة الى رأس ثالث علها تنظر الى الجنوب. 
وفرصة روسيا في العلاقات التي يمكن ان تبنيها مع دول 

الجنوب كبيرة للغاية اذ ليس في العالم العربي وعالم جنوب 
اسيا وافريقيا وامريكا اللاتينية اية علاقات عدائية وإمبريالية 

سابقة وهي فرصة كفيلة ان تضمن لهذا التحالف الروسي ـ 
الجنوبي نقلة نوعية تخلق عالما متعدد الاقطاب.«

ورأى ان هذه «هي فرصة روسيا الوحيدة لشق طريق جديد 
لكنها اقرب الى فرص الخيال السياسي فهذا الطريق بالغ الكلفة 

ويحتاج الى دولة شابة ما زالت تجر طريقها في عالم جديد...»
كتاب عاطف معتمد عبد الحميد جاء في 143 صفحة متوسطة 

القطع وتضمن عددا من الخرائط وتوزعت مواده على ثلاثة 
فصول مع تمهيد وخاتمة وملحق للخرائط. وصدر الكتاب عن 

«الدار العربية للعلوم ناشرون» في بيروت و«مركز الجزيرة 
للدراسات» في الدوحة. عناوين الفصول الثلاثة الكبيرة جاءت 

علي الشكل التالي.. «زمن تجميع الحجارة» و«العودة الى ساحة 
المعارك» و«مناورات الحديقة الخلفية». قال الكاتب في تمهيده 

للكتاب «ربما لم يعرف التاريخ دولة كروسيا فتنت بالتوسع 
الجغرافي والتمدد الجيوسياسي. فهذه الدولة غيرت ثوبها 

الجغرافي وبدلت حدودها عدة مرات خلال الالف سنة الماضية».
وأشار مثلا الى اننا اذا قطعنا المسافة بالقطار من مدينة 

خباروفسك على المحيط الهادي الى مدينة سان بطرسبرج على 
المحيط الاطلسي فإن الرحلة تستغرق اسبوعين وسنرى ألوانا 
مختلفة من سحنات البشر الذين يدينون بديانات متباينة بين 

بوذية وإسلام ومسيحية ومعتقدات وثنية.

ورأى انه ليس بوسع الباحث في الجغرافيا السياسية «ان 
يتجاهل تأثير هذا التنوع البيئي والبشري على مستقبل روسيا 

على الجهتين الداخلية والخارجية.«
وقال انه «رغم النظريات الجيوسياسية المتعددة التي ظهرت 

في اعقاب انهيار الاتحاد السوفيتي وتوقعت ظهور عالم متعدد 
الاقطاب تتكاتف فيه اليابان وألمانيا والصين والهند وفرنسا 

امام الولايات المتحدة تمضي السنوات ولا نجد امامنا قوة جديدة 
تناور على المستوى الجيوسياسي غير روسيا...»

ورأى في مكان اخر ان روسيا تواجه الكثير سواء من الخارج 
أو الداخل ومن «الحديقة الخلفية» التي تحيط بها ومن الاخبار 
وأعمال «التشويش» التي برزت بعد سقوط الاتحاد السوفيتي 

سنة 1991 وسط حرب اعلامية هدفها «اقناع دول العالم 
والداخل الروسي لأسباب اقتصادية وعسكرية بأن روسيا 

انتهت بالضربة القاضية ولا امل في رجوعها وأنها لم تعد 
تتجاوز مكانة دولة عادية من دول العالم الثالث او في احسن 

الاحوال «دولة ذات نفوذ اقليمي» تعاكس القطب الامريكي 
الاوحد...» اضاف انه رغم ذلك «مازالت روسيا تملك معالم 

الدولة الكبرى على المستوى الجغرافي السياسي. فهي كبرى 
دول العالم مساحة وتحتل المرتبة الثامنة في قائمة اكبر دول 

العام سكانا. ولديها موارد طبيعية وبيئية شاسعة الانتشار 
ويندر ان يغيب اسم روسيا عن قائمة الدول الخمس الكبرى في 
انتاج الخامات المعدنية.» ومضى قائلا إن روسيا «تتصدر دول 

العالم في انتاج موارد الطاقة وبصفة خاصة الغاز الطبيعي. كما 
ان لديها رصيدا متينا من البنية الاساسية للقوة البشرية التي 

تلقت درجات عالية من التعليم والتقدم الحضاري. وكل هذه 
المقومات كفيلة بأن تمثل المواد الخام التي يمكنها تحويل روسيا 

الى واحدة من دول العالم الكبرى».
ورأى انه بالإضافة الى كل ذلك وإلى عوامل عديدة اخرى 

تناولها الكتاب فإن روسيا تملك «المقوم الروحي» لأية دولة 
تتطلع الى السيادة العالمية وذلك المقوم هو الذي اطلق عليه عالم 

الانثربولوجيا الروسي جومليف اسم «الباسيونارنست» او 
الولع بالسيطرة على العالم.

وقال «اذ يبدو الشعب الروسي على دراية بذاته ويمتلك وعيا 
تاريخيا بالدور الذي يمكن ان يلعبه في العالم. في بعض الفترات 

نشعر ان » الباسيونارنست» يستمد قوته من الدور الوظيفي 
التاريخي الذي لعبه الروس في حماية المناطق المجاورة على غرار 
ما تحتفل به روسيا في مايو ايار من كل عام في ذكرى الانتصار 
على النازية والتأكيد انه لولا هذا النصر لسيطر هتلر على العالم.

«وقد يستمد هذا الولع طاقته من الدور الديني لروسيا في العالم 
المسيحي اذ تمثل الكنيسة الروسية احد اهم المراكز الدينية في 
العالم حتى ان موسكو تعتبر نفسها «روما الثالثة» (بعد روما 
والقسطنطينية) ومعقلا للمذهب الارثوذكسي في كافة ارجاء 

اوراسيا. كما يمكن ان يستمد هذا الولع مصادره من التباهي 
بالدور «التنويري» الذي لعبه الروس في اسيا الوسطى حيث 

نقلت دول الاقليم من المرحلة البدوية ودولة القبيلة الى المرحلة 
المعاصرة في زمن الشيوعية...» (رويترز)

«ميديا مانهاتن»  على مسرح الكولين الفرنسي:

كلنا نحب أن نكون أبرياء.. ولكن!

اصدارات
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القاهرة – القدس العربي

نصر: محمد  – من 
هل السـينما المصريـة الحالية تناقـش القضايا 
السياسـية والوطنيـة بشـكل موضوعـي وبعمـق 
وهل أفلام خالد يوسـف سياسية أم اجتماعية وما 
الفرق بين السياسة في السينما قديما وحاليا وهل 
الجيـل الجديد قادر علـى ان ينتج لنـا تجارب مثل 

أفلام الزمن الجميل.
النقـاد  أبـرز  علـى  طرحناهـا  الأسـئلة  هـذه 
السـينمائيين في الوطـن العربي، هـو الناقد رفيق 
الصبـان السـوري الأصل واسـتاذ معهد السـينما 
ولـه مجموعة كتب متخصصة في السـينما بشـكل 
عام والسيناريو بشكل خاص ومن أهمها فن كتابة 
السـيناريو، كما كتب عددا كبيرا من سيناريوهات 
الأفـلام التي حصلت على جوائز مثـل فيلم حبيبي 

دائماً.
■ هل الســينما المصريــة حاليا تناقــش القضايا 

السياسية وتطرحها بشكل كاف ومؤثر؟.
■ لا السـينما المصريـة مقصـرة تجـاه القضايا 
السياسية الوطنية، وفي تاريخها الطويل لا يوجد 

لها إلا أفلام معدودة في هذا الاتجاه.
■ وهل هذا التقصير في الســينما المصرية فقط أم 

في السينما العربية عامة؟.
■ الاتجاه السياسـي في السـينما العربية أكثر 
بكثير من السـينما المصرية وأفضل خاصة السينما 
اللبنانية والسـورية والفلسـطينية مع ملاحظة أن 
بعض هذه الأفلام أخرجهـا مصريون وتعاملت مع 
طاقـم فني مصـري، وربما يعـود ذلك الى سـيطرة 
العنصـر التجاري علـى مقدرات السـينما المصرية 
أكثـر مـن الاهتمـام بالوعي الفنـي والقومـي، وإذا 
كانـت هنـاك أفـلام عالجت الهم السياسـي بشـكل 
فني متوازن فعلينا أن نعود إلى فترة القطاع العام 

حيث قدمت السـينما المصرية بعـض الأفلام الهامة 
في هذا الاتجاه.

■ هل تعتبر أفلام المخرج خالد يوسف سياسية أم 
اجتماعية، وما تقييمكم لتجاربه؟

■ خالـد يوسـف أفلامـه اجتماعيـة أكثـر منهـا 
سياسـية، والخلفية السياسية التي في أفلامه، أنا 
أراها مقحمـة عليها ولا تغني الموضـوع، والحقيقة 
أن ظاهـرة خالـد يوسـف، ويحـق لـي أن أسـميها 
ظاهـرة، تسـترعى الانتباه، فهو، قـد تعلم التكنيك 
يوسـف  الكبيـر  أسـتاذه  مـن  جيـدا  السـينمائي 
شـاهين مـن خـلال تجاربه فـي العمل معـه، ولكنه 
للأسـف اتجه بعد ذلك اتجاها يمـزج بين التجارية 
والفنيـة مسـتغلا عنصـر الجنـس كمادة أساسـية 
للجذب الجماهيري، ومركـزا على معاناة الطبقات 
المهمشـة دون أن يدخل في رأيي الى أعماق المشكلة 
وأساسـها، وأفلامه تبقى مثيرة للتسـاؤلات، وهذا 
أمر جيد ولكنها تسـعى كثيرا إلى مظهرية أكثر منها 

موضوعية وهذا عيب أساسي فيها.
وأنـا أعتقد أنـه من خـلال التكنيك الـذي تعلمه 
من اسـتاذه يوسـف شـاهين يمكنه أن يقدم سينما 
متوازنـة اكثر مما يقدم ا لآن، وأن يتعلم كيف يمزج 

السياسي بالاجتماعي دون ترهل او إدعاء.
■ هل هناك فرق بين السياســة في الســينما زمن 
والآن وهــل الجيل الحالي ممكــن أن ينتج لنا تجارب 
مثل تجارب صلاح أبو سيف ويوسف شاهين وكمال 

الشيخ؟
■ لا أريد أن أكون متشائما وأن أقوم برثاء الزمن 
الجميـل الذي مضـى وأن انظـر نظرة سـوداء الى 
الحاضـر، وعندي أمـل كبير في الشـباب خصوصا 
مع تجاربـي فـي التدريس بمعهـد السـينما، حيث 
ألمح وجود مواهب حقيقيـة وواعية تنتظر الفرصة 

المناسبة لتعبر عن نفسها.
ومشـكلة السـينما أنهـا فـن يعتمد أساسـاً على 
الفلـوس أي أنهـا عملية تجاريـة بحتـة، وبالتالي 

فعندمـا أصبـح الانتـاج الآن يتحكـم فيـه أنـاس 
ينظـرون الـى الفـن السـينمائي نظـرة اسـتعلاء 
ويعتبرونه سـلعة تجارية لا أكثر ولا أقل، لذلك من 
الصعب في ظل اختفاء منتجين على وعي سينمائي 
كبيـر أمثال رمسـيس نجيـب وحلمي رفلـة أن نجد 

أفلاما ذا قيمة حقيقية مثل أفلام الزمن السـينمائي 
الجميـل، وعلـى القطـاع العـام أن يدفـع مخرجين 
جدد يوازون مخرجي الزمن الجميل الذين أشـرت 

اليهم.
■ هنــاك مشــاكل سياســية كثيــرة مثــل التغيير 

والإصلاح وتحقيــق الديمقراطية والتنمية والاحتقان 
الطائفي فلماذا لم تطرحها الســينما المصرية بشــكل 

موضوعي ومتعمق؟.
■ مع الأسـف مـن الصعب التعرض الـى الأمور 
التـي ذكرتهـا بشـكل صريـح وحيـادي مـع وجود 
هذا الكـم الكبير من الرقابات الدينية والسياسـية 
والاجتماعية، مما يجعل المبدع مقيد اليدين والفكر، 
فكيف يمكنه أن يعبر بقوة عن هذه المشاكل النارية 

التي تتحدث عنها.
■ ولكــن الرئيس مبارك مبارك دعــا في خطابه له 
الكتــاب والمثقفين والإعلاميين وكل مــن له دور مؤثر 
بالعمــل من أجل إنهــاء الفتن والاحتقانــات الداخلية 

والسينما لها اكبر دور في ذلك؟
■ هـل تعتقد أن هذا السـؤال يجب أن يوجه لي 
أم للمسئولين عن الحياة السينمائية والثقافية في 
مصر وأن يطبقـوا بحق وأمانة مـا يتمناه الرئيس 

للفن السينمائي أن يكون.
■ ما هو الــدور الذي يجب أن يقــوم به الرواد من 
الجيل القــديم تجاه الجيل الحالي حتــى يتم الارتقاء 

بالفن السينمائي المصري؟
■ للأسـف هنـاك هـوة كبيرة بـين جيلنـا وبين 
جيـل الشـباب ولا أدري حقيقـة من الـذي حفرها، 
لكـن يبـدو أن الشـباب لا يثقـون بنا، ولـذا أداروا 
لنـا ظهورهـم تمامـا ولتاريخنـا مفضلـين الاعتماد 
فقط على أنفسـهم وغير مؤمنـين بتواصل الأجيال 
لذلـك أحاطوا أنفسـهم بأسـوار منيعـة رافضين مد 
أيديهـم إلـى الجيل الـذي سـبقهم لأنهـم يعتقدون 
انهـم قـادرون علـى خلق سـينما خاصـة بهم تمثل 
جيلهم الحالي لأن جيلنا لم يعد يمثلهم وهم ليسوا 
بحاجة إلينـا، وهذا أمر مؤسـف لأن تاريخ الفنون 
علـى مدار السـنين كان يقوم علـى تواصل الأجيال 

وليس على تباعدها.

منوعات

سو دو كو

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من ١ الى ٩

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

الحمل:  

الحــظ بجانبــك لحــل أمــر معقد، 
هدوء واستقرار على الصعد العاطفية 

والاجتماعية والمهنية.  

الثور:
  

مــا زلــت فــي بدايــة الطريــق فــلا 
تســتعجل الأمــور ولا تخشــى الزمن 
كيــف  عرفــت  إذا  لصالحــك  فإنــه 

تستغله.  

الجوزاء:  

لا تزعزع ثقتك بنفســك فالقضايا 
التــي تعانــي منهــا ســتجد لهــا حلاً 

مناسباً وعملياً.  

السرطان:  

صفـــــو  يعكـــــر  مــا  يوجــــــد  لا 
حــياتــك فلمــاذا تعقد الأمــور وتفقد 
الثقــة فــي قدراتــك ومــا تملــك مــن 

مواهب.  

الأسد:  

كن واعيــاً وفكر بطريقــة منطقية، 
ملــيء  متوقــع  غيــر  عاطفــي  لقــاء 

بالمفاجأت السارة.  

العذراء:  

عــازم  أنــــــــت  فيمــــــا  امـــض 
عـــــــليه ولا تســتمع لآراء الآخـــرين 
أو تظــن أن جميعهــا صائبــة وفــي 

صالحك.  

الميزان:  

تســلح بــالارادة والعــزم وحافظ 

علــى هدوئــك لتحقيق النجــاح الذي 
تحلم به، لا تجعــل العمل يبعدك عمن 

تحب.  

العقرب:  

حافظ على اتزان شــخصيتك فقد 
الآخريــن وحبهم  احتــرام  اكتســبت 
بصفاء روحك وهدوئك وسعة عقلك.  

القوس:  

تغييرات عاطفية جذرية في علاقتك 
تسير نحو الأفضل، عليك استثمارها 

لتصل إلى ما تريد.  

الجدي:  

لا تتورط في أعمال مغرية لأنها قد 
تؤثر على مســتقبلك العملــي وابتعد 

عن المناقشات العقيمة.  

الدلو:  

عليك التمكن من رؤيــة الأمور على 
قراراتــك  لتكــون  الصحيــح  شــكلها 

واضحة وصائبة.  

الحوت:  

مواقفــك متقلبــة نحــو الكثيــر من 
الأمور، حاول إعادة النظر في علاقتك 

بمن تحب.  

ابراج

بق
لسا

ل ا
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القاهرة ـ «القدس العربي» 

- من محمد عاطف:

لفتـت الوجـه الجديـد يسـرا كـرم الانظـار اليهـا 
منـذ ظهورها في المسـرح الحديث من خـلال العرض 
المسـرحي «أولاد الغضـب والحـب» أمـام أحمد راتب 

ومحمد نجاتي وأنوشكا وصفاء جلال.
عـن بدايتهـا تقول يسـرا كـرم : اكتشـفني المخرج 
المسـرحي ناصـر عبـد المنعم اثنـاء مقابلات قـام بها 
لبعض الوجوه الجديدة الذين تقدموا له للعمل معه 
.. وتضمنـت المقابـلات عـدد كبيـر من طالبـات معهد 
الفنون المسرحية فأسـند لي دور خادمة تدعى سناء 
في مسلسـل «يا عدوي» وحاليا في عرض مسـرحية 
«أولاد الغضـب والحـب» فـي دور مديـرة فرقـة فنية 
للرقـص تدعى نور، ولكن من خـلال كلمة أطلقتها في 
اداء شـخصيتي في البروفات وهـي كلمة «هبا» فقام 
الفنـان أحمـد راتب بإطلاق هذه الكلمـة عليّ بدلا من 

اسم نورا.
تقـول يسـرا كـرم: سـأقوم قريبـا بالمشـاركة فـي 
تصوير مسلسل ست كوم جديد لن أعلن عن تفاصيله 

حاليا وسيكون مفاجأة لجمهور المشاهدين.
و عـن الأحـلام والطموحات تقول: اتمنـى ان يتم 
تعيينـي كممثلـة بإحـدى فـرق البيـت الفنـي لهيئـة 
المسرح وأنشـد الإجادة في مختلف الأدوار الجديدة 
التي تسند لي. لأن اي وجه جديد يبحث عن الفرص 
التـي تطلق العنـان أمام موهبته لإثباتهـا وان الدور 

الجيد يستحق.
الـى  يحتـاج  التمثيـل  ان  كـرم  يسـرا  أوضحـت 
«خبـرات طويلـة مازلت اسـعى لهـا» كـي تتمكن من 
اداء اي شـخصية بسـهولة .. خاصة انها تميل لأداء 

الأدوار الصعبة والمركبة ولا تبحث عن السهل.
اشارت الى ان الفن يحتاج منها المثابرة كي تحقق 
أحلامهـا وطموحاتها خلاله، وهي لن تتسـرع بقبول 
اي دور لا تتقـدم فيـه خطـوة للأمام كـي تضيف الى 
رصيدها الفنـي درجات كثيرة، وكلمـا حصدت أعلى 

الدرجـات كلمـا تملكت قلـوب الجمهـور لأنه صاحب 
الكلمـة الأولـى في الفـن، فهم مـن يمنحـون النجاح 
والانطلاق وهم من يرفضون التمثيل المصطنع ولذلك 

اي فنان عينه على رد فعل الجمهور.
عـن تركيزها على المسـرح حاليا قالت يسـرا كرم: 
حسـب الفرص المتاحة أمامي ان أعمل، واي دور أجد 
فيه تميـزا في اي مجال أجسـده سـواء بالمسـرح او 

التليفزيون.
حـول الأعمـال السـينمائية التـي فتحـت أبوابها 
حاليا أمام الوجوه الجديـدة قالت: اتمنى ان تأتيني 
الفرصـة الجيـدة لأثبت نفسـي سـينمائيا خاصة ان 
النجوم الذين اشـترك معهم يؤكـدون لي صلاحيتي 
سـينمائيا وهنـاك أدوار كثيـرة يمكنني ان أجسـدها 

على الشاشة الفضية.
أكدت يسرا كرم انها سعيدة باسمها لأنه مميز وله 
نجمتين على السـاحة الأولى نجمتنا اللامعة يسـرا، 
والأخرى الشابة يسـرا اللوزي، وانا الثالثة واتمنى 

ان احقق مكانة جيدة مثلهما.

■ القاهــرة  ـ (د ب أ): احتفــل فريق عمل المسلســل 
التليفزيوني المصري الجديــد «عرض خاص» الخميس  
الماضي فــي القاهرة بانتهاء تصوير الموســم الأول من 
المسلســل متعدد الأجــزاء الــذي تنتجه قنــاة أبو ظبي 

الفضائية لعرضه في حلقات اسبوعية على شاشتها.
وينتمي المسلسل الجديد بحسب قول كريم سركيس 
مديــر تليفزيــون أبــو ظبي لنوعيــة مختلفــة تماما على 
الدراما العربية حيث تم تصويره بالكامل بكاميرا سينما 
كمــا يعتمد علــى مجموعة من الوجوه الشــابة الذين تم 
اختيارهــم من خلال متخصصين كما يســتضيف عددا 

كبيرا من نجوم السينما العرب خلال حلقاته.
وكتب المسلســل المصــري محمد المعتصــم في أولى 
تجاربــه ويتولــى اخراجه هــادي الباجــوري وأبطاله 
خمســة من الشــباب هم كريم فهمي ودينا الشــربيني 
وياســمين الريــس وعلاء حســني ومصطفــى الريدي 
ويشــاركهم في الحلقات الفنانين عزت أبوعوف وآسر 
ياسين ومنة شلبي وأحمد الفيشــاوي والتونسية هند 
صبري والســورية جومانا مراد واللبنانية نيكول سابا 
والمخــرج طارق العريان ويظهر جميعهم بشــخصياتهم 

الحقيقية.
وتدور أحداث المسلســل حول أكاديمية لاكتشــاف 
المواهــب الجديــدة فــي مجــال التمثيــل لكــن الحلقات 
تتناول كل منها مشكلة شــبابية أو مجتمعية أو ثقافية 

أو فنيــة يتــم عرضهــا بشــكل درامــي في إطــار علاقة 
الابطــال ببعضهم وبمن حولهم وحلمهــم في الوصول 
إلى النجومية التي تتســبب لهم في كثير من المشــكلات 

وتواجههم في سبيلها العديد من المعوقات.
وردا علــى ســؤال لوكالة الأنبــاء الألمانيــة(د.ب.أ) 
حول تصوير عدد من مشاهد المسلسل في حفل افتتاح 
مهرجان القاهرة السينمائي الأخير دون الحصول على 
تصريح بذلك قال المخرج هادي الباجوري إن المسلســل 
يتنــاول كواليس حيــاة نجوم الفــن والمهرجانات جزء 

مهم من تلك الكواليس لا يمكن تجاهلها.
وأوضــح أن الهدف من التصوير فــي حفل الإفتتاح 
كان تصوير مشــاهد خاصة لرئيس المهرجان عزت أبو 
عوف فقط وهو ضيف شــرف في المسلسل لكنه لم يقم 
بتصوير الافتتاح كجزء من المسلسل ولم يستغل أيا من 
نجوم الحفــل داخل العمل لأن ذلــك يضعه تحت طائلة 
القانون. وأضاف الباجوري أن ما نشر وقتها عن قيامه 
بتصويــر الحفل تســبب في ازمــة بالفعل لكنــه زاد من 
الدعاية الخاصة بالمسلسل وأن الفيصل في القضية هو 
الحلقات التي سيشــاهدها الجمهور ولو أنه وجد فيها 

أي حقوق لمهرجان القاهرة فعندها يمكن الاعتراض.
ورفض مدير تليفزيون أبو ظبي الحديث عن المواسم 
التالية من المسلســل مشــيرا إلى ضــرورة انتظار مدى 
تقبل الجمهور للجزء الاول الذي انتهى تصويره بالفعل 

في القاهرة. وأشــار إلــى أن تليفزيون أبــو ظبي يعتمد 
على تلك النوعية مــن الأعمال المختلفة لتأكيد تفرده بين 
القنوات العربية جنبا إلى جنب مع المسلسلات الدرامية 

العادية.
وقالــت النجمة الســورية جومانــا مراد لـــ(د.ب.أ) 
خــلال الحفــل إنها وافقت علــى الفور علــى الظهور في 
المسلســل كضيفة شــرف لأنهــا تعتبره تجربــة درامية 
جديــدة تضيف إلــى مســيرة الدراما العربية وتســعى 
لتغيــر الشــكل النمطــي القائم بتقــديم أشــكال درامية 

جديدة تمتع الجمهور.
واعتبــرت مراد المسلســل فرصــة لها للظهــور أمام 
الجمهور بشخصيتها الحقيقية كفنانة لعرض كل أنواع 
المعانــاة والجهد الــذي يبذله الممثل لتقــديم أعمال فنية 
بعيدا عن الأدوار المرســومة التي جســدتها في عشرات 

الأعمال التي شاركت فيها أو قامت ببطولتها.
وبدأت شــركات الإنتاج والقنوات الفضائية مؤخرا 
تتجــه إلى نوعيــات مختلفة من الاعمــال الدرامية بدأت 
بانطلاق مسلســلات (الســيت كوم) قبل عدة ســنوات 
وصولا إلى أنواع جديدة انتشرت في العامين الأخيرين 
بينهــا (الســوب أوبرا) مثل مسلســل (أيام الســراب) 
الذي يعــرض حاليا و(رجــال مطلوبــون) الذي يجري 
تصويــره ومسلســلات البعــد الثالث وبينها مسلســل 

(ألف ليلة وليلة) المقرر تصويره قريبا.

الثالثة بالاسم نفسه بعد يسرا ويسرا اللوزي
يسرا كرم: اتمنى ان أحقق مكانة جيدة مثل زميلتي 

«عرض خاص» مسلسل مصري جديد عن كواليس حياة نجوم الفن العرب

يرى ان أفلام خالد يوسف اجتماعية أكثر منها سياسية

رفيق الصبان: الاتجاه السياسي في السينما العربية أفضل منه في المصرية

رفيق الصبان  (القدس العربي)

لقطة من فيلم «حين ميسرة» لخالد يوسف

دبلوماسية السينما
د. الحبيب الناصري٭

 
تشــكل الســينما اليــوم اداة فعالة فــي تقريب 
الشعوب فيما بينها في افق تحقيق ثقافة السلام 
والتواصــل ونبذ كل قيــم العنف ولغــة التخريب 
والهدم ...واعطــاء الحياة معنى اخر غير معنى ما 
نشاهده يوميا في فلسطين والعراق وافغانستان 
الســينما كلغــة فنيــة وجماليــة وثقافيــة  ....ان 
...قادرة اليوم مــن قول لا لهذا النزيف الحضاري 
والانساني ...انها قادرة ان تقول لا لاهل السياسة 

(الكبار)...
الى هؤلاء الذين ثقبوا الاوزون وكانوا الســبب 
في جر العالــم الى ان يعيش ما يعيشــه اليوم من 
جــوع وتخريــب وتجريــب لــكل انواع الاســلحة 
الفتاكــة والهدامــة للانســان وحضارتــه وقيمه 
وثقافته ...انها قادرة ان تقول لا للقهر والظلم وان 
تقول للجميع ان اصل الحياة هو الانســان ...هذا 
الكائــن الجميل الذي خلقه اللــه من اجل التعايش 
والتعاون ...من اجل البناء والسمو بالنفس ...من 
اجــل حياة يغلب عليها طابع الخير ...ان الســينما 
اليــوم مطالبــة من اكثــر اي وقت مضــى ان تهدم 
الحواجزاللاانســانية ...بــين النــاس فهــل يعقل 
ان تطيــر الطيــور وتنتقل كما تشــاء والحيوانات 
تنتقل من مــكان لاخر وفق اهوائها ...والانســان 
هــذا الكائن الجميل يتقاتل هنــا وهنا ...جائع هنا 
ومريــض هنــاك ...والعالــم ينهض علــى خيرات 
كثيــرة بعضها يقذف فــي البحر بحجــة الحفاظ 
على توازن الســوق اي ســوق هاته والتي اصبح 

فيها المزاد مفتوحا من اجل التخريب ....
وحدها لغة الفنون اليــوم مؤهلة ان تعيدنا الى 
الغاية مــن اجل هذا الوجود ...من اجل حلم بعالم 
افضل حيث التكنولوجيا في خدمة الانسان ...من 

اجل اسعاده لاتدميره ....
لقــد جربنــا لغة السياســة بكل مــا تحمله هذه 
اللفظــة مــن معان ومشــاهد نشــاهدها يوميا من 
اقصى نقطة في هذا الكون الى اخر نقطة فيه ...لكن 
النتيجة ما يعيشه الانســان اليوم ...لنمارس هذه 
اللعبة الجميلــة ...لعبة الفنون بشــكل عام ولعبة 
الســينما بشــكل خاص لنترك اهل الفن يطرحون 
لنا بدائل للحياة ...بدائل اخرى تتغنى بالانســان 
وللانسان ....بام عيوني شــاهدت في العديد من 
المهرجانات الســينمائية التــي احضرها كيف ان 
العديــد من اهــل الفن يتغنــون بالحيــاة ....حتى 
حينمــا تتفــارق وتتباعد اللغات تحضــر الصورة 
من اجل التعبير والكشف عن الهموم والبحث عن 
الامال ....نعم انها السينما ومن يؤمن بدورها هو 
مؤمن بالرغبــة في العيش بامن وامــان ....وحده 
الفن اليــوم ...الفن الناهض على القيم الانســانية 
النبيلــة ...قادر ان يقول لا باشــكال متعددة ...من 

اجل الحياة ...من اجل الجمال ...
من هــذا المنطلق وجب القول بلغة الســينما في 
محطات القول الســينمائي ....نعم لحياة انسانية 
اخرى ...لحياة تنخرط فيها دبلوماســية السينما 

من هذه الرؤية الشاسعة.

٭ ناقد من المغرب
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سليم عزوز  ٭

وارضيات

فضائيات
وقضينا «الفلانتين» في ضيافة البوليس!

■ كنت في قسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة، ومذيع قناة «المحور» معتز الدمرداش يعلن 
خبر اعتقال عبده مغربي رئيس تحرير جريدة «البلاغ الجديد» بالقسم المذكور، وانه لا يزال 
محتجزاً على الرغم من انه تقدم بمعارضة في الحكم بحبسه في القضية المرفوعة ضده من 

الفنان نور الشريف، فشعرت بالحماية الفضائية.
كان أحد المسؤولين بقسم السيدة كريما معنا، فتركنا نشاهد التلفزيون، فماذا يضير الشاة 
سلخها بعد ذبحها؟.. في بعض البلدان العربية يطلقون على قسم الشرطة «مخفر»، إذن كنا 

في «مخفر» السيدة زينب، وشاهدنا برنامج «90 دقيقة» في مكتبه، ولن أزيد، حتى لا يحل على 
الرجل غضب الفنان نور الشريف، فيتم نفيه الى «مخفر تورا بورا!.

يقولون ان المصائب لا تأتي فرادى، فلم أكد أشيع خالدة الذكر «أنبوبة البوتاجاز» الى مثواها 
الأخير، والتي كتبت عنها مرثية عظيمة في الأسبوع الماضي، حتى وصلني خبر القبض على 

عبده مغربي تنفيذاً لحكم صدر غيابيا بحبسه سنة، بتهمة نشره القبض على شبكة شواذ 
بأحد الفنادق، وان بعض المتهمين ذكروا اسم الفنان الكبير في التحقيقات، وتبين ان المنشور 

بالأسماء، وفي جريدة أخرى مجهولا، غير صحيح جملة وتفصيلا. كنا نتوقع القبض على 
مغربي، فخصمه ليس بالشخص الهين، فهو فنان كبير، وكثيرون ممن هم في السلطة الآن، لو 

التقطت لهم صورا بجواره قبل سنوات لاستخدموها في البرهنة على أهميتهم في المجتمع.
وفضلا عن ذلك فان نور الشريف قام بدور الرئيس مبارك في مسلسل إذاعي، استمعت الى 

حلقة منه، عبر الراديو الخاص بتاكسي أجرة.
الأحكام الغيابية، يوقف تنفيذها المعارضة فيها، ونعلم ان هناك آلاف الأحكام التي لا تنفذ، 

ومع ذلك كنا نعلم ان الحكم في قضية مغربي لن تعوزه الهمة في تنفيذه، وجاءت القوات 
المحمولة جوا للقبض على «خُط الصعيد»، ونقلته الى قسم شرطة السيدة زينب.. أم العواجز 
كما يطلق عليها المصريون.. اقصد «السيدة زينب» وليس القسم بطبيعة الحال.. مدد يا ست.

قسم الشرطة يقع في منطقة عريقة تحمل اسم «السيدة زينب»، رضي الله عنها، ويأتي كثيرون 
من أنحاء المحروسة ليزوروا ضريحها ويتباركون بها، وقبل عامين طلع علينا رجل دين مرتبط 

بالقوم في المملكة العربية السعودية، وقال ان قبر السيدة زينب ليس في مصر.. يقولون 
أيضا ان الحسين لم يدفن في القاهرة، ومع ذلك يوجد له ضريح ومسجد ومنطقة تحمل 

اسمه.. ويقول العوام ان مصر محروسة ببركة آل البيت وبأولياء الله الصالحين.. مع خالص 
احترامي للوهابيين والسلفيين.. فأنا لست معنيا بالموضوع، وان كان ذلك اقرب الى التصديق، 

فلا أظن أنها محروسة ببركة لجنة السياسات، او ببركة احمد عز رجل الحديد والصلب.

المتهم نائم
■ وصلني النبأ وكنت نائما، ونوم الظالم عبادة: قبضوا على «عبده مغربي»، وذهبوا به الى 

قسم السيدة..وفي لحظات كنت في الشارع.. أنا ضد ما نشره في جريدته، لكنه صديقي.. 
انتهينا. عندما وصلت الى « المخفر» كان ضابط يقف على الباب، سألني عن وجهتي وأجبته، 

وقال لي عبارة سمعتها من أربعة ضباط من بعده: «الأستاذ عبده دخل لكي ينام، وطلب ألا 
يوقظه احد.. قال انه يريد ان يخلو بنفسه».. يا الهي صاحبي مفكر حتى وهو في الحبس.. 

بعد نقاش مع الضابط أحالني الى آخر، والآخر عندما يرى إصراري يحيلني الى آخر، الى ان 
وصلنا الى نائب المأمور. قال لي هذه العبارة فضحكت، للقدرة على حفظها، كأنها كلمة «سر 

الليل».
سعادتك أعطيتني انطباعا كما لو ان سعادة الأستاذ عبده باشا نزيل في فندق الهيلتون 
وذهب الى جناحه، وطلب من استعلامات الفندق ألا يزعجوه وهو نائم على ريش النعام.

كان مغربي في الحجز التحفظي، وهو أهون من الحجز العام، لكنه ملاصق به، ويلاصقه من 
الناحية الاخرى، دورات المياه.. لك ان تتخيل الرائحة النفاذة.. لا بأس مع الوقت سوف يعتاد 

عليها، وقد يفتقدها عند خروجه من جراء إدمانها.
لم تذع برامج «التوك شو» الخبر، وهي التي احتفت بالقضية في البداية، وأشبعتها مناقشة، 

وكانت مناظرات غير موفقة، اذ خرج جميع الأطراف عن الرصانة، ليتحول الأمر الى «خناقة». 
ولم يظهر نور الشريف في المناظرات لكن هناك برامج استضافته بمفرده.. نور فنان مثقف، 

وليس متكلفاً مثل عادل إمام مثلا. وفي حديثه حول القضية أثار تعاطف الرأي العام، لكن ما 
يجري مع «مغربي» من تعسف أظهره على انه ضحية احتشدت ضده السلطة في مصر لتنكل 

به. الفضائيات كانت كنافخ الكير، وفي المحاكمة كانت ترابط «من النجمة» أمام المحكمة، 
والبعض بمجرد ان يرى كاميرا منصوبة يفقد صوابه ويطير عقله، وفي الجلسة الأولى جئت 

مبكرا، لأجد من يقدم نفسه على انه من هيئة الدفاع عن صاحبنا، وقد تمدد في الفراغ واخذ 
يصرح وينتقل من كاميرا الى كاميرا، ومتجاوزا في الحديث، انه سيطلب توقيع الكشف الطبي 

على الفنانين الثلاثة، لإثبات شذوذهم، وثرت انه يا قوم لا علاقة له بالقضية من قريب ولا من 
بعيد.. لكن حديثه مغر للفضائيات المتعطشة للإثارة. واجهت الرجل بأنه ليس محامي المتهم، 

وليس من بين أعضاء هيئة الدفاع، وان ما يفعله خطر، وكان ان طلب مني هامسا: عندما يأتي 
عبده مغربي عرفني به.. فقد كان لا يعرفه شكلا.. بعض المحامين يأتي لك بالإعدام ثم يقف 

ليسألك: .. لكن ما رأيك في المرافعة؟. كانت بليغة للغاية أيها الجهبذ!.

فتنة الفضائيات
■ الفضائيات فتنة، لكنها لم تهتم بخبر القبض على مغربي، يبدو ان القائمين عليها على علم 

بما سيحدث في اليومين التاليين. ففي صباح السبت الماضي، تم اقتياده الى المحكمة المختصة 
ليقدم طعنه، وهناك «داخ السبع دوخات»، لان القاضي لم يسلم الحكم وبالتالي لم يتم إخطار 
إدارة تنفيذ الأحكام به، لكن القوم فيها ليسوا بحاجة الى ذلك فالحكم نشرته الصحف وبثته 

الفضائيات، وهناك مبرر للعجلة، وهو ان نور الشريف يقف محرضا على الانتقام، لكن بعد 
اخذ ورد، تم تقديم الطعن في الحكم، ليصبح من الطبيعي إخلاء سبيل رئيس تحرير «البلاغ» 

وهو ما لم يحدث. قالوا له ان سعادة المأمور يريد ان يشرب معك قهوة.. حوالينا لا علينا!.
الذين شاهدوا حلقات « أدب السجون» على قناة «الجزيرة» يقفون على ان أمرين يبعثان على 

الريبة، وهو ان تدعو من قبل جهة أمنية لفنجان قهوة، او لزيارة لن تستغرق عشر دقائق. 
هناك من لبثوا عشر سنوات في السجن ولم يأت هذا الفنجان، يبدو ان البن كان يستورد 

من بلاد الهند والسند، وقد أرسل مع الحمام الزاجل، فلم يفلح في إيصال الرسالة لإصابته 
بأنفلونزا الطيور. 

وهناك من ذهبوا لمدة عشر دقائق، فكانت الدقيقة كسنة مما تعدون. لكن صديقي كان 
متفائلا.. إذن ليس مناسبا ان أثير شكوكه. بين الحين والآخر كنت اتصل بمحاميه هاتفيا: 

ألم ينتهوا العشر دقائق؟.. لا تقلق سوف ننصرف بعد قليل، وبعد ثلاث ساعات وصلت الى 
المخفر، فلم يحدث الإفراج عنه إلا في مساء يوم الأحد.. كنت معه ولم أكن وحدي، والمعنى اننا 
قضينا «الفلانتين» من قسم السيدة الى محكمة جنوب القاهرة، ومنها الى قسم السيدة، ومنه 

الى قسم الدقي، ثم الى نيابة الدقي، ومنها الى دار القضاء العالي.. وبالعكس.
كنا نلف ثم نعود الى قسم السيدة، لكي يشفوا غليل نور الشريف، الذي اسعد البشرية المعذبة 

في كل أنحاء المعمورة، بمسلسله التلفزيوني الاشهر «الحاج متولي» وقدرته على ان يتزوج 
ثلاثا (أربعا بعد ذلك) ويبسط نفوذه عليهن.. فكان دوره بمثابة بلاغ الى أحرار العالم ان 

تحركوا.. من حقه ان يتم اسعاده كما أسعدنا. ولو بقضاء «الفلانتين» في أقسام البوليس. لا 
أظن أننا، أنا وعبده بالذات، وبحكم النشأة والتكوين، يمكن ان نحزن لقضائنا الفلانتين على 

هذا النحو.. بالمناسبة ماذا يعني «الفلانتين»؟!

رفض الاعتذار
■ اخطأ عبده مغربي بما نشره، ولا مانع عندي ما ان يُحكم عليه «بتأبيدة»، وقد اعترف هو 

بأنه ارتكب خطأ مهنيا قبل أيام عبر برنامج (90 دقيقة)، قال لأنه وثق في مصدر لم يكن جديرا 
بالثقة. وكان معتز الدمرداش قد اعد العدة لحلقة جديدة يحضرها نقيب الصحافيين مكرم 
محمد احمد، والفنان نور الشريف، وعبده مغربي، تحت شعار «الصلح خير». وقال النقيب 

انه لن يشارك إلا إذا حصل على تأكيد بأن الأمر سينتهي صلحا. وقال نور انه سيفجر مفاجأة 
في البرنامج، وبعد بحث تبين ان المفاجأة هي ان عبده عندما يعلن الاعتذار يقول هو انه يرفض 
اعتذاره.  ولم يكد يمر يوم وبعض يوم على ذلك حتى تم القبض على صاحبنا، وظل يومين رهن 

الاعتقال خارج القانون، في لحظة بدت فيها السلطة في مصر وقد احتشدت لتنكل به إرضاء 
لشهوة الانتقام التي تملكت الفنان الكبير. وشفي معتز الدمرداش غليلنا بما أذاع، ولم تهتم 

فضائية اخرى بما في ذلك قناة «الجزيرة» ربما لان زميلنا ليس صحافيا تونسيا، ولو ان تياراً 
هوائيا أطار خصلة شعر لصحافي تونسي لاعتمدته « الجزيرة» الخبر الرئيس في نشرتها، 

ولظل مرابطا في شريط الأخبار يومين، كذلك الأمر إذا « تكعبل» صحافي إخواني أو ناصري، 
لسألت «الجزيرة» لماذا لم تمهد له الطريق يا مبارك!.

أحيانا يكون الأمر مرده الى  منطق «الشلة»، وليس التوجه السياسي، وقبل شهور «تشحتفت» 
مذيعة وهي تستدعي أحد رؤساء التحرير عبر الهاتف، وتروي للمشاهدين ان موقفا غريبا 
حدث مع الأستاذ فلان.. ومدهش خالص، لدرجة ان المرء يظن ان هذا الموقف الغريب يتمثل 
في ان الأستاذ فلان تم استنساخه. ثم سألته وهي «تسبل» عينيها للكاميرا: احكي لنا ماذا 

جرى لك؟.. أبدا يا أستاذة لم أكن رابطا حزام السيارة فاستوقفني ضابط مرور وطلب رخصة 
القيادة. فتزداد دهشتها، وتضحك حتى تختفي عيناها الضيقتان كما «الترتر».. ألم يعرفك؟.. 

كأنه اوباما كان «سارحا بتوك توك» في شوارع القاهرة.
تنفست المذيعة الصعداء عندما ذكر ان الضابط تعرف عليه، واختفت دهشتها عندما عرفت انه 

رد إليه رخصته ولم يحرر محضرا بالواقعة. كل هذا لان رئيس التحرير من «الشلة»، وسيرد 
التحية بأحسن منها عندما يحتفي بأخبار المذيعة في جريدته.

لا أدري أين سأقضي الفلانتين في السنة الجديدة؟!
٭ صحافي من مصر
azouz1966@gmail.com

 

بعد البومها الخليجي الجديد
لطيفة: الأغنية المغاربية تحتاج جهودا كبيرة لنشرها في العالم العربي

بيروت - «القدس العربي» 

- من زهرة مرعي:

دخلت الفنانة لطيفة التونسية الإستديو 
في الدوحة ـ قطر وكانت الحصيلة 14 

أغنية خليجية صدرتفيسي دي «أتحدى» 
أطلقتها من بيروت. في عملها هذا ليست 

لطيفة في وارد تحدي أحد غير نفسها 
كما رددت. وهي رفضت قطعياً نظرية 
«كل إنسان له ملعبه» مؤكدة حقها في 

غناء كل اللهجات العربية.
بعيداً عن اللون الخليجي سجلت لطيفة 

أغنيتين للقدس، أما الإنتاج فهو دائماً 
لشركتها الخاصة Latisol. وتوزيع 
«أتحدى» لشركة بلاتينوم ريكوردس.

مع لطيفة كان هذا الحوار:

■ سبقك كثيرون إلى موضة غناء الخليجي 
لماذا الآن؟

■ الأعمال تلـد في وقتهـا الطبيعي. كنت 
فـي زيـارة لقطـر وكان من حسـن حظي أن 
ألتقـي الفنانـين عبـد العزيز ناصـر ومحمد 
المرزوقـي وبـدأت في سـماع الأغنيات. ومن 
ثم وجدت نفسـي أختار أربع أغنيات. وكان 
أول هـذه الألحـان «قدس يـا حبيبتي» لعبد 
العزيـز ناصر. وبما أن الفن مراحل في حياة 
الإنسان وجدت عقلي الباطني يدفعني نحو 
عمل خليجي متكامل بعد أن غنيت الخليجي 
في طفولتي مع راشـد الخضر. في «أتحدى» 
كنـت مع أشـكال موسـيقية جديـدة أتت في 
الأغنيـة  علـى  حتـى  جديـدة  وهـي  وقتهـا 

الخليجية. 
■ قلــت أتحــدى» هــل لــك بتحــدي موجة 

الغناء السائدة وتقديم أغنية طربية؟
الشـكل  فـي  هـي  الطـرب  أغنيـة   ■
تكـون  أن  يمكـن  زمننـا  وفـي  والإحسـاس 
قصيـرة لدقيقتين أو أكثر بقليـل. مثلاً أغنية 
زياد الرحبانـي «أمنلي بيت» طربية بإمتياز 
وشرقية. وفي السي دي الخليجي لي أغنية 
طربيـة من كلمات بنت العطـاء وألحان مطر 
علي وهـي «ما جيتنـي» كذلك الشـاعر علي 
«كل  أعطيانـي  الفيصـل  والملحـن  الفضلـي 
واحـد» وهـي مـن نـوع الطـرب.. التطريب 

برأيي ليس بطول الأغنية.
■ أليس في بالك مشـروع سي دي يحيي 
الأغنيـة المغاربيـة ويقدمهـا بالشـكل الأكثر 

سلاسة للشرق العربي؟
■ الفنانون المغاربة يقومون بجهد فردي 
لتقديم أغنية وطنهم. المغـرب العربي يتلقى 
الغنـاء وقليلاً ما يعطـي. الأغنيـة المغاربية 
تحتاج لجهود كبير حتى تجد إنتشـارها في 

الوطن العربي.
■ الفنانــون الخليجيون ينتقدون من يغني 

الخليجي من خارج البيئة نفسها؟
■ عمليـاً وقوميـاً لسـت مـع تصنيفـات 
وسـموني  مصـر  جئـت  العربـي.  الغنـاء 
الوافـدة، في حين في تونـس كانوا يقولون 
المسـافرة. هذا هو الأفق الضيق بعينه. أرى 
الحواجـز بين الأقطـار العربية إسـتعمارية 
والبعض متمسـك بها ويرتاح إليها للأسف. 
مفتوحـة  حدودنـا  كانـت  الأسـتعمار  قبـل 

ومـن العيـب التفكير بمناطقيـة. أزداد فخراً 
كلما غنيـت لوناً عربياً. وفي هذا السـي دي 
غنيت التراث القطري في أغنية «يا ساهرين 
الليـل» وهي مـن المأثور الشـعبي ومعروفة 
أحـلام  الماضـي.  القـرن  عشـرينيات  مـن 
غنـت التونسـي علـى مسـرح قرطـاج. وقد 
رافقتني أثناء تسـجيل السـي دي الخليجي 
فـي الأسـتديو. خوليـو إيغلاسـياس غنـى 
الفرنسية بنكهته الجميلة وأحبه العالم. من 
الضروري أن نُعلم أجيالنا بأننا شعب عربي 
واحد ومسـتقبلنا واحد ومـن الضروري أن 

نتحدى الحواجز.
■ ما سر هذا النجاح الذي وجده «أتحدى» 

في الخليج؟
■ لدينا مثل شـعبي تونسـي يقول «اللي 
بيطلـع من القلب يصل للقلب» وهذا هو سـر 
النجـاح. كمـا أنـي منـذ طفولتي نشـأت في 
بيئـة منفتحـة علـى كل الثقافـات العربيـة. 
غنيـت جميع اللهجـات العربية وأنا في عمر 
الخمـس سـنوات ودون أن أفهمهـا. وهكـذا 
إكتسـبت من بيئتـي الإنفتـاح وكل ما أغنيه 

أشعره جزءاً من ذاتي.
■ لماذا اللون الأخضر على السي دي؟

تونـس  وبلـدي  بالأخضـر  أتفـاءل   ■
خضراء.

■ تحدثت عن أشــكال جديــدة طرقتها في 
غنائك للسي دي الخليجي ما هي بالتحديد؟

■ إن لم أقدم في كل عمل شكلاً فنياً جديداً 
فسـوف أراوح مكانـي. لقـد تحديت نفسـي 
في سـبيل تقديم هذا الشـكل الفنـي الجديد 
وهـو المزج بـين البنـدري والسـامبا. كما أن 
الملحـن الفيصل قدم لي شـكلاً لحنيـاً جديداً 
مـن خـلال المقسـوم لم يسـبق إعتمـاده في 
الموسـيقى الخليجية. كذلـك أعطاني الملحن 
علي الفضلي أفكاراً جديدة. وقدمت لي بنت 
العطا نصاً شـعرياً تتكلم فيـه المرأة بإعتزاز 
وعـزة نفس وهـذا المنطق أعشـقه. هذه هي 

الأشكال الجديدة.
■ لمسنا روحاً تونسية في أغنية «أتحدى» 

هل هو أمر مقصود؟
■ الرابـط بين المغـرب والخليـج العربي 
على صعيد الموسيقى موجود في الإيقاعات. 
أنـا دائمـاً أتحـدى نفسـي فـي البحـث عـن 
الجديد. والحياة لا تستمر من غير التحدي.

محــددة  اعتبــارات  لديــك  تكــون  ■هــل 
وأنــت تتوجهــين بســي دي خــاص للمجتمع 

الخليجي؟
■ مـن الطبيعـي أن أكـون حريصـة على 
الكلمـة وأنـا التـي عاصـرت الشـاعر عبـد 
الوهـاب محمد رحمه اللـه. ولا بد من تقديم 
مـا هـو مختلـف عـن مـا تقدمـه الفنانـات 

الخليجيات.
■ بعــض الفنانــين يهتمــون بذائقــة جيل 
الشــباب الموســيقية لجهة الإيقاعات الغربية 
وغيرهــا. هــذا غيــر ملحــوظ فــي الســي دي 

الخليجي لماذا؟
■ صحيح أن السـي دي يعبـق بالمقامات 
الشـرقية لكننـا فـي الوقـت نفسـه إقتربنـا 
مـن بعـض الأفـكار الغربيـة فـي الموسـيقى 
كمثـل إيقاع السـامبا الممـزوج مـع البندري 
الخليجـي. أنـا شـديدة التمسـك بالمقامـات 
الشـرقية رغم دخولي إلـى بعض الإيقاعات 
الغربيـة. حتـى تلك المقامـات الشـرقية فقد 
تمت معالجتها بأسـاليب مختلفـة وبتوزيع 

عصري جديد.

■ بخلاف أغلبية الفنانين لم يترافق السي 
دي مع أغنية مصورة؟

■ هـذا صحيـح. أفضـل التريـث لمعرفـة 
أجـل  مـن  الجمهـور  يحبهـا  التـي  الأغنيـة 
ردود  أن  الآن  حتـى  الملاحـظ  تصويرهـا. 
الفعل تتجه نحو أغنيتي «كل واحد يا أخي» 
و»عينك لبرا». أنا الآن أدرس الموضوع حتى 

أتخذ القرار المناسب.
■ نشعرك في هذه المرحلة وكأنك تعودين 

لزمن البدايات حين غنيت «بحب بغرامك»؟
■ كانت أيام. حينها لم يكن العراق محتلاً 
ولا غـزة محاصـرة. منـاخ العمـل الحالـي 

محكوم بظروف مختلفة.
■ كيــف تنظرين الآن إلــى تعاونك مع زياد 

الرحباني؟
■ حماه الله وأدامه لنا هو مدرسة رائعة 
جداً. تعاوني معه سـيتكرر وقريباً سـندخل 
الإسـتديو لتسـجيل أغنيتين جاهزتين حتى 
الآن لأضمهما الى السـي دي الذي سـيصدر 
قريباً. فأنا أعتبر تجربتي مع زياد الرحباني 

فـي سـي دي «معلومـات أكيـدة» مـن أغنى 
التجارب.

■ هل من أمر يخيفك في عالم الموسيقى؟
■ لأني درسـت الموسـيقى فأنا لا أخشـى 
مـن أيـة تجربـة موسـيقية أدرسـها جديداً. 

الخوف هو من عالم نجهله.
■ ما هي المســيرة التي تتبعها لطيفة لتبقى 

دائماً مطربة في الطليعة؟
■ هـذا همي الوحيد فـي الحياة. الحفاظ 
علـى مكانتي ليس اسـتقصاداً مـن قبلي بل 
هو تحصيـل حاصل لشـغفي بفنـي وتفاني 
فـي العمل. الفن هو غرامـي. وكل عمل أكون 
بصدده أسعى لإتقانه بقدر المستطاع. بظني 
كل هـذه العوامـل المجتمعـة بـي تسـاعدني 

لأبقى في مرتبة فنية متقدمة.
■ البعــض مــن الفنانــين تهتــز صورتهــم 
بمجــرد نزول عمل لهم لا يحقق المرتجى. كيف 

لك أن تكون كافة أعمالك تقريباً ناجحة؟
■ لا شك بوجود نجوم في مرتبة الريادة 
يكـون  وقـد  مكانتهـم،  علـى  ويحافظـون 

وفنهـم.  ذاتهـم  بحـق  مقصريـن  الآخـرون 
يفتـرض أن يكـون الفنان منتميـاً لفنه، وأن 
يتمتـع بالمصداقية والقناعـة فيما يقدمه من 
فـن. كذلك يفتـرض أن يكـون لديـه إحترام 

لذاته. 
■ هــل تنتظرين ردود فعل على الســي دي 

الجديد من فنانين خليجيين؟
■ أول رد فعـل تلقيته فور صدور السـي 
دي وكان مـن أحـلام وناصـر الصالح وهما 

فنانان كبيران فرحا جداً بالسي دي.
■ قلت أنــك ســجلت أغنية للقــدس فماذا 

عنها؟
■ بل أغنيتان سـتصدران قريباً. هما من 
كلمـات نزار قباني وهارون هاشـم الرشـيد 

ومن ألحان عبد العزيز ناصر.
■ إلى أي حد ترين نفسك معنية بالقضايا 

العربية؟
■ أعتبر نفسـي معنية بالإنسان العربي. 
وأرى مسؤوليتي كفنانة نحو مجتمعي أكبر 

من مسؤولية السياسي.

قصر السراب تحفة معمارية في الربع الخالي:
منتجع يجسد التراث الاماراتي وسط أكبر الصحارى الرملية في العالم!

ليوا (ابوظبي) ـ من جمال المجايدة:

تتهـادى السـيارة فـي طريق متعـرج وسـط الكثبان 
الرملية في صحـراء ليوا بالربع الخالي لتصل بنا اخيرا 
الـى قصـر السـراب، والسـراب يذكرنـا عـادة بطبيعـة 
الصحـراء القاسـية، حينما يتراءى للمرء وسـط شـدة 
القيـظ ان المـاء يجري امامه وحين يركـض وراءه يجده 
سـرابا، لكـن السـراب علـى مشـارف الربع الخالـي، لم 
يعد مجرد مشـهد هلامـي على الطرقات المتعرجة وسـط 
الصحـراء، بـل اصبح قصـرا منيفـا رائعا يخلـد الماضي 
التراثيـة  السـياحة  نحـو  المسـتقبل  ابـواب  ويشـرع 

والثقافية والبيئية.
بوابـات القصـر التـي وصلناهـا عبر طريـق (حميم) 
الرئيسـي عبر صحـراء ليوا، تلـوح لنا مـن بعيد وبدت 
اشبه ببوابات القلاع والحصون التي اشتهرت بها دولة 

الامارات منذ مئات السنين. 
مـا ان وصلنـا الى بهـو القصر ووضعنـا الحقائب في 
الغرفة طلبت من احدى العاملات في القصر ان ترتب لنا 

جولة لكي نتعرف على معالم قصر السراب.
والسـؤال / من اين نبدأ الجولة فهذا المعلم السـياحي 
التراثـي والثقافـي والفنـي مشـيد وسـط كثبـان رملية 
غايـة في الجمال والروعة ومطـل على وادي ليوا ومبنى 
قصـر السـراب الممتد على مسـاحة كليومتريـن يعيد بنا 
الذاكـرة الـى الوراء الـى تاريـخ العمـارة العربية، حين 
كان العـرب يشـيدون مبانيهم بطـرق دفاعيـة في وجه 
قطاع الطرق والغزاة المحتملين.  لكن قصر السراب اليوم 
شـيد بهـذه الطريقة علـى ما يبـدو لاحيـاء ارث الاجداد 
وسـط الصحراء الخالية من السكان تقريبا ماعدا بعض 
الواحـات الخضراء وسـط كثبـان ليوا الرمليـة التابعة 

لامارة ابوظبي في صحراء الربع الخالي. 
يثيرمنتجع قصر السراب الصحراوي دهشة زائريه، 
فهذا المنتجع يجسد التراث المعماري الاماراتي وسط أكبر 
الصحارى الرملية في العالم، ويهدف لتنشيط السياحة 

البيئية والتراثية في الصحراء وفق معايير جديدة.
وتجذب أنظار الزوّار خلال توجّههم إلى قصر السراب 
وتشـكيلات  الصحراويـة  للطبيعـة  الخلابـة  المشـاهد 
الكثبـان الرمليـة المرتفعـة، والتـي تحجـب خلفهـا هـذا 
المنتجع الفاخر. ولكن على مسافة بضع مئات من الأمتار، 
يتراءى للزوار قلعة قديمة شـامخة، وتبـدأ تظهر ملامح 
قصـر السـراب الذي يمـزج بين نسـيج نادر مـن الاناقة 

الملكية والرفاهية المعاصرة.
ويشـكل «قصر السـراب» معلمـا متميّزا يبـرز للعالم 
تقاليد وتراث دولة الإمـارات العربية المتحدة وجذورها 

التاريخية في أحد أروع المناطق الطبيعية في الامارات. 
ويعـد المنتجـع وهـو الأول من نوعـه في ليـوا، تحفة 

معمارية شـاهدة على امجاد الماضي، إذ يندمج بسلاسة 
مـع البيئـة المحيطـة بـه والتي كانـت موطنـاً لحضارات 

متجذرة في التاريخ منذ نحو سبعة آلاف سنة.
ويتيح قصر السـراب امـام نزلائه فرصة استكشـاف 
الطبيعة الساحرة المحيطة به، إضافة إلى محميّة الحياة 
البرّية المتاخمة والبالغة مسـاحتها تسعة آلاف كيلومتر 
مربـع والتي تعتبـر الأكبر من نوعها فـي الإمارات. حيث 
تـؤوي هـذه المحميـة آلاف الحيوانات العربيـة الأصيلة 
التـي تتجـول طليقـة فـي المنطقـة، ومنهـا المهـا العربية 

وغزال الريم وغزال الصحراء. 
ويضمّ المنتجع الذي تديـره مجموعة أنانتارا العالمية 
كذلـك مركزاً لاستكشـاف الصحـراء تم تصميمـه ليمنح 
الـزوار معلومـات حـول البيئـة الصحراويـة المحيطـة 
بالمنتجع ونشـاطات من وحي تراث المنطقـة مثل الصيد 

بالصقور وركوب الهجن.
أمـا التجوال فـي الصحراء علـى ظهور الجمـال، فهو 
نشـاط آخـر يقـدّم لضيـوف «قصـر السـراب» فرصـة 

استكشاف هذه البيئة الساحرة التي اشتهرت من خلال 
مغامرات المستكشف البريطاني الراحل الـ»سير ويلفرد 
تيسـيغر» عبر صحـراء الربع الخالي بـين العامين 1945 

و1949.
كمـا يطلع الـزوار أيضاً علـى التاريخ الغنـي للمنطقة 
وآثـار المواقـع التي كانـت مأهولة في العصـر الحجري، 
ويسـتمعون لحكايات عن تلك الحقبة لم تحك بعد. وفي 
المسـاء، تتوفـر أمام النـزلاء فرصـة مراقبـة النجوم من 
موقـع جهّز علـى أحد الكثبـان الرملية، وذلـك في إحياء 
عصـري الطابع لذكريات الاكتشـافات العربية في مجال 
الفضاء خلال العصر الذهبي للإسلام بين القرنين الثامن 

والسادس عشر.
التطويـر  شـركة  المنتجـع  هـذا  تشـييد  تولّـت  وقـد 
والاستثمار السـياحي، المطوّر الرئيسـي لأبرز المشاريع 
الثقافيـة والسـكنية والسـياحية فـي أبوظبـي، حيـث 
حرصت على أنّ يعكس تصميم كل العناصر فيه التجربة 

الأصيلة التي يرتبط بها محيطه التاريخي.

يضـم قصر السـراب 154 غرفـة و42 فيـلا و10 فيلات 
ملكية اسـتلهم تصميمها من القصور الملكية الفخمة التي 
يحيط بها سـور دفاعـي وبوابات عملاقة اشـبه بالقلاع 

والحصون القديمة.  
ويرى القائمون على منتجع قصر السـراب، انه ليس 
مجـرّد منتجع سـياحي يضـم مختلـف وسـائل الترفيه 
والفخامة، بل إنّـه رمز لتقاليد الضيافة العربية الأصيلة 

ولثقافتنا الضاربة جذورها في التاريخ.
ومهمـا حاولنا القـاء الضوء على أهميـة منتجع قصر 
السراب الصحراوي، من الناحية الهندسية فاننا نجد ان 
عناصر الهندسـة المعمارية والتصميم الداخلي والأعمال 
الفنيـة جاءت لتعكس تاريخ المنطقة وتقاليدها، بينما تم 
جمع القطـع الأثرية بصورة انتقائية مـن أنحاء عدّة في 

الخليج والشرق الأوسط.
والهـدف ايضـا علـى مايبـدو، التركيـز علـى حمايـة 
البيئـة الطبيعية وضمان عنصر الاسـتدامة في مجالات 
التصميـم والبنـاء والصيانـة. فالحـرص على مشـاريع 
التطوير المتميّزة والمستدامة والتي تحفظ تاريخ وتراث 
دولة الامارات هو في صلب اسـتراتيجية شركة التطوير 
والاستثمار السـياحي، المالكة للقصر الذي لم تعلن كلفة 

انشاؤه حتى الان في اكبر صحراء رملية في العالم.
ويسـتطيع نزلاء قصر السـراب التمتع بقضاء اوقات 
فـي الأجواء الصحراويـة لردهة «الليـوان» والتي تضم 
كذلـك مكتبـة أدبيـة ومجموعـة مـن التحـف النـادرة و 

المختارة من دول المنطقة الخليجية والعربية. 
 

دعوة لاستكشاف الصحراء

ويشـتمل المنتجـع على مركـز لاستكشـاف الصحراء 
يتيـح للضيـوف التمتـع بأنشـطة صحراويـة تقليديـة 
كالصيـد بالصقـور وركـوب الهجـن والرمايـة بالقوس 
وعبـور الصحـارى علـى مـتن سـيارات الدفـع الرباعي 
والاهتـداء بالنجوم ورحلات المشـي فـي أرجاء صحراء 

ليوا الساحرة.
ويقف «قصر السـراب» شـامخا على كتف كثيب رملي 

داخل الربع الخالي  
-أكبـر صحارى العالم مسـاحة – ويعتبر بذلك مكاناً 
مثالياً لمشاهدة بعض الحيوانات البرّية النادرة مثل المها 

العربية وغزال الريم والأرنب الوحشي.  
أمـا الطابـع المعمـاري للمنتجـع، فهـو مسـتوحى من 
الحصـون القديمـــــة لدولـة الإمـارات، ليعكـس بذلك 
التقاليـد العريقـة والتــــراث الغنـيّ لدولـة الامارات، 
حيـث أظهرت بحـوث وتقارير وجود شـكل مـن الحياة 
البشـرية فـي المنطقة المحيطـة بقصر السـراب قبل نحو 

تسعة آلاف عام.

لطيفة

قصر السراب وسط رمال ليوا  (القدس العربي)
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وزير الطاقة الامريكي يجتمع 
مع وزير النفط السعودي 

■ واشنطن ـ رويترز: قال مكتب وزير الطاقة الامريكي ستيفن تشو 
ان تشو سيجتمع يوم الاثنين مع وزير النفط السعودي ومسؤولين من 
دول رئيسـية اخـرى مصدرة للنفط اثناء جولة تسـتمر أربعة أيام في 

الشرق الاوسط. ويعرف عن تشو أنه مؤيد قوي للطاقة البديلة. 
وقالـت وزارة الطاقـة الامريكيـة فـي بيان يـوم الخميس ان تشـو 
سـيزور وزير النفط السـعودي علي النعيمي ووزراء نفط دول اخرى 
اعضاء فـي منظمة البلدان المصـدرة للبترول (اوبـك) لبحث «عدد من 
قضايـا الطاقـة ومن بينها امـن الطاقـة واهمية الاسـتثمار في محفظة 

عريضة لتقنيات الطاقة». 
وتأتـي زيارة تشـو قبل ثلاثة اسـابيع من اجتماع اوبـك يوم 17 من 
اذار/مـارس فـي فيينـا حيث سـيراجع المنتجـون الرئيسـيون أحوال 

سوق النفط ويبحثون ان كان سيتم تغيير مستويات انتاج النفط.
وسـتوفر هـذه الجولـة فرصـة نـادرة لحكومـة اوبامـا لكـي تنقـل 
لمسـؤولي اوبك الموقف الامريكي بشـأن انتاج المنظمة مع تزايد الطلب 

هذا العام نتيجة لانتعاش الاقتصاد العالمي.
وسـيقوم تشـو الحائز على جائزة نوبل في الفيزياء بزيارة مدينة 
الملـك عبد العزيز للعلـوم والتكنولوجيا بالسـعودية لمناقشـة ابحاث 

وتطوير تكنولوجيا الطاقة.
ومن المقـرر ان يزور تشـو الامـارات العربية المتحدة يـوم الاربعاء 
للاجتمـاع مع وزيـر الطاقة محمـد الهاملي. ويزور تشـو مدينة مصدر 

التي توصف بأنها أول مدينة خالية من عوادم الكربون في العالم.
ويـوم الخميـس يجتمـع تشـو مع عبـد اللـه العطيـة وزيـر الطاقة 

والصناعة القطري.

تعافي الذهب مع اقبال
 المستثمرين على التحوط 

■ لنـدن ـ رويتـرز: تعافت أسـعار الذهـب من الخسـائر المبكرة في 
أوروبـا يـوم الجمعـة ليجـرى تداولـه دون تغيـر يذكـر عن الجلسـة 
السـابقة فيما أقبل المستثمرون على شراء المعدن النفيس للتحوط من 

التقلب في أسوق الصرف الأجنبية.
وفي الساعة 1219 بتوقيت غرينتش سجل سعر الذهب في المعاملات 
الفورية 1111.45 دولار للأوقية (الأونصة) بالمقارنة مع 1111.40 دولار 
عند الاغلاق في نيويورك يوم الخميس مرتفعا من 1098.55 دولار التي 

سجلها في وقت سابق.
وانخفـض الذهـب واحـدا في المئة في اسـيا لكنـه لقـي اهتماما من 
المشـترين فـي التعامـلات الأوروبيـة المبكرة وسـط مخـاوف من عدم 

الاستقرار في أسواق الصرف.
ومن بين المعادن الأخرى سـجل سـعر الفضـة 16.00 دولارا للأوقية 
بالمقارنـة مع 15.84 دولار أمـس في نيويورك. وبلـغ البلاتين 1505.50 
دولار للأوقيـة بالمقارنة مع 1514 دولارا أمس. وسـجلا البلاديوم 428 

دولارا من 429.50 دولار.

بريطانيا: انخفاض ملحوظ 
بمبيعات تجارة التجزئة 

■ لندن ـ د ب أ: انخفضت قيمة مبيعات تجارة التجزئة في بريطانيا 
خلال شهر كانون الثاني/يناير الماضي بشكل ملحوظ. 

وذكـر مكتب الاحصـاء الوطني يـوم الجمعة في العاصمـة لندن أن 
قيمـة مبيعـات تجـارة التجزئة تراجعت خلال الشـهر الماضي بنسـبة 
1.8٪ مقارنة بشهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، بينما توقع الخبراء 

انخفاضا بنسبة 0.5٪ فقط. 
وفـي المقابل ارتفعت قيمـة مبيعـات التجزئة خلال كانـون الثاني/
يناير الماضي في المقارنة السـنوية بنسبة 0.9٪ مقارنة بنفس الشهر 

من العام الماضي 2009 ، بينما توقع الخبراء زيادة بنسبة ٪1.1 . 
فـي الوقت نفسـه صحح المكتـب انخفاض قيمـة مبيعـات التجزئة 
خلال كانون الأول/ديسـمبر الماضـي إلى 0.2٪ في المقارنة الشـهرية 

وإلى زيادة بنسبة 2.4٪ في المقارنة السنوية. 

إس.تي.إكس الكورية تكمل 
بناء مجمع سكني بأبو ظبي

■ سـيول - يـو بـي اي: أعلنـت مجموعـة إس.تي.إكـس الكوريـة 
الجنوبية يوم الجمعة انها أكملت مشروع بناء مجمع سكني بقيمة 180 

مليون دولار في أبو ظبي. 
ونقلـت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية يونهاب عن المجموعة قولها 
انـه تم بنـاء مبان مؤلفة مـن 65 طبقة تشـمل مرافق مثل مستشـفيات 

ومحال تجارية صغيرة على مساحة تبلغ 168.800 متر مربع.
يشـار إلى انه رسـى على المجموعة مشروع بناء هذا المجمع السكني 

في نيسان/أبريل 2008.
وتسـعى نفـس الشـركة لبنـاء 2000 ألـف وحدة سـكنية فـي غانا، 
بموجـب المشـروع بقيمـة 10 مليـار دولار وتخطط لبناء منـازل في 10 

مدن في هذه الدولة الإفريقية.

مساهم رئيسي في زين الكويتية: بيع 
أصول في أفريقيا خطوة استراتيجية 

وليس بسبب الضغوط والاحتياجات المالية
■ دبـي ـ رويتـرز: ذكـر تقريـر صحافي يـوم الجمعة نقـلا عن أحد 
المسـاهمين الرئيسـيين في شـركة الاتصالات المتنقلـة الكويتية (زين) 
قوله إن قرار الشـركة ببيع أصولها الأفريقية يعد خطوة اسـتراتيجية 

وليس بسبب الضغوط المالية.
لصحيفـة  الخرافـي  مجموعـة  رئيـس  الخرافـي  ناصـر  وصـرح 
(فاينانشـال تايمـز) اللندنية «بعنـا لاننا أردنـا التركيز على الشـرق 
الأوسط وبهاراتي أرادت الدخول إلى أفريقيا...إنه سعر عادل وفرصة 

لكلينا». 
وتمتلـك مجموعـة الخرافـي وهي احـدى أكبـر العائلات فـي مجال 
الأعمال في الكويت حصة 11.47 في المئة من زين عبر احدى وحداتها.

وتجـري بهارتـي أيرتـل الهنديـة محادثـات حصرية لشـراء معظم 
عمليات زين في افريقيا وهي ثالث محاولة للشـركة الهندية للحصول 
علـى موطئ قدم في القارة التي تمثل آخر فرص النمو الكبير في اعداد 

المشتركين.
وأمام الشركتين حتى 25 أذار/مارس لابرام الصفقة التي تبلغ قيمتها 
10.7 مليار دولار والتي ستكون ثاني أكبر صفقة في صناعة الاتصالات 
هـذا العـام بعد خطوة قطـب الأعمال المكسـيكي كارلوس سـليم لدمج 

امبراطوريته في قطاع الاتصالات.
وأبلـغ الخرافـي الصحيفة انـه بالرغم مـن تأثر مجموعـة الخرافي 
بالأزمـة المالية فانها لاتزال تحقق أرباحا تشـغيلية. وأضاف «والامور 

تتحسن كل يوم».
وكانـت زين أوقفت نوبة توسـع العـام الماضي ورفضـت عرضا من 

شركة فيفندي الفرنسية لشراء أصولها الأفريقية.

■ القاهرة ـ رويترز: تعتزم شركات 
انتاجهـا  زيـادة  المصريـة  الأسـمنت 
بنسـبة 40 بالمئـة بحلـول عـام 2015 
لتلبية الطلب المدفوع أساسا بالحاجة 
وبمشـروعات  رخيصـة  منـازل  إلـى 
البنـاء غيـر الرسـمية التـي سـاعدت 
مصـر علـى مخالفـة اتجـاه التراجـع 

الاقليمي في قطاع الانشاءات.
وستشـهد عمليات التوسـع زيادة 
الطاقـة الانتاجيـة إلـى 80 مليون طن 
سـنويا مـن 50 مليون طـن وقد يؤدي 
إلى فائض في المعروض بحلول 2012. 
لكن الانتاج الزائد قد يسمح للشركات 
بالتطلع للخارج مـرة أخرى إذا ألغت 
الحكومـة حظرا على التصدير فرضته 

عام 2009.
وقـد تكـون أزمـة الائتمـان أضرت 
بأعمـال الانشـاءات فـي أماكـن مثـل 
دبي لكن مصر تمكنت من التغلب على 
الأزمة بشـكل أفضل لان أغلب الأعمال 
النقـود  باسـتخدام  تجـرى  مازالـت 
السـائلة ونسـبة ضئيلة من المصريين 
هـي التي تقترض المال لبناء أو شـراء 

منازل.
وقـال وليـد جمـال الديـن رئيـس 
غرفـة صناعات مـواد البناء «اسـكان 
محـدودي الدخـل والبنية الأساسـية 
وقطـاع الاسـكان غيـر الرسـمي هـو 
مـا يقـود الطلـب». واضـاف «هـؤلاء 
الناس لا يقترضون من الأسـواق ولم 

يتضرروا من الأزمة المالية». 
وأسهم الانفاق التحفيزي الحكومي 
زيـادة  فـي  الاساسـية  البنيـة  علـى 

الطلب على الاسـمنت بنسبة 25 بالمئة 
فـي 2009. لكن الطلب تدعم بأنشـطة 
صغيـرة الحجـم أغلبها غيـر مرخص 
مشـروعات  أي  أو  المنـازل  لتوسـعة 
صغيـرة أخـرى خاصـة فـي المناطـق 

الريفية.
وقـال جمـال الديـن عـن بلـد يمثل 
الرهن العقاري فيه نسبة واحد بالمئة 
مـن النـاتج المحلـي الاجمالي «سـوق 
الاسـكان غير مرتبط بسـوق المال لأن 

الرهن العقاري غير موجود فعليا». 
وتقـدر الشـركة المصريـة للتمويل 
العقـاري أن مـا بـين 40 و45 بالمئة من 
الوحدات السـكنية في مصـر تقام في 
المناطق العشوائية والاحياء السكنية 
غيـر المرخـص لهـا. ويصعـب ذلك من 

التنبؤ بحجم الطلب على الاسمنت.
وتابـع جمـال الدين انـه يتوقع ان 
يتباطـأ معدل النمو إلى ما بين خمسـة 
وسـتة بالمئة في 2010 لكنه اشـار إلى 
غيـر  بشـكل  المرتفعـة   2009 بيانـات 
متوقع لتوضيح التحدي الذي يواجه 

محاولات وضع تقديرات في مصر.
وقـال «كنـت سـتتهم بالجنـون... 
لـو توقعت نمـوا يقترب مـن 15 بالمئة 

ناهيك عن 25 بالمئة (في 2009)». 
وقالت المجموعـة المالية-هيرميس 
إن ارتفاع الطلب رفع متوسـط أسعار 
الاسـمنت مـن المصنـع إلى نحـو 490 
جنيهـا مصريـا (89 دولارا) للطـن في 
الربـع الأول من 2009 بارتفاع بنسـبة 
20 بالمئة عن مسـتواه قبـل عام. ومنذ 
حظر التصدير اسـتقرت الأسـعار بين 

400 و500 جنيه للطن.
الاسـتهلاك  بـين  الفجـوة  ولسـد 
المحلـي والانتـاج المحلـي منحت مصر 
سـتة تراخيص جديدة لإقامة مصانع 
أسـمنت وترخيصـين لزيـادة الانتاج 
فـي 2007. وقالـت كذلك انها سـتطرح 

ثمانية تراخيص جديدة هذا العام.
ومـا زال قطـاع الاسـمنت متفائـلا 
المسـؤولين  لكـن  الطلـب  بشـأن 
التنفيذيين مثل جمال الدين يتوقعون 

معدلا أبطأ للنمو.
العضـو  كاليـاري  روبرتـو  وقـال 
المنتـدب فـي السـويس للأسـمنت في 
ديسـمبر إن الطلـب في 2010 سـينمو 
واسـتقرارا»  اعتـدالا  أكثـر  «بمعـدل 
وأضـاف «مـا شـهدناه في السـنوات 

الثلاث الماضية غير عادي». 
والسويس للأسمنت هي أكبر شركة 
أسـمنت مدرجة في البورصة المصرية 
وتسيطر على أسمنت حلوان وأسمنت 
بورتلاند طرة وتسـيطر على نحو 26 
بالمئـة من السـوق المصرية للاسـمنت 
الرمادي. والسويس للأسمنت وحدة 
تابعة لشركة ايتالسيمنتي الإيطالية.

وقـال اسـماعيل صـادق المحلل في 
بلتون فاينانشـيل مشـيرا إلى ارتفاع 
الطلب في 2009 «لن تستمر قوة الدفع 

هذه إلى الأبد». 
ومـع زيـادة الطاقـة الانتاجيـة في 
يتوقـع   2015 إلـى   2011 مـن  الفتـرة 
صـادق ان يزيـد الانتـاج عـن الطلب 
بدءا من 2012 ما بين ثلاثة إلى خمسـة 
ملايـين طن حتـى في ظل نمو بنسـبة 

سبعة بالمئة في الطلب سنويا.
وقال محللـون آخرون إن السـوق 
قـد تشـهد فائضـا فـي المعـروض فـي 

السنوات الثلاث المقبلة أو نحو ذلك.
وقـد يشـجع ذلـك فـي نهايـة الأمر 
علـى  الحظـر  رفـع  علـى  الحكومـة 
أن يحـل أجلـه فـي  المقـرر  التصديـر 
تشرين الأول/ أكتوبر المقبل. وحظرت 
مصر كذلك تصدير الأسـمنت لمدة ستة 

اشهر في 2008.
التنفيذيين  وقال بعض المسـؤولين 
ان اسـتعادة العملاء بعـد الغياب عن 

سوق التصدير يمثل تحديا.
وقـال أحمد شـبل العضـو المنتدب 
فـي الوحـدة المصريـة لشـركة لافارج 
المـال  مـن  الكثيـر  «تنفـق  للأسـمنت 
لشـركتك  أسـواق  لفتـح  والجهـد 
وفجأة يتوقف ذلك بسـبب قرار حظر 

التصدير». 
وأضـاف شـبل الذي تنتج شـركته 
10.6 مليون طن من الأسـمنت سـنويا 
سـوق  خمـس  نحـو  علـى  وتسـيطر 
الاسـمنت الرمادي في مصر «سيطلب 
هـذه  لاسـتعادة   ... الكثيـر  الأمـر 
الأسـواق وسـينظر إلينـا باعتبارنـا 

موردا لا يعتمد عليه». 
لكـن المحللـين قالـوا إن موقع مصر 
المطلـة علـى البحـر المتوسـط والبحر 
الأحمر والذي يعطيها منفذا لأسـواق 
أوروبـا والشـرق الأوسـط وافريقيـا 
أسـواق  فتـح  علـى  سيسـاعدها 
للتصديـر. وكانـت مصر خامـس أكبر 

مصدر للاسمنت في العالم في 2006.

ارتفاع الطلب على الأسمنت في مصر بسبب العشوائيات 

المنامة - من رايسا كاسولوفسكي:

قـال مسـؤولون تنفيذيـون إن صناعـة التمويـل 
الإسـلامي سـيتعين عليها البحث عن أصـول جديدة 
لتصميـم هياكلهـا بالاسـتناد إليهـا فـي ظـل ابتعـاد 
المستثمرين عن العقارات بعد أن تضرر القطاع بشدة 

جراء الأزمة المالية.
وكانت شـركات التنمية العقارية قد سيطرت على 
سـوق الصكـوك (السـندات الاسـلامية) خاصـة في 
منطقة الخليج قبل انتهـاء الطفرة العقارية في 2008 

بسبب الأزمة العالمية وتراجع أسعار النفط.
وقال سافدار علم رئيس انشطة الهيكلة الاسلامية 
لـدى جيه.بي مورغـان خلال قمـة رويتـرز للتمويل 
الاسـلامي «أولا الأراضـي والأصـول العقاريـة ربمـا 
لا تعتبـر أصـولا مسـتقرة فـي الوقت الحالـي وثانيا 

هنـاك تدقيق شـديد على هيـاكل الصكـوك المدعومة 
عليهـا  سـيكون  الصناعـة  أن  يعنـي  بأصول...هـذا 
دراسـة أنواع أخرى من الأصول بجدية لاستخدامها 

في الصكوك». 
وتعتمد الصكوك على عائدات أصول حقيقية، مثل 
ايجـارات العقارات لجني السـيولة، وليـس الفائدة  

لتوزيعها على المستثمرين.
وقال سـمير عبدي رئيـس التمويل الاسـلامي في 
شـركة إرنسـت أند يونغ للمحاسـبة والاستشـارات 
إن الاعتماد على العقارات كأصول أساسية للصكوك 
سـيواصل لعـب دور في القطـاع ولكنه ربمـا يتوقف 
لفتـرة قصيرة. واضاف عبدي «كانـت فئة أصول من 
السـهل أن يسـتند الهيكل إليهـا لأنها متاحـة وهناك 
اقبـال عليها لـذا اعتقد أن هذين الجانبين سـيعودان 

إلى السوق». 

وفـي الوقت الحالـي يمكن للصناعة ايجـاد بدائل 
من بينها تمويل السفن وتأجير السفن والطائرات.

وتابـع عبـدي «كل هـذه (أصـول) متاحـة وهناك 
منتجات إسلامية تستند إلى تلك الايجارات. قد يكون 

هناك تركيز على تلك الأصول الأساسية مستقبلا». 
وقـال عبـد الرحمـن تولفـات الرئيـس التنفيـذي 
لشركة «اليانز تكافل» إن الخيارات الأخرى قد تشمل 
توريـق مقبوضات الشـركات في قطاعـي الاتصالات 

والخدمات.
التكافـل  أو  التأمـين الإسـلامي  وتعانـي صناعـة 

لايجاد فرص استثمارية بعيدة المدى مناسبة.
وأضاف تولفـات «نتحدث كثيرا عـن المقبوضات. 
انهـا فرصـة جيـدة للبنـوك الاسـتثمارية التـي قـد 
تشـجع قطاعـي الاتصـالات والخدمات علـى توريق 

مقبوضاتها». 

قطاع التمويل الإسلامي يحتاج لأصول جديدة غير العقارات

ارتفاع مديونية اليمن الخارجية 
إلى 6 مليارات دولار العام الماضي 

دراسة: قلب لندن أكثر مناطق أوروبا ثراء 
■ بروكسـل ـ رويترز: قالت دراسة إن قلب لندن احتفظ بمركزه كأكثر المناطق 
ثراء في الاتحاد الأوروبي وهو أكثر ثراء بسـبع مرات من منطقة سـفيروزابادين 
فـي بلغاريا افقر مناطق الاتحاد الامر الذي يعكس عمق الفجوة بين شـرق وغرب 

أوروبا.
وكشـف التقرير الذي أعده مكتب احصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروسـتات) 
ان افقـر 20 منطقة بالاتحاد تقع فـي بلغاريا ورومانيا وبولنـدا والمجر وكلها دول 
شيوعية سابقة من وسط وشـرق أوروبا انضمت إلى الاتحاد الأوروبي في 2004 

أو 2007.
وهيمنـت مناطق فـي ألمانيا وهولنـدا والدنمرك وبريطانيا علـى قائمة المناطق 

الاكثر ثراء في الاتحاد.
ويصـل نصيب الفـرد من النـاتج الاقتصادي في قلـب لندن الـى 334 بالمئة من 
متوسـط نصيـب الفـرد فـي الاتحـاد الأوروبـي أو 49100 يـورو (66560 دولارا) 
سـنويا بينما يبلغ نصيب الفرد في المنطقة البلغارية الافقر 26 بالمئة من المتوسـط 

أو 6400 يورو.
وقـال مكتـب الاحصاءات إن لوكسـمبورغ احتلـت المركز الثانـي كأكثر مناطق 
الاتحاد الأوروبي ثراء يليها بروكسل ثم هامبورغ بالمانيا. وجاءت براغ العاصمة 
التشـيكية في المركز الرابع وهي الوحيدة بوسـط أوروبا التـي ظهرت في القائمة 

التي تضم 20 منطقة.
ومن أجل إجراء الدراسة قسم مكتب يوروستات دول الاتحاد الأوروبي السبع 
والعشـرين إلى 271 منطقة. فكانت لوكسمبورغ وهي دولة صغيرة منطقة واحدة 

في حين ضمت هولندا على سبيل المثال 12 منطقة.

الموصل - من جمال البدراني:
قال مسـؤولون إنـه أعيـد افتتاح 
خـط للسـكك الحديديـة يربـط بـين 
شـمال العـراق وتركيـا بعـد توقفـه 
لسبع سـنوات اثر الغزو الذي قادته 

الولايات المتحدة للعراق.
العلاقـات  تعزيـز  بغـداد  وتريـد 
الاقتصاديـة والسياسـية مـع الدول 
المجاورة وزيادة الاسـتثمار لتطوير 
بنيتهـا التحتيـة المتهالكـة وإنعـاش 
الاقتصاد الذي تضرر بسبب سنوات 
الاسـتثمارات  ونقـص  الحـرب  مـن 

والعقوبات.
وكان خط السـكك الحديدية الذي 
مـد فـي أوائل القـرن العشـرين حين 
بريطانيـة  مسـتعمرة  العـراق  كان 
قـد توقـف بعـد أن أسـقطت القـوات 
الأمريكيـة الرئيـس الراحـل صـدام 
حسين عام 2003 مما أغرق البلاد في 
أعمال عنـف. وقال اندر سـاريتيكين 
مدينـة  فـي  تركيـا  قنصـل  نائـب 
الموصل بشـمال العراق يوم الأربعاء 
«سـيقوي هـذا العلاقات السياسـية 

والاقتصادية بين العراق وتركيا». 
وبعد توتر العلاقات في عهد صدام 
تحسنت العلاقات بين أنقرة وبغداد. 

وفـي العام الماضي وقـع البلدان عدة 
اتفاقـات منهـا اتفـاق للتعـاون فـي 

مجال الطاقة وآخر لاقتسام المياه.
وقـال اكـرم احمـد المسـؤول عـن 
السـكك الحديديـة في منطقة شـمال 
العـراق إن القطـار الـذي كان علـى 
متنـه 13 راكبـا انطلق يـوم الثلاثاء 
في رحلة مدتها 18 سـاعة من الموصل 
على بعد 390 كيلومترا شمالي بغداد 

الى مدينة جازيانتب بجنوب تركيا.
ويقطـع القطار مسـافة نحـو 600 
ايضـا  بضائـع  وسـيحمل  كيلومتـر 

ويسير مرتين في الأسبوع.
وفـي إطـار خطـة لتطويـر شـبكة 
القطـارات العراقية قال مكتب رئيس 
بلديـة بغـداد العـام الماضـي إنه أعد 
مؤسسـات  بثمانـي  نهائيـة  قائمـة 
اجنبيـة لاقامـة اول متـرو وتوقع أن 
تتـراوح تكلفـة المشـروع بـين ثلاثـة 

وأربعة مليارات دولار.
ويرسل العراق نحو ربع صادراته 
النفطيـة او قرابـة 500 الـف برميـل 
يوميـا من شـماله الى مينـاء جيهان 
التركـي. ويحاول العـراق أن يصبح 
مـن اكبـر ثـلاث دول منتجـة للنفـط 
عالميا بعد إبرام مجموعة من صفقات 

الخام.

إعادة افتتاح خط السكك الحديدية بين 
العراق وتركيا بعد توقف 7 سنوات

■ صنعـاء  -يـو بـي اي: ارتفعـت 
مديونية اليمـن الخارجية خلال العام 
الماضـي إلـى 6 مليـارات دولار، بزيادة 
العـام  عـن  دولار  مليـون   135 قدرهـا 

. 2008
اليمنيـة  الأنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
الرسمية (سبأ) يوم الجمعة عن تقرير 
للبنـك المركـزي قولـه «أن مؤسسـات 
التمويـل الدوليـة مـا تزال علـى قائمة 
الجهات الدائنة لليمن بمقدار 3 مليارات 

و154 مليون دولار أميركي».
ويدين اليمن بحوالى مليارين و179 
مليـون دولار لهيئة التمويـل الدولية، 
و669 مليـون دولار للصندوق العربي 
للإنمـاء، و125 مليون دولار للصندوق 
(ايفـاد)،  الزراعيـة  للتنميـة  الدولـي 
وحوالـى 199 ملايـين دولار لجهات لم 

يوردها التقرير.
وتتوزع بقيه المديونية على صندوق 

النقد الدولي وصندوق الأوبك والبنك 
الإسلامي والاتحاد الأوروبي.

للـدول  اليمـن  مديونيـة  وحلـت 
الأعضاء فـي نادي باريس فـي المرتبة 
مليـون  و743  مليـار  بواقـع  الثانيـة 
دولار، منهـا مليـار و212 مليـون دولار 
لروسـيا، و270 مليـون دولار لليابان، 
في حين تتوزع بقيـة المديونية على كل 
من الولايات المتحدة وفرنسا وايطاليا 
واسبانيا والدنمارك وهولندا وألمانيا. 

وجاءت مديونيـة اليمن للدول غير 
الأعضاء فـي نادي باريس فـي المرتبة 
الثالثـة بنحـو 933 مليونـا و500 ألـف 
دولار الجـزء الأكبـر منهـا للصنـدوق 
السـعودي (نحو 372 مليـون)، ونحو 
273 مليون دولار للصين، و137 مليون 
بقيـة  وتتـوزع  الكويتـي.  للصنـدوق 
العراقـي  الصنـدوق  علـى  المديونيـة 

والجزائر وبولندا وكوريا الجنوبية.

■ واشنطن - لوس انجليس - دب ا - رويترز: 
وافــق رئيس شــركة (تويوتا موتور كــورب) أكيو 
تويــودا الــذي يكابد سلســلة من عمليات ســحب 
ضخمة للسيارات وتحقيقات بشأن السلامة لعدد 
مــن طرازات الشــركة علــى الإدلاء بشــهادته أمام 

الكونغرس الأمريكي. 
وقال تويودا فــي بيان «تلقيت دعوة للشــهادة 
أمام اللجنة العليا للرقابة والإصلاح الحكومي في 
24 شباط/ فبراير وأنا أقبل بها. أتطلع إلى التحدث 

مباشرة مع الكونغرس والشعب الأمريكي». 
وكان رئيــس اللجنة النائــب إدولفوس تونز قد 
دعا بشــكل شــخصي تويودا بعد أن أشــار المدير 
التنفيــذي وحفيــد مؤســس الشــركة إلــى أنه لن 
يحضــر، وأنــه كان ينوي إرســال يوشــيمي إنابا 
رئيــس شــركة المبيعــات التابعــة (تويوتــا موتور 
ســيلز يو إس أيه). وكان العنوان الرسمي لجلسة 
اســتماع يوم الأربعاء هو «دواسات بنزين تويوتا: 

هل الجمهور في خطر؟». 
وفتحــت عدة تحقيقات من جانب إدارة ســلامة 
المــرور على الطــرق الســريعة الوطنيــة التي بدأت 
تحقيقها الرسمي بشأن الدواسات التي لا ترتد عن 

موضعها في طرازات معينة من سيارات تويوتا. 
وســبق لللشــركة ان ســحبت أكثر من 8 ملايين 
ســيارة حول العالم معظمها فــي الولايات المتحدة 
بســبب مشــاكل في دواســات البنزين. ولاقى 34 
شــخصا حتفهم على الأقــل في الولايــات المتحدة 
في حوادث تســببتها الســرعة المفاجئــة وانعدام 

السيطرة عليها. 
ومن المتوقع أن تفتح الإدارة تحقيقا آخر بشــأن 
عيوب في نظــام القيادة الهيدروليكي في نحو 500 
ألف سيارة من سلسلة سيارات كورولا الصغيرة. 
وأكدت تويوتا الأربعاء الماضي أنها تدرس إمكانية 

وجود هذا العيب. 
وهناك تقارير عن وجــود تأخر في عمل المكابح 
بســيارات بريوس الهجين التي قالــت تويوتا أول 
من أمــس الأربعــاء إنها ســتعالج الأمر مــع إعادة 

تصميمها. 
ويريــد المســؤولون الأمريكيون أن يحــددوا ما 
إذا كانت تويوتا تتعامل بالســرعة الكافية لمعالجة 
المشــاكل التي اشــتكى منها قائدو السيارات. كما 
يعتزم الكونغرس التحقيــق في دور وكالة الرقابة 
وهــي إدارة ســلامة المرور علــى الطرق الســريعة 

الوطنيــة لمعرفــة مــا إذا كانــت تتعامل بالســرعة 
المطلوبة بشأن معلومات المستهلكين. 

وقــال موظــف في لجنــة تابعة لمجلــس النواب 
الامريكــي ان اللجنــة اصــدرت يــوم الخميس أمرا 
بالاطــلاع علــى وثائــق ســرية كان محام ســابق 
لتويوتا قال انها تثبت ان الشركة دأبت على اخفاء 

أدلة عن المحاكم والسلطات التنظيمية الاتحادية.
وقــال كــورت بارديــلا المتحــدث باســم لجنــة 
الاشراف المنبثقة عن مجلس النواب لرويترز ان أمر 
احضار الوثائق صدر في إطار تحقيق للجنة في رد 
تويوتا موتور على شــكاوى بشأن عدم التحكم في 

تسارع المحرك.
وكان ديميتريوس بيلر الذي رأس فريقا قانونيا 
للدفاع عــن تويوتا في دعــاوى متصلة بالحوادث 
أخــذ معه حوالــي 6000 وثيقة داخليــة حينما ترك 
تويوتــا فــي عــام 2007، وقاضى منــذ ذلك الحين 

الشركة بموجب القوانين الامريكية. 
وقــال ان الوثائق تدعم زعمه ان الشــركة دأبت 
علــى اخفاء ادلة كان يمكن ان تؤدي الى محاكمات 
باهظــة التكلفة في الولايــات المتحدة او تدمير هذه 

الأدلة. 

رئيس تويوتا يوافق على الإدلاء 
بشهادته أمام الكونغرس الأمريكي 

لندن - من سيسيليا فالنتي:

قــال خبــراء مصرفيــون لرويترز 
إن باريــس ولنــدن المركزيــن الماليين 
الذين يتنافسان على صدارة أنشطة 
التمويل الإســلامي في أوروبا يجب 
عليهما اصدار صكوك في أقرب وقت 
المنافســة  لإظهــار جديتهمــا وابقاء 

منحصرة بينهما.
وفشلت سوق السندات الإسلامية 
فــي أوروبا في إفــراز اتفاقــات بعد 
انهيار بنك ليمان بــراذرز عندما كان 
مــن الصعــب الحصول علــى ائتمان 
وكانت الشــركات تتطلــع إلى بدائل 

لأساليب التمويل التقليدية.
الشــريكة  بــي  فارميــدا  وقالــت 
للمحامــاة  روز  نورتــون  بمؤسســة 
خلال قمة رويترز للتمويل الاسلامي 
عشــر  اثنــي  «قبــل  الأســبوع  هــذا 
شــهرا كانــت الشــركات البريطانية 
الأنــواع  جميــع  مــن  والأوروبيــة 
تتحدث إلينا عن اســتغلال الأسواق 
الإســلامية لأن مصادرهــا التقليدية 

قد جفت». 
وتســببت مجموعــة مــن العوامل 
منهــا صعوبات قانونية وسياســية 
فــي تعطيل الاتفاقــات المحتملة وهو 
ما تــرك المدينتــين تكافحــان لاثبات 
مصداقيتهما وأعطى الوافدين الجدد 
على السوق مثل تركيا فرصة دخول 

المنافسة.
وقالــت «هــدأت حدة بعــض تلك 
المخاوف الآن وهذه الشــركات ليس 

لها وجود قوي في الأسواق الآن». 
وتراجــع اقبــال القــارة أيضا في 
أعقاب مشــاكل الديون في دبي ولم 

تصدر فرنسا ولا بريطانيا صكوكا.
الماضــي  ابريل/نيســان  وفــي 
بــدا وكأن فرنســا قد فازت بســباق 
الصكوك بعد أن قال جيل سان مارك 
عضو لجنة التمويل الاســلامي لدى 
باريس يوروبليــس التي تروج للحي 
المالي بالعاصمة الفرنسية إن شركة 
قد اقتربت من اصدار صكوك قيمتها 

مليار يورو.
وقال سان مارك خلال قمة رويترز 

باريــس  إن  الماضــي  الأربعــاء  يــوم 
مازالت بعد دخول عــام 2010 تعالج 
موضوعات أساســية مثل الضرائب 
لتجنــب  القانونيــة  والتحديــات 
الازدواج الضريبــي علــى المنتجــات 

الإسلامية.
ومازالت بريطانيا أكثر الأســواق 
الإســلامية تطورا فــي أوروبــا رغم 
تعطيلهــا إصــدارا ســياديا كان مــن 
المتوقــع أن يكون في حــدود ملياري 
جنيــه اســترليني فــي شــكل أذون 

قصيرة الأجل.
ويعتقــد همفري بيرســي الرئيس 
التنفيذي لبنك لندن والشرق الأوسط 
وهو أحد خمســة بنوك إسلامية في 
البــلاد إن بريطانيا في نهاية المطاف 
ســتدرس مجددا اصدار صكوك في 
اطار بحثها عن طريقة لســداد دينها 

الضخم.
وقــال إن ذلــك لــن يتأثــر بنتيجة 
الانتخابــات التــي تجرى هــذا العام 
المحافظــين  حــزب  فــاز  إذا  حتــى 

المعارض.

مناقشــات  «أجرينــا  وأضــاف 
مبدئية مع الحكومة الجديدة المحتملة 
والتي ابدت اهتماما بهذا المشروع - 
اهتمامــا كبيــرا بحــق - لأن الأمــور 
تغيــرت منذ المناقشــات الأولية التي 

جرت في 2005 و2006». 
بالمثل يعتقد سان مارك إن اصدار 
صكوك هذا العام - ســواء التي كان 
مخططــا لهــا بقيمــة مليار يــورو أو 
صكوك أخرى - سيكون أمرا حيويا 

لفرنسا.
ودخــل لاعبــون جــدد المنافســة 
أيضــا. وقــال إمــام قاضــي رئيس 
ادارة التمويل الإســلامي لدى بورغز 
ســالمون للمحاماة إن تركيــا - التي 
كان نظامهــا العلمانــي عقبــة أمــام 
تطويرهــا نظاما للتمويل الإســلامي 
حتــى الآن - أبدت بــوادر على اللين 
وقــد تفتح الأبــواب أمام ســوق بها 
80 مليون مسلم. وأضاف أن اصدار 
تركيا لصكوك ربما لا يشــكل تهديدا 
فوريا لوضع لندن لكنه يزيد من حدة 

المنافسة.

خبراء: تحمس بريطانيا وفرنسا لسوق التمويل الاسلامي 
يتطلب منهما اصدار صكوك بأقرب وقت لإظهار جديتهما

النفط مستقر قرب 79 
دولارا بعد بيانات امريكية 

أسـعار  اسـتقرت  رويتـرز:  ـ  لنـدن   ■
النفط قرب 79 دولارا للبرميل يوم الجمعة 
بعـد أن هـدأت زيـادة أقـل مـن المتوقع في 
أسعار المسـتهلكين الامريكيين من مخاوف 
ثـارت فـي وقـت سـابق مـن أن يتسـبب 
تضييق الائتمـان في انحسـار نمو الطلب 
في أكبر دولة من حيث اسـتهلاك النفط في 

العالم.
الاتحـادي  الاحتياطـي  مجلـس  وكان 
(البنـك المركـزي) الأمريكي رفـع على غير 
(سـعر  الطـارئ  الاقـراض  سـعر  المتوقـع 
الخصـم) ممـا أثـار مخـاوف مـن احتمـال 
تشـديد السياسـة النقدية فـي وقت قريب 
وهو ما قد يبطئ نمـو الطلب في أكبر دولة 
مسـتهلكة للطاقـة فـي العالـم ويحـد مـن 
التدفقات الاستثمارية على السلع الأولية. 
وتحـرك البنـك برفع سـعر الخصم إلى 

0.75 بالمئة من 0.50 بالمئة. 
واظهـرت بيانـات حكوميـة ان اسـعار 
فـي   0.2 ارتفعـت  الامريكيـين  المسـتهلكين 
المئة فحسـب في كانون الثاني/يناير وهو 
مـا طمأن المسـتثمرين ان سياسـة تيسـير 
الائتمـان التي سـاعدت على انتشـال اكبر 
اقتصاد في العالم من وهدة الكساد وأذكت 

الطلب على الوقود من المرجح ان تستمر.
وزاد سـعر الخام الأمريكي الخفيف في 
عقود آذار/مارس سـنتا واحـدا إلى 79.07 
دولار للبرميـل فـي السـاعة 1454 بتوقيت 
غرينتـش بعـد انخفاضه في وقت سـابق 

بأكثر من دولار إلى 77.76 دولار للبرميل. 
ونزل سـعر مزيـج برنت خـام القياس 
الأوروبـي فـي 19 سـنتا إلـى 77.59 دولار 

للبرميـل.  قالـت إدارة معلومـات الطاقـة 
الامريكيـة فـي تقريرهـا الاسـبوعي يـوم 
الخميـس ان مخزونات الولايـات المتحدة 
من النفط الخام زادت أكثر مما كان متوقعا 
الاسـبوع الماضي مع زيادة الواردات بينما 
هبطـت مخزونات المقطـرات أكثر كثيرا من 

التوقعات. 
الخـام  مخزونـات  ان  الادارة  وقالـت 
الـى  برميـل  مليـون   3.1 زادت  التجاريـة 
334.5 مليـون برميل في الاسـبوع المنتهي 
في 12 من شباط/فبراير متجاوزة تنبؤات 
المحللين بزيـادة قدرها 2.2 مليـون برميل. 
برميـل  آلاف   206 الخـام  واردات  وزادت 

يوميا.
وزادت مخزونـات البنزيـن 1.7 مليون 
برميـل الـى 232.1 مليـون برميـل مرتفعة 
قليلا عـن تنبـؤات المحللين بزيـادة قدرها 

1.5 مليون برميل.
مـن جهـة ثانيـة قـال محلـل بـارز فـي 
صناعـة النقـل البحـري يـوم الخميس ان 
صـادرات اعضـاء منظمة اوبك مـن النفط 
الخـام ماعـدا انجـولا والاكوادور سـتقفز 
20 الـف برميـل يوميا خلال فتـرة الاربعة 
اسـابيع التي تنتهي في السادس من آذار/ 

مارس.
وقـال روي ماسـون رئيس موءسسـة 
اويـل موفمنتس الاستشـارية البريطانية 
إن صـادرات النفـط الخـام المحمولة بحرا 
لأعضـاء اوبـك سـترتفع في فتـرة الاربعة 
اسـابيع فـي المتوسـط الـى 23.18 مليـون 
ب-ي مـن 23.16 مليون ب-ي في الأربعة 

اسابيع حتى السادس من شباط/ فبراير.
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15 اقتصاد ومال 

واشنطن - من ليزلي وروتون:

أقر البنك الدولي بالحاجة إلى تسريع وتيرة 
التمويــل لإعادة إعمــار جنوب الســودان الذي 
مزقتــه الحرب لكنــه قال انه يجــب عليه التأكد 
من أن المساعدات لا تهدر بسبب الفساد وسوء 

الادارة.
وانتقد المانحون الغربيون المؤسسة الدولية 
الليلــة قبــل الماضية لانهــا أبطأ من الــلازم في 
توزيع الأموال المقدمــة من الصندوق الائتماني 
المتعــدد الجهات المانحة التابــع للبنك وهو أحد 
الطرق الرئيســية لتحويل الأمــوال إلى جنوب 

السودان.
وقالت أوبياجيلي ايزيكوسيلي نائبة رئيس 

البنك لشــؤون ادارة أفريقيا إن المؤسسة تعمل 
مــع المانحــين والحكومــة الســودانية من أجل 
الاســراع في تنفيذ برامج الاعمار. وأضافت أن 
البنك يقوم بمهمة على مســتوى عال على أرض 

الواقع.
وأردفــت «نحتــاج للتحرك بســرعة أكبر مع 
ضمــان الاســتخدام الأمثــل للأمــوال ونحــن 
نواصــل البحــث عــن ســبل لتســريع فاعليــة 
البرنامــج ومــن بين ذلــك تحويــل التمويل عبر 

آليات أسرع». 
الصنــدوق  فــي  الضعــف  بنقــاط  وأقــرت 
الائتمانــي وقالت انــه لم «يــف بمعاييرنا التي 
حققتها صناديق ائتمانية أخرى قمنا بإدارتها 

في دول مماثلة». 

قالــت ايزيكوســيلي «من المهــم أن نتذكر ان 
هــذه أمــوال المانحين التــي عهد بها إلــى البنك 
الدولي ونحــن نتوقع أن نضمــن أعلى المعايير 
الائتمانيــة كي تذهب هذه الأمــوال الى الفقراء 

وليس إلى أصحاب النفوذ». 
ويقــول المانحــون إن التمويل تعطل بســبب 
البيروقراطيــة وان 188.1 مليون دولار فقط من 
524.1 مليــون قدمت الى الصنــدوق الائتماني 
تم توزيعها منذ أنهى الســودان أكثر من عقدين 
من الحــرب الأهلية بين الشــمال والجنوب في 
2005. ولايــزال معظم جنوب الســودان يعاني 
من الدمــار وقالت الأمم المتحدة هذا الشــهر إن 
نحو نصف سكان الجنوب يواجهون نقصا في 

الغذاء بسبب الصراع والجفاف.

وتظهر بيانات البنــك الدولي إن من بين 594 
مليــون دولار تعهــد بهــا المانحــون للصندوق 
الائتمانــي تم توزيــع 231 مليونا. ويســتهدف 
أخــري  دولار  مليــون  بمئــة  تعهــدات  البنــك 
لمشروعات في السنة المالية الحالية التي تنتهي 
في يوليو تموز. وقالت ايزيكوسيلي انه بالرغم 
مــن الانتقــادات كان هنــاك تقــدم فــي جنوب 
السودان ومن بين ذلك اعادة تأهيل المستشفى 
الرئيســي فــي مدينــة جوبــا وإصــلاح نصف 
امــدادات الميــاه في المدينــة. كما قــدم التمويل 
المــواد الأساســية للرعايــة الصحيــة والتعليم 
وقدم المساندة للمشــروعات الزراعية وتأثيث 
الــوزارات بالمكاتــب. لكنهــا أضافــت «مع ذلك 

نحتاج للتحرك بشكل أسرع».

البنك الدولي يتعهد بتسريع الانفاق في جنوب السودان
ويشدد على عدم هدر المساعدات بالفساد وسوء الادارة   

الــوزراء  رئيــس  دعــا  رويتــرز:  ـ  لنــدن   ■
البريطانــي غــوردن بــراون يــوم الجمعــة إلى 
دستور عالمي لتنظيم النظام المالي وعبر عن أمله 
في الاتفاق على مجموعة من المسائل التنظيمية 
خلال اجتماعــي مجموعة الثمانــي ومجموعة 

العشرين خلال الشهور المقبلة.
وقال براون في مؤتمر دولي عن السياسات 
مناســبا  ليــس  الحالــي  الوقــت  ان  التقدميــة 
للمجازفة بالانتعاش الاقتصادي الهش بانهاء 

المساندة المالية لكن لجعل 2010 عام النمو.
وأضــاف أن الوضع العالمــي يتطلب تحويل 
الخدمات المالية عن طريــق «قواعد عامة لرأس 
للإشــراف  عامــة  ومعاييــر  والســيولة  المــال 
وقواعــد عامــة للمكافــآت وطريقــة مشــتركة 
لتقييم المساهمات التي يجب أن تقدمها البنوك 
للمجتمع علــى أن تكون بعيدة عن الاســتخدام 
الجائر وغير المناسب للوائح التنظيمية وخالية 
من المــلاذات الضريبية التي تعاقب الدول التي 

تقوم بالأشياء الصحيحة». 
وفي اشــارة خاصــة الــى المناقشــات التي 
تجري مع صندوق النقــد الدولي ودول أخرى 
حــول فكرة فــرض رســوم عالمية علــى البنوك 
قــال بــراون انه يأمل فــي التوصل الــى اتفاق 
خــلال الاجتمــاع المقبــل لمجموعــة الثماني في 
كنــدا واجتماع مجموعة العشــرين فــي كوريا 

الجنوبية.
وحــول مســألة متــى يتــم البــدء فــي انهاء 
اجــراءات التحفيز المالــي لتقليــل العجز العام 
البريطاني سريع النمو - وهو قضية سياسية 
ســاخنة قبل الانتخابات التي تحــل في يونيو 
حزيران - دافع براون بشدة عن موقفه المتمثل 

في تأجيل اجراءات التقشف المالي.
وقــال إن الهــدف الأهــم حاليــا هــو تعزيز 
الانتعــاش ودفع بان الايرادات المالية بدأت في 
الارتفــاع ثانية وستســاهم بدورها في خفض 

العجز المطلوب بشدة.

براون يريد دستورا عالميا لنظام مالي 

بــدأ  ب:  ف  ا   - دمشــق   ■
الفرنسي فرنسوا  الوزراء  رئيس 
فيــون الجمعــة زيــارة لســورية 
تستغرق 24 ســاعة تامل فرنسا 
عبرها الاســتفادة اقتصاديا من 
التقارب الدبلوماسي بين دمشق 

والعواصم الغربية.
وفيــون هو اول رئيــس وزراء 
فرنسي يزور ســوريا منذ 1977. 
وســيغادر دمشق مســاء الاحد 

متوجها الى الاردن.
واســتقبل الرئيــس الســوري 
بشار الاسد فيون مساء الجمعة 
فــي قصــر الشــعب حيــث اقام 

مادبة عشاء على شرفه.
وقــال فيــون فــي مقابلــة مع 
الســورية  (الوطــن)  صحيفــة 
نشرت الخميس ان زيارته تهدف 
الى ترســيخ العلاقة مع ســوريا 
الــى مرحلة  والســماح بالعبــور 
تالية، لافتا الى انه سيعرض على 

دمشق «شراكة شاملة».
الــوزراء  رئاســة  واعلنــت 
الفرنسية ان يوم السبت سيشهد 
توقيع اتفاقات ثنائية بعد انعقاد 

ملتقى اقتصادي.
وسيوقع بالاحرف الاولى عقد 
لشراء طائرتي نقل فرنسيتين من 
طراز «ايه تي ار» بقيمة 27 مليون 
برتوكــول  الــى  اضافــة  يــورو، 
اتفــاق لبيــع 14 طائرة مــن طراز 
ايرباص لشركة الخطوط الجوية 
الســورية يعود الى العــام 2008 

رئيس الوزراء الفرنسي يبدأ زيارة لسورية ذات بعد اقتصادي

■ واشـنطن ـ رويتـرز: رفع مجلس 
الاحتياطـي الاتحادي (البنك المركزي) 
الأمريكي سـعر الاقراض الطارئ لأول 
مـرة منذ الأزمة الماليـة العالمية مما رفع 
سـعر الـدولار وأضـر بالسـندات مـع 
البنـك إن  تجاهـل السـوق لتأكيـدات 
ذلـك ليـس مقدمة لرفـع سـعر الفائدة 

الأساسي. 
وقـال البنـك إن قـراره رفـع سـعر 
الخصـم 25 نقطـة أسـاس (ربـع نقطة 
مئويـة) إلـى 0.75 بالمئة جـاء كرد فعل 
على تحسن ظروف السوق التي مكنته 
من خفض قروض المسـاعدات الطارئة 

للمؤسسات المالية. 
جهـوده  لتوضيـح  البنـك  وسـعى 
لدعـم السـيولة في السـوق عن طريق 

السياسـة النقديـة ولتوضيـح الفـرق 
الفائـدة  وسـعر  الخصـم  سـعر  بـين 
الرئيسـي على الأموال الاتحادية الذي 
ظـل قريبا مـن الصفر لدعـم الانتعاش 

الاقتصادي. 
واكد مسـؤولون في البنـك المركزي 
كذلك علـى أن الخطوة التي يبدأ العمل 
بها اعتبارا من يوم الجمعة ليست دليلا 
على أن تشديد السياسة النقدية أصبح 
وشيكا.  وقالت اليزابيث دوك من البنك 
المركـزي في خطـاب مكررة مـا ورد في 
بيان البنك «هذا لا يشـير إلى اي تغيير 
في التوقعات للسياسة النقدية وليس 
مـن المتوقـع أن يقـود إلـى تشـديدات 
مالية على الأسـر والشـركات».   وقال 
دنيـس لوكهـارت رئيـس بنـك اتلانتا 

الساسـية  إن  الاتحـادي  الاحتياطـي 
النقدية الميسرة هي السائدة في الوقت 
الراهـن. واضاف في كلمة «هذا الوضع 
ضـروري لدعم الانتعاش الـذي مازال 
فـي مراحلـه المبكرة ومـازال من وجهة 

نظري هشا».  
ونافذة الإقراض الطارئ هي طريقة 
تقليديـة يتبعهـا الاحتياطي الاتحادي 
لاقـراض البنوك الامريكيـة، غالبا لمدة 
ليلة واحـدة، عندما تعاني تلك البنوك 

من شح في السيولة.
قلمـا  الامريكيـة  المصـارف  ولكـن 
تلجـأ يوم الى هذه القـروض، اذ بلغت 
قروضهـا هـذه 15.1 مليـار دولار يـوم 
الثلاثـاء الماضـي بعدمـا كانت سـبعة 

اضعاف هذا الرقم قبل عام واحد.

أمريكا ترفع سعر الخصم لكنها تؤكد
ان اسعار الفائدة المنخفضة ستستمر 

■ أبوظبي ـ رويترز: أدرجت هيئة 
دوليـة معنية بمكافحة غسـل الأموال 
وتمويل الإرهاب يوم الخميس إيران 
وأنغولا وكوريا الشمالية والاكوادور 
وإثيوبيـا فـي قائمـة سـوداء قائلـة 
انهـا تمثـل خطرا علـى النظـام المالي 

الدولي.
المالـي  العمـل  مجموعـة  وحـددت 
التي تتألـف من حكومـات ومنظمات 
اقليمية أسـماء هذه الـدول في نهاية 

اجتماع عقد في أبوظبي.
ويأتي اصدار القائمة السـوداء في 
اعقـاب تعهـدات مجموعة العشـرين 
للاقتصادات الرئيسـية العام الماضي 
بالتصدي للمشكلة ودعوات لمجموعة 
غيـر  الـدول  لتحديـد  المالـي  العمـل 

المتعاونة.
ان  بيـان  فـي  المجموعـة  وقالـت 
إيـران أدرجـت فـي القائمة علـى أنها 
تمثـل خطرا يرجع الى عمليات غسـل 
الأمـوال وتمويـل الارهاب المسـتمرة 
والواسـعة النطاق. وحثت المجموعة 
الدول الأعضاء على تطبيق إجراءات 
مضادة لإيـران لحماية النظـام المالي 

الدولي.
وقـال البيـان «مـا زالـت مجموعة 
العمـل المالـي تشـعر بقلق علـى نحو 
عـن  إيـران  إحجـام  بشـأن  خـاص 
الارهـاب  تمويـل  لخطـر  التصـدي 
والخطر الشـديد الذي يمثله هذا على 

سلامة النظام المالي الدولي». 
وتم إدراج أنجولا وكوريا الشمالية 
القائمـة  فـي  واثيوبيـا  والاكـوادور 
السـوداء علـى أنهـا لم تلتـزم بخطة 
العمل الخاصـة بالمجموعـة والمعايير 
غسـل  بمكافحـة  الخاصـة  الدوليـة 

الأموال وتمويل الارهاب.
باكسـتان  ان  البيـان  وقـال 
وتركمانستان وساوتومي وبرنسيب 
أدرجـت علـى أنهـا دول مـا زال لديها 
أوجه قصـور تحتاج لعلاج في سـبل 
مواجهـة غسـل الأمـوال وإجـراءات 

مكافحة تمويل الارهاب.
ورحبـت منظمـة جلوبـال ويتنس 
وهـي منظمـة دوليـة غيـر حكوميـة 
بتحـرك مجموعة العمـل المالي لوضع 
هـذه القائمـة لكنهـا قالـت ان غالبية 
الدول المدرجة بهـا دول فقيرة وليس 

بينها دول من اعضاء منظمة التعاون 
الاقتصـادي والتنميـة التـي تضم 26 

دولة.
وقالـت أنثيـا لوسـون وهـي مـن 
نشـطاء جلوبـال ويتنـس لرويتـرز 
فـي  مشـاكل  أيضـا  «هنـاك  هاتفيـا 
المراكز المالية الرئيسـية حيث تسـمح 
وارهابيـين  لسياسـيين  النظـم  هـذه 
النـووي  الانتشـار  فـي  ومشـاركين 
المنظمـة  الجريمـة  فـي  وضالعـين 
التـي  الأمـوال  علـى  بالحصـول 

يحتاجونها». 
واعتمـدت اللائحـة الأخيـرة على 
العمـل  مجموعـة  أجرتهـا  تقييمـات 
المالـي الدولي تسـتند الى مـدى توفر 
القوانـين اللازمة في الـدول المختلفة. 
وقالـت لوسـون «مـا لـم يتم قياسـه 
هـو مـا إذا كانت هـذه القوانين تطبق 
دولا  فـإن  المعيـار  هـذا  طبـق  ولـو 
أخـرى كثيـرة سـتدرج فـي القائمـة 
السوداء». واشارت على سبيل المثال 
الـى الولايـات المتحـدة التـي لا تظهر 
مؤشـرات بشأن ما ينبغي عليها عمله 

في هذا الصدد.

مجموعة العمل المالي تضع إيران 
على القائمة السوداء لغسل الأموال

طوكيـو ـ رويترز: قال وزيـر المالية اليابانـي ناوتو كان انه 
يريد التعاون مع بنـك اليابان (البنك المركزي) لتحقيق هدفهما 
المشـترك في التغلب علـى انكماش الأسـعار مواصلا الضغوط 
على البنك المركزي من أجل تخفيف السياسة النقدية على نحو 

أكبر.
وجاء التصريح بعد يوم من رفض البنك لمبادرات سياسـية 
جديدة لمراجعة أسـعار الفائـدة، وقاوم رئيس البنك ماسـاكي 
شـيراكاوا الضغـوط بالقـول انه يجـب على الحكومـة احترام 

استقلالية البنك لتجنب زعزعة استقرار الأسواق.
وقـال كان فـي مؤتمـر صحافـي بعد اجتمـاع الحكومـة يوم 
الجمعة «تسـير الحكومة وبنك اليابان في نفس الاتجاه صوب 
التغلب على انكماش الأسعار. تعمل الحكومة لتحقيق ذلك عبر 
سياسـات مالية وضريبية بينمـا يقوم بنك اليابـان بدوره من 
خلال السياسات النقدية». واردف «أعتقد وأتوقع انه بمقدورنا 

التحرك قدما في هذا الأمر في اطار تفاهم مشترك». 
ولـم تأت تصريحات كان ردا على أسـئلة مـن الصحافيين ما 
يشـير على حرصه على التعبير عن وجهات نظره في المسـألة. 
وجـاءت التصريحـات بعد أيام مـن توجيهه لانتقـادات لاذعة 

لبنك اليابان من خلال تحديد مستوى مستهدف للتضخم. 

وتعتمـد الحكومـة التي تعاني مـن وطأة ديـون مالية هائلة 
على بنـك اليابان لمسـاندة الاقتصاد الذي يعاني من مشـكلات 
حتـى بالرغـم مـن أن البنـوك المركزية فـي معظـم الاقتصادات 
الكبرى تبحث انهاء برامج التحفيز التي تبنتها في غمار الأزمة 

الاقتصادية العالمية.
ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي) 
سـعر الاقراض الطارئ لأول مـرة منذ الأزمة المالية مما أدى الى 
رفع سـعر الـدولار وخفض الفوائـد على السـندات بالرغم من 

تأكيدات المجلس بانه لا يعتزم رفع سعر الفائدة الأساسي.
وقال كان ان خطوة مجلس الاحتياطي ليس لها تأثير سلبي 

على الاقتصاد الياباني إذ انها تضعف الين امام الدولار.
وقـال بنـك اليابان انـه ملتـزم بمكافحـة انكماش الأسـعار 
وسيبقى أسعار الفائدة قرب الصفر لكن لم يبق أمامه الا القليل 
مـن الخيارات السياسـية العادية ويحجم عـن الاذعان لمطالب 
الحكومـة بشـراء المزيد من السـندات الحكومية خشـية اعطاء 

الأسواق الانطباع بانه يقوم بتسييل الديون.
وأبلـغ كان البرلمـان يوم الجمعـة أن التغلب علـى الانكماش 
أمر حاسـم بالنسبة لليابان من اجل اصلاح أوضاعها المالية مع 

الحفاظ على سلامة الاقتصاد.

وزير مالية اليابان يواصل دعوة البنك المركزي 
للتعاون في التغلب على انكماش الأسعار

■ لندن ـ رويترز: حذر أكثر من 60 خبيرا اقتصاديا بارزا 
مـن إتخاذ إجـراءات متسـرعة لخفـض العجز فـي ميزانية 
بريطانيـا الـذي قفـز الى مسـتوى قياسـي مناقضـين بذلك 
دعوات من خبراء لآخرين الى تخفيضات فورية في الانفاق 

العام بعد الانتخابات العامة القادمة. 
وفي رسـالتين نشرتا في صحيفة (فاينانشال تايمز) يوم 
الجمعـة حذر الاكاديميـون البارزون مـن أن «صدمة حادة» 
متسـرعة قـد تلحـق ضـررا بالاقتصـاد البريطانـي. وكتب 
الموقعـون على الرسـالتين يقولون «في ضـوء المخاطر التي 
تحدق بأرزاق الناس فإن حكومة رشـيدة ينبغي أن تتفادى 

اجراءات متهورة». 
وفـي الاسـبوع الماضـي دعـت مجموعـة مـن 20 خبيـرا 
اقتصاديـا فـي رسـالة نشـرتها صحيفـة (صنـداي تايمـز) 
إلـي أن تبـدأ الحكومة فـي معالجة مشـكلة العجز القياسـي 
فـي الميزانيـة البريطانية الذي وصـل إلي 178 مليـار جنيه 
اسـترليني (278.1 مليـار دولار) عقب الانتخابـات القادمة. 
وقالـوا ان سياسـة رئيـس الـوزراء غـوردن بـراون تفتقر 
لادراك الحاجـات الملحة وتخاطر بفقدان الثقة في الاسـواق 

المالية.

لكـن احـدث رسـالتين حذرتـا مـن ان سـحب اجـراءات 
التحفيز بشـكل متسـرع قد يعيـد الاقتصـاد البريطاني الى 

الركود ويزيد انزعاج الدائنين الاجانب. 
وظهـر تحديـد موعـد لبـدء معالجـة العجز القياسـي في 
الميزانيـة كخـط فاصل بـين الحزبين الرئيسـيين فـي المملكة 
المتحـدة مع إقتراب الانتخابـات العامة التي مـن المنتظر ان 

تجرى قبل حزيران/يونيو. 
وتعهـد حزب المحافظـين المعارض بتخفيضـات فورية إذا 
وصل الى السلطة في الانتخابات القادمة قائلا إن بريطانيا 
قـد تخسـر تصنيفهـا الائتماني وقـد تعاني أزمـة مالية على 
غـرار الازمة فـي اليونان إذا لم تسـارع الحكومة إلي خفض 

عجز الميزانية. 
لكـن بـراون يقول ان الانتعـاش الاقتصادي ما زال هشـا 
بدرجة لا تسـمح حتى الان بخفض الانفاق وانه سيبدأ فقط 

في العام القادم. 
وبين الموقعين على الرسالتين جوزيف ستيغليتز وروبرت 
سـولو الفائـزان بجائـزة نوبل فـي الاقتصاد وأنـدرو لارج 
وراشـيل لوماكس وكلاهما عمل بلجنة السياسة النقدية في 

بنك انكلترا المركزي. 

خبراء اقتصاديون بريطانيون يؤيدون فكرة براون 
بعدم التسرع بخفض الانفاق لتقليص عجز الميزانية 

وتعطل جراء الحظر الاميركي.
حديثــه  فــي  فيــون  واعــرب 
الــى الوطــن عن امله فــي ان تجد 
«سبلا  المتحدة  والولايات  سوريا 
للتقــارب» وخصوصــا اثر اعلان 
تعيين ســفير اميركي في دمشق 

بعد خمسة اعوام من الغياب.

وتأمل باريس بزيــادة تبادلها 
التجــاري مع ســورية التي بلغت 
نســبة النمو فيها ثلاثــة في المئة 
خلال 2009 وفق صنــدوق النقد 

الدولي.
الرابعة  المرتبة  وتحتل فرنســا 
عشــرة بين الدول المســتثمرة في 

ســورية، وتبــدي اهتمامــا كبيرا 
انفــاق  متــرو  اقامــة  بمشــروع 
في دمشــق العــام 2016. وقالت 
اوســاط رئيس الــوزراء ان «ثمة 

امكانات لتعزيز الحضور».
وترافق فيون وزيرة الاقتصاد 
كريســتين لاغــارد ونحــو ثلاثين 

ممثلا لشركات كبرى.
وســيذكر المســؤول الفرنسي 
بـ»مصلحــة ســورية فــي توقيع 
الاتحــاد  مــع  شــراكة  اتفــاق 
الاوروبي» بعدما ارجأت دمشــق 
توقيعه خشــية تراجــع عائداتها 

الجمركية.

الرئيس بشار الاسد يستقبل رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا فيون في القصر الجمهوري 

اعلنـت  ب:  ف  ا  ـ  فرانكفـورت   ■
ري  وميونيـخ  آلاينـز  مجموعتـا 
سـتوقفان  انهمـا  للتأمـين  الالمانيتـان 
انشـطتهما في ايـران «بسـبب الوضع 

السياسي» في هذا البلد.
وقالـت ميونيـخ ري اول مجموعـة 
لاعادة التأمين في العالم في بيان صدر 
ليـل الخميس/الجمعة انها «قررت عدم 
تجديـد العقـود القائمـة وعـدم ابـرام 
عقـود جديدة مع شـركات التأمين» في 

ايران «بسبب الوضع السياسي».
كمـا اتخذت مجموعـة الاينز الاولى 
فـي اوروبـا قـرارا مماثلا، بحسـب ما 

افادت متحدثة الجمعة.
وحجم اعمال الاينز في ايران «ليس 
كبيـرا»، فيما يشـمل قـرار ميونيخ ري 

اقساطا بقيمة عشرة ملايين يورو.
وفـي المقابل تعتـزم شـركة هانوفر 
ري الالمانيـة لاعادة التامـين «مواصلة 
انشطتها في ايران» مع التزامها قواعد 
الاوروبـي،  والاتحـاد  المتحـدة  الامم 

بحسب متحدثة.
وحجم اعمال هذه الشركة في ايران 

محدود جدا.

اتحـاد  رئيـس  قـال  جهتـه  مـن 
شـركات التامين فـي المانيا يـورغ فون 
«صناعـة  ان  بيـان  فـي  فورسـتنفرت 
العقوبـات  تؤيـد  الالمانيـة  التامـين 
الاقتصادية بحق ايران وستشارك في 

تعزيزها».
الثاني/ينايـر  كانـون  نهايـة  وفـي 
اثـار قـرار مجموعة سـيمنز الصناعية 
الالمانيـة مغـادرة ايران ضجـة كبيرة، 
فـي ذروة تصاعـد التوتـر بـين برلـين 

وطهران.
وارتفعت حدة التوتر مع ايران بعد 
اعلانهـا البـدء بتخصيـب اليورانيوم 
بنسبة عشرين في المئة، ما دفع الوكالة 
الدوليـة للطاقـة الذريـة الخميس الى 
ابـداء قلقهـا حيـال الانشـطة النووية 

الايرانية.
واعلـن متحـدث باسـم المستشـارة 
ان  الجمعـة  ميـركل  انغيـلا  الالمانيـة 
الوكالـة  فيـه  اعربـت  الـذي  التقريـر 
الذريـة عن قلقها من احتمـال ان تكون 
طهران تعمل على صنع السـلاح الذري 
حيـال  الخطيـرة»  المخـاوف  «يؤكـد 

البرنامج النووي الايراني.

مجموعتا تأمين المانيتان 
توقفان انشطتهما في ايران

رويتـرز:  ـ  (النمسـا)  انسـبروك   ■
أبـدى جوزيف أكرمان الرئيـس التنفيذي 
لدويتشـه بانك قلقـه يوم الجمعة بشـأن 
مقترحات أمريكية لفرض قيود على حجم 

ونطاق عمل البنوك.
مـن  الكثيـر  إن  ايضـا  أكرمـان  وقـال 
البنـوك التي تضـررت مـن الأزمـة المالية 
عليهـا توجيه اللوم لنفسـها فقـط مضيفا 
يعلمـون  الجيديـن  البنـوك  مديـري  إن 
وعمليـات  للمخاطـر  «لا»  يقولـون  كيـف 

الاستحواذ.
وذكر أكرمان أنه حتـى البنوك الكبيرة 
ينبغـي السـماح لهـا بالانهيـار. واضـاف 
أن دويتشـه بنك أكبر بنك فـي ألمانيا يملك 

ولكـن  بأعمالـه  للقيـام  يكفـي  مـال  رأس 
النظام المصرفي ككل يحتاج المزيد.

بـاراك  الأمريكـي  الرئيـس  واقتـرح 
التعامـل  مـن  البنـوك  منـع  اوبامـا 
بحسـاباتها الخاصـة أو تملـك صناديـق 
تحـوط أو صناديـق اسـتثمار خاصة لمنع 
تراكـم المخاطـر الذي قـد يؤدي إلـى أزمة 

مستقبلية.
وقال بعض المحللين إن مقترحات اوباما 
الاخيرة تنذر بإعادة تقديم تشريع مشابه 
جـرى  الـذي  سـتيجال  جـلاس  لقانـون 
اقـراره بعـد انهيار سـوق المال فـي 1929 
لفصل الانشطة المصرفية الاستثمارية عن 

أنشطة الافراد وتم الغاؤه في 1999.

رئيس دويتشه بانك 
يبدي قلقه بشأن مقترحات 

أوباما لضبط المصارف
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مهمـة  تبـدو  ب:  ف  ا  ـ  نيقوسـيا   ■
مانشسـتر يونايتـد الثاني وحامـل اللقب 
صعبـة فـي ضيافـة ايفرتـون فـي المرحلة 
السابعة والعشرين من الدوري الانكليزي 
لكرة القدم، وكذلك الحال بالنسبة الى انتر 
ميـلان بطـل ايطاليا مع ضيفه سـمبدوريا 

في المرحلة الخامسة والعشرين.

انكلترا 
يريد الاسـكتلندي اليكس فيرغوسـون 
علـى  التاريخـي  فريقـه  فـوز  يوظـف  ان 
يوفنتـوس الايطالـي (3-2) الثلاثـاء في 
ذهـاب ثمـن نهائـي دوري ابطـال اوروبـا 
عندما يحل ضيفا على ايفرتون السبت في 

افتتاح المرحلة.
وتبـدو ثقـة فيرغوسـون كبيـرة بعـد 
ان نفـى المدافـع الدولـي الصربـي نيمانيا 
فيديتش الشـائعات حـول احتمال رحيله 
الـى نـاد اخـر فـي نهايـة الموسـم الحالي 
يرجـح ان يكـون ريـال مدريد الاسـباني، 
وتأكيده على احترام عقده مع «الشـياطين 

الحمر» حتى انتهائه عام 2012.
وقـال فيديتـش فـي تصريـح لصحيفة 
صربيـة الخميـس «اريـد ان اكـرر للمـرة 
المئـة: ينتهي عقدي مع مانشسـتر يونايتد 
فـي صيـف 2012 واريد البقـاء في صفوف 
الفريـق حتى اخر يوم. هـذه هي الحقيقة، 
كل شـيء اخر لا اسـاس له مـن الصحة»، 
نافيـا ايضـا ان يكون دخل فـي مفاوضات 
مع اي ناد اوروبي بقوله «صنعت مسيرتي 
في مانشسـتر يونايتد، ولم يتصل بي احد 

ولم اتحدث الى اي شخص».
وتحتـاج ثقة فيرغوسـون الـذي فترت 
علاقته مع فيديتش في الاونة الاخيرة، الى 
ترجمة عملية على ارض ملعب «غوديسون 
بارك» التابـع لايفرتون المنتشـي بتعادله 
مع ارسـنال 2-2 ثم فوزه على مانشسـتر 
سـيتي 2-صفـر وعلـى تشلسـي 2-1 في 
الـدوري المحلـي، واخيرا على سـبورتينغ 
لشـبونة البرتغالـي 2-1 فـي ذهـاب دور 

ال16 من مسابقة يوروبا ليغ.
وعلـى غـرار فيديتـش، جـدد الجنوب 
افريقـي سـتيفن بينـار الـذي اتم الثامنـة 

والعشـرين من عمره، ارتباطـه بايفرتون 
واكـد ثقـة زملائـه بـه بعـد ان سـجل فـي 
مرمى ارسـنال ومانشسـتر سـيتي واخير 

سبورتينغ لشبونة.
وقال بينار الـذي ينتهي عقده في 2012 
ايضا، «اشعر اني هنا في بيتي. المشجعون 
يقدمـون الدعم لي وان اعطي بنسـبة 100 

في المئة لاسعادهم».
ويغيب عن مانشستر يونايتد الويلزي 
رايـن غيغز بداعي الاصابة وريو فرديناند 
بداعـي الايقـاف، فيما يغيب عـن ايفرتون 
المغربي الاصل مـروان فلايني الذي خضع 
لعمليـة جراحيـة سـتبعده 6 اشـهر، وقـد 
يعـود اليه النجم الاسـترالي تيـم كاهيل، 
وسـتكون المباراة مناسـبة لفيليـب نيفيل 
شـقيقه  وربمـا  السـابق  فريقـه  لمواجهـة 

غاري.
وسـيحاول ارسـنال الثالث (52 نقطة) 
محـو هزيمته في دوري ابطال اوروبا امام 
بـوردو البرتغالي 1-2 والتي شـارك فيها 
الحكم السويدي مارتن هانسون بارتكابه 
يسـتضيف  عندمـا  واضحـة،  اخطـاء 
سـندرلاند علـى اسـتاد الامارات السـبت 
ايضـا، ويعتبـر مدربـه الفرنسـي ارسـين 
فينغـر ان فـارق 6 و5 نقـاط عـن تشلسـي 
المتصدر ومانشسـتر يونايتد على التوالي 
قـد يعوض فـي المراحل الــ12 الاخيرة من 

البطولة.
ولا تزال معاناة ارسنال الذي لن تكون 
مهمته سـهلة ايضا في مواجهة سندرلاند، 
مـع الاصابـات مسـتمرة وسـيغيب عنـه 
ارشـافين  انـدري  الروسـي  المهاجمـان 
والكرواتـي ادواردو دا سـيلفا اضافة الى 
المدافـع الفرنسـي وليـام غـالاس ولاعـب 

الوسط الفرنسي آبو ديابي.
فـي المقابل، يحل تشلسـي ضيفـا ثقيلا 
ضامـن  شـبه  وهـو  ولفرهامبتـون  علـى 
مهاجمـه  تألـق  ظـل  فـي  الثـلاث  للنقـاط 
العاجي ديدييه دروغبا بعد عودته من امم 
افريقيا الشـهر الماضي فـي انغولا حيث لم 

يلق النجاح المتوقع.
ويلعـب السـبت وسـت هـام مـع هـال 
سـيتي، وبورتسـموث مع سـتوك سيتي، 

والاحد اسـتون فيلا مع بيرنلـي، وفولهام 
 45) سـيتي  ومانشسـتر  برمنغهـام،  مـع 
نقطـة) مـع ليفربـول (44) فـي صراعهمـا 
المتسـمر على المركز الرابع الذي قد يحسـم 
توتنهـام  لمصلحـة  تعادلهمـا  حـال  فـي 
(43) علـى حسـاب مضيفـه ويغـان، فيما 
تختتـم المرحلة الاثنين بلقـاء بلاكبيرن مع 

بولتون.

ايطاليا 
ويأمل روما الثانـي (47 نقطة) وميلان 
ميـلان  انتـر  قـدم  تـزل  ان   (45) الثالـث 
المتصـدر (54) والسـاعي الـى لقب خامس 
سـمبدوريا  ضيفـه  امـام  التوالـي  علـى 
الخامـس (39 نقطة) السـبت في الافتتاح، 
مـا قـد يريـح مدربيهمـا في وضـع الخطط 
الناجعة التي تجعـل الاول يتخطي ضيفه 

كاتانيا، والثاني مضيفه باري الاحد.
وكان سمبدوريا حقق الاسبوع الماضي 
فـوزه الرابع على التوالـي وزاحم نابولي 
الرابـع بفـارق الاهـداف امامـه وتخطـى 
يوفنتـوس وباليرمـو بعـد ان ارتقى عدة 

درجات على سلم الترتيب.
ولا يعتـرف البرتغالي جوزيه مورينيو 
مـدرب انتـر ميلان بهـذه الحسـابات على 
الاطـلاق ولا يهتـم كثيـرا لنتائـج الفـرق 
فريقـه  مسـتوى  بـأن  ويعتقـد  الاخـرى، 
يؤهلـه لحسـم الصـراع علـى اللقـب قبـل 
مراحل عدة من انتهاء البطولة رغم تعادله 
مؤخرا مرتين خلال اسبوع امام بارما 1-1 

ونابولي صفر-صفر.
فـي المقابـل، يتعين علـى رومـا وميلان 
نسـيان خسـارتيهما امـام باناثينايكوس 
بنتيجـة  يونايتـد  ومانشسـتر  اليونانـي 
ودوري  ليـغ  يوروبـا  فـي   3-2 واحـدة 
ابطال اوروبا، مـن اجل تحقيق الفوز على 
منافسـيهما للاسـتمرار فـي مطـاردة انتر 

ميلان.
واذا كان سـقوط ميلان امام مانشستر 
غيـر  تاريخيـا  كان  وان  الطريقـة  بهـذه 
مسـتبعد، فان مـرد هزيمـة روما الـذي لم 
يعـرف قبلا طعم الخسـارة فـي 20 مباراة 
فـي مختلف المسـابقات، الى سـوء الطالع 

بعد ان تقدم على مضيفه اليوناني مرتين.
ويلعب السـبت جنوى مـع اودينيزي، 
والاحـد اتالانتا مـع كييفو، وكاليـاري مع 
بارما، وفيورنتينا مـع ليفورنو، وباليرمو 
مع لاتسـيو، وسيينا مع نابولي، وبولونيا 
المنتشـي   (38) السـادس  يوفنتـوس  مـع 
بفـوزه علـى مضيفـه اياكـس امسـتردام 
الهولنـدي 2-1 بفضل مهاجمـه البرازيلي 
مرتـين  سـجل  الـذي  امـاوري  كارفاليـو 

برأسه.

اسبانيا 
تبـدو الفرصة سـانحة امام برشـلونة 
المتصدر (55 نقطة) وحامـل اللقب في رفع 
الفـارق بينـه وبـين مطـارده ريـال مدريد 
(53) عندما يسـتضيف راسينغ سانتاندر 
السـبت، ويسـتقبل وصيـف البطـل علـى 
ملعبـه سـانتياغو برنابيـو فياريال الاحد 

في المرحلة الثالثة والعشرين.
خوسـيب  برشـلونة  مـدرب  ويعتقـد 
غوارديولا ولاعبوه بان الخسارة الوحيدة 
الكاتالونـي  الفريـق  لهـا  تعـرض  التـي 
 2-1 مدريـد  اتلتيكـو  امـام  الموسـم  هـذا 
الاسـبوع الماضـي لـن تؤثر على مشـواره 
نحـو الاحتفاظ باللقـب خصوصا ان ريال 
مدريـد لا يعتبـر فـي احلى ايامـه وفي قمة 
عطائـه، وهو سـقط بـدوره الثلاثـاء امام 
ليون الفرنسـي صفر-1 فـي دوري ابطال 

اوروبا.
ويرى غوارديولا مـن الناحية النظرية 
سـهولة فـي مهمـة رجالـه لتحقيـق الفوز 
على راسـينغ سـانتاندر القابع في وسـط 
القائمـة، بينمـا لـن يكون الامـر مماثلا في 
لقـاء ريـال مدريـد مـع فياريـال صاحـب 
المفاجـآت والذي خـرج متعـادلا مع ضيفه 
فولفسبورغ الالماني 2-2 امس في المسابقة 

الاوروبية الثانية.
الـذي  نقطـة)   43) فالنسـيا  كان  واذا 
خيتافـي  ضيفـه  بلقـاء  المرحلـة  يختتـم 
الاثنـين، بعيـدا عن فقـدان المركـز الثالث، 
فان الصراع سـيكون شـديدا في المواجهة 
السـبت بـين مايـوركا (37 نقطـة) وضيفه 
اشـبيلية (39 نقطـة) الذي اسـتعاد المركز 

البطولات الاوروبية: مهمة صعبة لمانشستر يونايتد وانتر ميلان

■ لندن ـ د ب أ: نفى روبرتو مانشــيني المدير الفني 
لفريق مانشســتر سيتي الإنكليزي لكرة القدم الجمعة 
مــا ذكرته تقاريــر حول وجــود خلافات مــع المهاجم 

كريج بيلامي. 
وكان لاعــب منتخــب ويلــز يعانــي مــن إصابة في 
الركبــة، لكن ينتظــر أن يعود إلى صفــوف الفريق في 
المباراة المقررة أمام ضيفــه ليفربول الأحد في الدوري 

الإنكليزي. 
وحامت الشــائعات حــول أن مانشــيني احتد على 
بيلامــي بعدمــا رفــض اللاعــب الخضــوع للتدريــب 
الخميــس تحت إشــراف أحــد أعضاء الجهــاز الفني، 
وتــردد أن المــدرب طلب مــن اللاعب عدم العــودة قبل 

ثلاثة شهور. 
وقــال مانشــيني «كريــج هنــا اليــوم، ويعمــل مع 
أخصائي العلاج الطبيعي.. وكان الوضع كذلك أمس. 
وأضــاف «هذه الأشــياء (الجدل) يمكــن أن يحدث 
في العمل. لا توجد مشكلات مع بيلامي.. تحدثت إليه 
في المكتب وبعدها قــرأت أنني دخلت في خلاف معه. 

ولكن ذلك لم يحدث. تحدثنا فقط وجها لوجه. 
وأوضــح «إنه يخضع للعــلاج في ملعــب التدريب، 
وإذا أصبحت حالة ركبته على ما يرام، فإنه سيشارك 

في مباراة الأحد». 

المدير الفني لمانشستر سيتي مانشيني 
ينفي وجود خلافات مع بيلامي 

فريـق  يمتلـك  أ:  ب  د  ـ  لنـدن   ■
مجـددا  الاقتـراب  فرصـة  ارسـنال 
الإنكليـزي  الـدوري  صـدارة  مـن 
الممتـاز لكرة القدم عندما يسـتضيف 
سندرلاند السبت في المرحلة السابعة 
والعشرين من المسـابقة فيما يواجه 
تشيلسي ومانشسـتر يونايتد مهمة 

مربكة خارج ملعبيهما. 
الغضـب  مـن  حالـة  وفرضـت 
نفسـها علـى ارسـين فينجـر المديـر 
 2  /1 الهزيمـة  بعـد  لارسـنال  الفنـي 
أمـام بورتو البرتغالي يـوم الأربعاء 
الماضي بدوري أبطال أوروبا، ويبدو 
صـرف  التحكيـم  علـى  سـخطه  أن 
النظـر جزئيا عـن الحـارس لوكاس 
خطأيـن  ارتكـب  الـذي  فابيانسـكي 
الحـارس  ابتعـاد  ومـع  فادحـين.  
الأساسـي مانويل المونيا عن الملاعب 
فـإن  الإصبـع  فـي  الإصابـة  بسـبب 
فابيانسـكي قـد يشـارك مجـددا مـع 
ارسـنال.  ويعاني ارسـنال من شبح 
ويليـام  يحـرم  قـد  الـذي  الإصابـة 
جـالاس وأليكـس سـونج وإدواردو 

المقبلـة،  المبـاراة  فـي  المشـاركة  مـن 
فيمـا زادت فرصـة أنـدري ارشـافين 
فـي اللحاق بالمباراة بعـد تعافيه من 

إصابة في الأوتار. 
وكذلـك يعانـي سـندرلاند، الـذي 
لـم يحقق أي فـوز منذ تشـرين ثان/

مـن  العديـد  مـن  الماضـي،  نوفمبـر 
الإصابـات فـي صفوفه حيـث يغيب 
عنه كل من ستيد ميلبرونك وجوردان 
هيندرسـون وكيران ريتشاردسـون 

واندي ريد بسبب الإصابة. 
وديفيـد  كاترمـول  لـي  ويغيـب 
ميلير عن صفوف سـندرلاند بسـبب 

الإيقاف. 
يونايتـد  مانشسـتر  ويواجـه 
صاحـب المركـز الثاني بفـارق خمس 
نقـاط أمـام ارسـنال ونقطـة واحدة 
مهمـة  المتصـدر،  تشيلسـي  خلـف 
عصيبة عندما يخرج لملاقاة إيفرتون 

السبت. 
ويفتقـد إيفرتون جهود لاعب خط 
الوسـط مروان فيلايني، الذي يغيب 
حتـى نهاية الموسـم بسـبب الإصابة 

فـي الكاحـل، فيمـا تحـوم الشـكوك 
حـول مشـاركة تيـم كاهيـل بسـبب 
الإصابة في ربلة السـاق (السـمانة) 
والتـي تعـرض لـه خلال الفـوز على 
سـبورتينج لشـبونة البرتغالي يوم 
الثلاثاء الماضي بالدوري الأوروبي. 

تعثـر  الـذي  تشليسـي،  ويخـرج 
عدة مرات خارج ملعبه هذا الموسـم، 
لملاقـاة ولفرهامبتـون الـذي تغلـب 
على توتنهام بهدف نظيف الأسـبوع 

الماضي. 
وتشـهد مباريـات الأحـد صراعـا 
بـين  الرابـع  المركـز  علـى  مرتقبـا 
مانشسـتر سـيتي وليفربـول، الذي 
يتفـوق بفارق نقطة واحـدة وتتبقى 
لـه مبـاراة مؤجلـة.  وفـي مباريـات 
أخـرى السـبت يلتقـي ويسـتهام مع 
ضيفه هـال سـيتي وبورتسـوث مع 

ستوك سيتي. 
وفي مباريات أخـرى الأحد يلتقي 
بلاكبيـرن مـع بولتـون وويغـان مع 
توتنهـام وأسـتون فيـلا مـع بيرنلي 

وفولهام مع برمنغهام سيتي. 

ارسنال يتطلع إلى 
الاقتراب من كبار الدوري الإنكليزي  مدريد (إسبانيا) ـ ا ف ب: ذكرت صحيفة ماركا 

الاسـبانية الجمعـة ان ريال مدريـد وصيف بطل 
الدوري الاسـباني لكرة القدم في الموسـم الماضي 
وثانـي الترتيب حاليـا يفكـر بالبرتغالي جوزيه 
مورينيـو مـدرب انتر ميلان بطـل ايطاليا لخلافة 

التشيلي مانويل بيليغريني الموسم المقبل.
وتحدثـت الصحيفـة المقربـة من رئيـس ريال 
مدريد فلورنتينو بيريز دون الاستناد الى مصادر 
محـددة، عـن ان المـدرب البرتغالـي «ينظـر الـى 
العـرض بجدية»، وكتبت «عقـد مورينيو مع انتر 
ميلان يمتد 3 سـنوات اخـرى، لكن البند الجزائي 
يعطيه امكانية الرحيل في نهاية الموسـم» اواخر 

حزيران/يونيو المقبل.
لكـن المـدرب البرتغالي نفـى هـذه المعلومات، 
مشـددا «لن ادخل في هذه اللعبة (الشائعات)... 
المؤتمـرات  فـي  سـوى  تقريبـا  اتحـدث  لا  انـا 
الصحافيـة، ومن النـادر جدا ان اجـري مقابلات 
صحافيـة اضافيـة... الصحـف الكاذبـة تختـرع 

الاشياء».
وتزعزعت الثقـة كثيرا في ريال مدريد بالمدرب 
بيليغريني الذي عين فـي منصبه الصيف الماضي 
بعـد خـروج فريـق العاصمـة مـن مسـابقة كأس 
اسـبانيا على يد الكوركـون من الدرجـة الثالثة، 
ثم خسارته الثلاثاء امام ليون الفرنسي صفر-1 
ما وضعه في موقف حرج في المسـابقة الاوروبية 
التـي يعـول عليهـا كثيـرا خصوصـا مـن ناحيـة 
المردود المادي وهو الذي يحمل الرقم القياسي في 

عدد القابها (9 القاب).
وكان النـادي الملكـي انفـق 250 مليـون يـورو 

لضـم عدد مـن اللاعبين فـي طليعتهـم البرتغالي 
يونايتـد  (مانشسـتر  رونالـدو  كريسـتيانو 
كاكا (ميـلان  الانكليـزي) والبرازيلـي ريـكاردو 
الايطالي) والفرنسـي كريم بنويمـة (ليون) على 
امـل احـراز اللقـب الاوروبـي العاشـر فـي هـذه 
المسـابقة التي تقام مباراتها النهائية هذا الموسـم 

على ملعبه سانتياغو برنابيو.
وقد بدل ريال مدريد الذي لم يتخط ثمن نهائي 
دوري ابطـال اوروبا منذ 2004، جلـده التدريبي 
10 مـرات منـذ عـام 2000 بمعدل مـدرب واحد كل 
موسـم، وتعاقـب علـى ادارتـه الفنية الاسـباني 
كارلـوس  والبرتغالـي  بوسـكي  دل  فيسـنتي 
كيروش والاسبانيان خوسيه انطونيو كاماتشو 
وماريانو غارسـيا ريمـون والبرازيلـي واندرلي 
لوكسـمبورغو والاسـباني خـوان رامـون لوبيز 
كارو والايطالـي فابيـو كابيللـو والالمانـي بيرند 
شوسـتر والاسـباني خواندي رامـوس، واخيرا 

بيليغريني.
مـن جهـة اخـرى بـدأت الشـائعات تتواتر في 
عالـم كـرة القـدم الأسـبانية بشـأن إمكانيـة أن 
يبدي نادي ريال مدريد اهتماما باسـتبدال مدربه 

المحاصر مانويل بيليجريني. 
ومـن بـين الأسـماء التـي حامـت حولهـا تلـك 
لريـال  الفنـي  المديـر  منصـب  لتولـي  التكهنـات 
مدريـد، البرتغالي جوزيـه مورينيو مـدرب إنتر 
ميلان الإيطالي ورافاييـل بينيتز مدرب ليفربول 
الإنكليزي وميتشـيل مـدرب خيتافـي، الذي كان 
من أبرز لاعبي النادي الملكي في ثمانينيات القرن 

الماضي. 

ويعيـش الشـيلي بيليجرينـي تحـت ضغوط 
هائلة بعـد الهزيمة صفر/1 أمام ليون الفرنسـي، 
حيـث انتقـدت صحيفتـا «آس» و»ماركا» بشـدة 

تشكيل الفريق والخطة الفنية. 
وركزت هذه الانتقادات على قرار المدرب البدء 
بمحمدو ديارا، العائد بعد فترة غياب طويلة، في 

منتصف الملعب بدلا من لاسانا ديارا. 
وبالإضافـة إلـى ذلـك أخفـق بيليجيريني في 
إقحـام كريسـتيانو رونالـدو وكاكا فـي الهيـكل 
الثابـت للفريـق، حيـث ظهـر الفريـق بحالـة من 

الفوضى على ملعب ليون. 
ولـم يبد بيلجيرني مطلقا فـي حالة من الراحة 
منذ توليه المهمة الفنية لأغلى فريق في تاريخ كرة 
القدم، خاصة منذ الهزيمة صفر/4 أمام الكوركون 
بـكأس ملـك أسـبانيا فـي تشـرين أول/أكتوبـر 

الماضي. 
عندما عاد فلورنتينو بيريز لرئاسة ريال مدريد 
في حزيران/يونيو الماضي، عازما على بناء فريق 
سـخي قـادر على إنهـاء سـيطرة برشـلونة على 
البطولات المحليـة والقارية، وقـع اختياره الأول 

على المدرب آرسين فينجر. 
ولكـن المدرب الفرنسـي المخضرم فضـل البقاء 
مـع ارسـنال ليتـم التعاقـد مـع بيليجرينـي مـن 

صفوف فياريال. 
وقـدم «المهندس» كما يعـرف بيلجريني لحمله 
شـهادة في الهندسـة، مسـيرة طيبة مـع فياريال 
اسـتمرت خمسـة أعوام، حيث قاد الفريق للتأهل 
إلى دوري الأبطال مرتين (تأهل للفريق إلى الدور 
قبـل النهائـي فـي 2006 وإلـى دور الثمانيـة فـي 

 .(2009
ولـم يقـدم بيليجرينـي نفـس الأداء مـع ريال 
مدريـد، وبـدا أن بيريـز أراد إقالتـه بعـد الهزيمة 
السـاحقة أمـام الكوركـون، عندمـا كاد أن يدخل 
في شـجار مع جوتـي ولكـن المدير العـام للنادي 

خورخي فالدانو نجح في تهدئته. 
واشـتهر بيريز فـي جميع أنحـاء العالم خلال 
فترة ولايتـه الأولى بين عامـي 2000 و2006 بأنه 

«محطم المدربين». 
ونجح ريال مدريد فـي تحقيق الفوز في جميع 
المباريـات التـي خاضهـا علـى ملعبـه بالـدوري 
الأسـباني ويتأخـر بفـارق نقطتـين فقـط خلـف 

برشلونة المتصدر. 
وبرغـم ذلـك ظهـر فالدانـو غاضبـا مـن أداء 
الفريـق خـلال مواجهـة ليـون، ووفقـا لوسـائل 
الإعـلام الأسـبانية الجمعة فإنه يبحـث الآن عن 

بديل محتمل لخلافة بيليجريني . 
ورجحـت صحيفـة مـاركا أن يكـون فالدانـو 

وبيريز أجريا اتصالات مع البرتغالي مورينيو. 
وأظهر استطلاع للرأي أجراه الموقع الالكتروني 
لصحيفـة ماركا اليـوم أن ما لايقل عـن 79٪ من 
لتدريـب  مورينيـو  بقـدوم  ترحـب  لا  الجماهيـر 
الفريق، ربما لاقتناعهم بأنه غير معتاد على الكرة 

الهجومية الجذابة لريال مدريد. 
ورجحـت إذاعـة «كادينـا اس اي ار» اليوم أن 
يكـون بينيتيـز أيضا تحـت المنظار برغـم تراجع 

نتائجه مع ليفربول في السنوات الأخيرة. 
ومـن جهتهـا أشـارت محطـة «كادينـا كـوب» 
الإذاعيـة إلـى أن ميتشـيل لابـد وأن يحصل على 

ريال مدريد يبدأ البحث عن مدرب جديد لخلافة بيليجريني 

مـدرب  سـليمان  عمـاد  أكـد  رويتـرز:  ـ  القاهـرة   ■
النادي الاسـماعيلي أن خسـارة فريقه علـى أرضه أمام 
بتروجيت بالدوري المصري الممتاز لكرة القدم لن تدفعه 
إلـى الاسـتقالة من منصبـه. وخسـر الاسـماعيلي أمام 
بتروجيت 3-1 ليفقد المركز الثاني لصالح الفريق الزائر 
بعدمـا تجمد رصيده عند 31 نقطـة وتأخر بفارق ثماني 
نقاط عن الأهلي المتصدر الذي لعب مباراة واحدة أكثر.

وقـال سـليمان للصحافيـين «الجهاز الفنـي لن يقدم 
اسـتقالته لانها أول هزيمة ينالهـا الفريق منذ تحمل هذا 

الجهاز مسؤولية تدريب الفريق».
وهـذه الخسـارة هـي الثانيـة للاسـماعيلي فـي 17 
مبـاراة لكـن الهزيمـة الأولى للفريـق كانت علـى أرضه 
أيضـا أمـام انبـي 3-2 عندمـا كان يقود الفريـق المدرب 

الصربي نيبوشا فوكوفيتش.

وأكد سليمان ان الجهاز الفني لن يفرض اي عقوبات 
ماليـة علـى لاعبيه رغـم الهزيمة امـام بتروجيـت وقال 
«الهزيمة امر وارد ورغم اننا لا نسـعى اليها لكنها وقعت 
ولابـد مـن تحليلها والعمـل علـى تلافيها فـي المباريات 
المقبلة». وأضاف «مشـوار الدوري مـازال طويلا خاصة 
وان هنـاك 13 مبـاراة متبقيـة وجميـع الفـرق الكبيـرة 
والصغيـرة تفقـد النقـاط.. حدث هـذا مع الاسـماعيلي 

الموسـم الماضي ورغـم ذلك وصـل الى المبـاراة الفاصلة 
علـى لقب البطولة مـع الاهلي». وقال نصر ابو الحسـن 
رئيـس الاسـماعيلي ان ادارة ناديه لا يمكـن ان تتدخل 
لاقالة الجهاز الفني مع كل هزيمة لان الرياضة عبارة عن 
مكسـب وخسـارة. واضاف «اذا كان هناك اخفاق فلابد 
من دراسـته من اجل تعديـل الاوضاع واعـادة التوازن 

للفريق مرة اخرى».

الغرافـة مدرب الاسماعيلي يرفض الاستقالة بعد الخسارة في دوري مصر  عـزز  أ:  ب  د  ـ  الدوحـة   ■
موقعـه فـي صـدارة جـدول الـدوري 
القطـري لكرة القـدم اثر فـوزه الثمين 
1/صفـر على أم صـلال باسـتاد «ثاني 
بن جاسـم» في الغرافة ضمـن المرحلة 
التاسـعة عشـرة مـن المسـابقة والتي 
شـهدت أيضا فوز فريق نادي قطر على 

الشمال 3/صفر باستاد الخور. 
فـي المبـاراة الأولى، سـجل المهاجم 

عامـا)   32) كليمرسـون  البرازيلـي 
الهـدف الوحيـد للقـاء فـي الدقيقة 54 
ليرفع رصيده إلى 13 هدفا في المسابقة 

هذا الموسم. 
ورفع الغرافة رصيـده إلى 46 نقطة 
في الصدارة بينما تجمد رصيد أم صلال 

عند 25 نقطة في المركز السادس. 
سـجل  الثانيـة،  المبـاراة  وفـي 
سيباسـتيان سـوريا والعراقـي قصي 

منير والمغربي طلال القرقوري الأهداف 
الثلاثـة لفريـق قطـر فـي الدقائـق 23 
و25 والثانيـة من الوقت بـدل الضائع 

للمباراة. 
وعزز قطـر موقعه في المركـز الرابع 
بينمـا  نقطـة   31 إلـى  رصيـده  رافعـا 
تجمد رصيد الشـمال عنـد ثماني نقاط 
فـي المركز الثاني عشـر الأخير بجدول 

المسابقة. 

الغرافة يهزم أم صلال بهدف كليمرسون 
ويعزز موقعه في صدارة الدوري القطري 

بطولة مصر 
الاهلي يهدر نقطتين ثمينتين وبتروجيت ينتزع المركز الثاني من الاسماعيلي

باتريك فييرا نجم انتر ميلان السابق (يسار) يسيطر على الكرة خلال المباراة مع تشيلسي

الرابع الاسبوع الماضي.
ويلعب السـبت ديبورتيفـو لا كورونيا 
مـع خيريـز، والاحد ملقـة مع اسـبانيول، 
واتلتيك بلباو مع تينيريفي، واوساسـونا 
مع بلد الوليد، وسرقسـطة مع سـبورتينغ 

خيخون، والميريا مع اتلتيكو مدريد.

فرنسا 
يعود ليون الرابع (43 نقطة) ومرسيليا 

الـى  البطـل  ووصيـف   (42) الخامـس 
الواجهة في المرحلة الخامسـة والعشـرين 
مـن الـدوري الفرنسـي حيـث يحـل الاول 
ضيفـا علـى سوشـو، ويسـتضيف الثاني 

نانسي الاحد.
وسـيحاول ليون، حامـل اللقب 7 مرات 
متتاليـة مـن 2002 الـى 2008، ومرسـيليا 
بـوردو  مبـاراة  تأجيـل  مـن  الاسـتفادة 
المتصـدر (51) وحامـل اللقـب مـع ضيفـه 

اوكسير السـادس (42) لارتباط الاول في 
دوري ابطل اوروبا حيث سـيحل الثلاثاء 
ضيفا على اولمبياكوس اليوناني في ذهاب 
ثمـن النهائـي، للاقتـراب منـه اكثـر علـى 

لائحة الترتيب.
بالتأكيـد  ليـون  معنويـات  وارتفعـت 
الاسـباني  الملكـي  الفريـق  هـزم  ان  بعـد 
صاحـب الرقـم القياسـي في عـدد الالقاب 
في المسـابقة الاوروبية الاولـى (9 القاب)، 

والامر ينسـحب علـى مرسـيليا الذي هزم 
فـي   1-3 الدنماركـي  كوبنهاغـن  مضيفـه 

المسابقة الثانية.
لومـان،  مـع  بولـون  السـبت  ويلعـب 
مـع  ولنـس  فالنسـيان،  مـع  وغرونوبـل 
وسـانت  لوريـان،  مـع  ونيـس  موناكـو، 
اتيان مع مونبلييه الثاني، وباريس سـان 
جرمـان مع تولوز، والاحد ريـن الثامن مع 

ليل الثالث.

بيلامي

الاهلـي  اهـدر  ب:  ف  ا  ـ  القاهـرة   ■
حامل اللقب في المواسـم الخمسة الاخيرة 
نقطتين ثمينتين بسـقوطه فـي فخ التعادل 
امام مضيفه حـرس الحدود 1-1 في ختام 
المرحلة الثامنة عشرة من الدوري المصري 

لكرة القدم.
وهـو التعـادل السـادس للاهلـي هـذا 
الموسـم مقابـل 11 فـوزا وخسـارة واحدة 
فعـزز موقعـه فـي المركـز الاول برصيد 39 
نقطـة بفارق 7 نقاط امـام بتروجيت الذي 
انتزع المركز الثاني من مضيفه الاسماعيلي 
الفريقـين  بـان  علمـا   1-3 عليـه  بالفـوز 
يملـكان مباراة مؤجلة. امـا حرس الحدود 
فرفع رصيده الى 19 نقطة في المركز الثالث 

عشر.
البـادىء  الحـدود  حـرس  وكان 
بالتسـجيل عبـر احمد عيـد عبـد الملك من 
متابعة جيدة لتسـديدة احمد حسـن مكي 
التي ارتدت من جسـم مدافع الاهلي محمد 

سمير (8)
وتماسـك الاهلـي سـريعا بعـد الهـدف 
وكثـف مـن انطلاقاتـه من الجانـب الايمن 
لاحمد فتحي واحمد حسن وحسام عاشور 
وعبداللـه فـاروق واقترب مـرات عدة من 
ادراك التعادل خصوصا كرة رأسية لاحمد 
حسـن بجوار القائم الايمن (13)، واخرى 
لعمـاد متعب بجـوار القائم الايسـر (18)، 
ثم تسـديدة قوية لفضل من حدود المنطقة 

ارتـدت من الحـارس الكاميرونـي كاميني 
خارج المرمى (31).

فـي  مختلـف  بشـكل  الاهلـي  وظهـر 
الشـوط الثاني وكثف من هجماته وارهق 
دفـاع حـرس الحدود عـن طريـق الضغط 
المسـتمر ونجـح فـي ادراك التعـادل عبـر 
متعب الذي اسـتغل كرة عرضية من احمد 
فتحي فتابعها من مسـافة قريبة على يسار 

الحارس كاميني (70).
واسـتمرت السـيطرة الميدانيـة للاهلي 
وكاد يعـزز تقدمه اكثر من مـرة لكن براعة 
الحارس كاميني حالت دون ذلك خصوصا 
ابعاده رأسـية متعب اثر تمريـرة عفروتو 
(83) وقطعـه انفـرادا لعفروتـو (4+90)، 
ثم تسـديدة البديل مصطفي شـبيطة فوق 

العارضة (8+90).
وفي الاسـماعيلية، سـقط الاسماعيلي 
امـام بتروجيـت بهـدف لعبدالله السـعيد 
(80) مقابـل ثلاثية للعاجـي كوفي بيكوي 
(15) والسـيد حمدي (52) ووليد سليمان 

.(3+90)
ورفع بتروجيت رصيده الى 32 نقطة في 
المركـز الثاني مقابل 31 نقطة للاسـماعيلي 
الذي تراجع الى المركز الثالث. وفي مباراة 
ثالثة، تعادل الانتاج الحربي مع المنصورة 
صفر-صفر. ورفع الانتاج الحربي رصيده 
الـى 24 نقطـة في المركـز السـابع مقابل 11 

للمنصورة صاحب المركز الاخير. الاهلي المصري في مباراته مع اديلاييد الاسترالي في بطولة العالم للاندية
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

رد بحريني على التطبيع مع اسرائيل: 
البحرين لن تطبع بمعزل عن العرب

الاستاذ رئيس التحرير المحترم،
تحية طيبة وبعد:

طالعتنا صحيفة «القدس العربي» في عددها رقم 6435 الصادر في 16 شباط/فبراير 2010 بالمقال المعنون «دول 
التعــاون الخليجي والتطبيع مع اســرائيل»، وفي هذا الســياق تود ادارة الاعلام والبحوث بــوزارة خارجية مملكة 

البحرين ان تبدي الملاحظات التالية على المقال المذكور:
1 ـ ان تطرق المقال الى موضوع الاندفاع نحو التطبيع وتحريف تصريحات منســوبة لصاحب السمو الملكي ولي 
العهد حفظه الله هو شيء غير مقبول. فما ذكره الكاتب من اندفاع نحو التطبيع غير صحيح ويجافي الحقيقة حيث 

ان ذلك التصريح لم يتطرق الى التطبيع ولا الاشارة له.
2 ـ ان موقف مملكة البحرين واضح من التطبيع مع اســرائيل وقد اعلنته مرارا وتكرارا من انها لن تطبع الى حين 
قبول اسرائيل بقرارات المرجعية الدولية ومبادرة السلام العربية وصولا الى سلام دائم وشامل وعادل في المنطقة 

من خلال توقيع اتفاقية سلام بين العرب واسرائيل وقيام الدولة الفلسطينية كاملة الحقوق.
3 ـ ان مملكة البحرين لم ولن تكون يوما من الايام البادئة في التطبيع مع اسرائيل وهي تؤكد تمسكها بالقرارات 

العربية في هذا الشأن.
الدكتورة رنا بنت عيسى آل خليفة

ادارة الاعلام والدراسات والبحوث - وزارة الخارجية 

 الحرب في صعدة مجرد متاهة ليس إلا 
■  يبدو مشــهد قرار وقف إطلاق النار بين الحوثيين والحكومتين اليمنية والسعودية غريب جدا، ويزداد غرابة 
عندمــا نحــاول جمع مزيد من تفســيرات وتأويلات ما وراء وقف القتــال بين القلة المفجعة، والكثــرة المفجوعة من 
قتال الحوثيين الشــرس، رغم قلتهــم وقلة معداتهم وإمكانياتهــم، إلا أن الواقع الحالــي، وخصوصا عندما يتعلق 
الأمر بتفســير وقف إطلاق النار بــين الجانبين يدل على أن ثمة أهدافا يريد الجانبــان تحقيقها، فالجماعة الحوثية 
تريد من خلال وقف إطلاق النار محاولة الاســترخاء من عناء القتال الذي اســتمر دون توقف أشــهرا طويلة حتى 
فــي الأعياد لم يتم احترامها من قبل الجانبين، لذلك يبدو أن مشــهد الحوثيــين أكثر قتامة وأكثر إرهاقا من الجانب 
الآخر نظرا لقلة العدد، وضعف المؤن يوما بعد آخر، حتى أعلن الحوثي قبول النقاط الست، التي طرحتها الحكومة، 
فقبول النقاط الســت يدل ظاهرا على أن الحوثي يريد وقف إطلاق النار، لكن باطن الأمور مجرد اســتراحة قصيرة 
للــم الشــمل وإعداد العدة من جديد كما فعــل في الحروب الخمس الأولى، أما الحكومــة اليمنية التي رحبت بوقف 
القتال، لا ادري بالتحديد ما وراء قبول وقف إطلاق النار ســيما وان مؤشــرات الحرب السادســة تدل على ان ثمة 
إصــرارا كبيــرا من قبل الجيش اليمني في محاولــة القضاء على الحوثيين والى الأبــد، إلا أن قبول الحكومة لوقف 
إطلاق النار يدل على ان الحكومة لم ترغب بعد بإنهاء هذه الجماعة الشــاذة كما تســميها الحكومة، بل إن الجيش 
اليمنــي وخصوصا القيادة يريــد تأجيل القضاء على الجماعة الحوثية، في ظل تزايــد الأزمات في البلد، ومحاولة 
بلــورة توازن في الاهتمام بمختلف الأزمات المحدقة بالوطن، وعدم العمــل على انهاء أزمة الحوثي مع ترك الأزمات 
الأخــرى في غليان واشــتعال كبيرين، كل ذلك يدل على ان قبول الجيش اليمني لمبــادرة الحوثي، لا يدل على انهاء 
الحــرب دون رجعــة. فالحرب الدائرة في صعدة أشــبه بالمتاهة التي لا يســتطيع الفرد الخروج منهــا إلا بعد تفكير 

وعناء عظيمين، لذلك لا أعتقد أن توقف الحرب بهذه السرعة.
محمد عبده السامعي - اليمن 
hotmail.com@sho19872008

فتوى منع الاحتفال بعيد الحـب 
■  اســتغربت أن تصدر فتوى في هذا الشــأن تمنع أمرا تقوم على تأييده جميع الاديان الســماوية. فالحب على 
أنواع عديدة لعل أهمها حب الله ســبحانه وتعالى والمتصوفون في التاريخ الاسلامي كانوا يسعون للفناء في حب 

الله. فهذه رابعة العدوية تقول في مناجاة العزة الالهية: 
ــــــوى  ــــــه ــــــب ال ـــــــ أحـــــــبـــــــك حـــــبـــــيـــــــــــن، ح

ــــــل  لـــــــــذاكــــا  ـــــــ ـــــــ وحــــــــبــــــــا  لأنـــــــــــــــــك  أه
ــــوى  ـــــ ــــه ال ـــــب  حــــــ ـــــــو  ه الــــــــــــذي  ــــــا  ــــــأم ف   

فــــشــــغــــلــــي بــــــــذكــــــــرك عــــــمــــــن ســــــواكــــــا                 
ـــه  ــــ ـــــــل ل ــــــــ ـــــــــــت أه ــــــــــــــا الـــــــــــــــــــذي أن وأم

ـــــــــا  ـــــــي الحــــــجــــــب حـــــتـــــى أراك فــــكــــشــــفــــك ل
ـــي  ل ذاك  ولا  ذا  فــــــــي  الحــــــمــــــد  فــــــــلا 

وذاكــــــــــا ذا  ـــــــي  ف ــــــد  ــــــم الح ـــــــك  ل ــــــن  ــــــك ول
وتقول في مكان آخر تسمي فيه العزة الالهية بانه حبيب قلبها 

ـــي   ـــدث ـــح انـــــــــي جــــعــــلــــتــــك فـــــــي الــــــــفــــــــؤاد م
ـــي  ـــوس ـــل ج أراد  ــــــن  م جــــســــمــــي  ــــــت  ــــــح واب

ــــس  ــــؤان ـــــ فـــــالجـــــســـــم مـــــنـــــي لـــلـــجـــلـــيـــس م
ــي  ــس ـــ ــي ـــي فـــــي الــــفـــــــــؤاد أن ـــب ـــل ـــب ق ــــ ـــي ـــب  وح

أما الحلاج فيتغزل بالعزة الالهية فيقول: 
ـــت  ـــرب غ ولا  ــــس  ــــم ش طــــلــــعــــت  ــــــا  م ــــــه  ــــــل وال

بـــــأنـــــفـــــاســـــي  مـــــــــقـــــــــرون  ـــــــك  ـــــــب وح الا 
الا ـــــم  ـــــه ـــــدث أح قـــــــــوم  الـــــــــى  خــــــلــــــوت  ولا 

ـــــي  ـــــلاس ج بــــــــــين  حـــــــديـــــــثـــــــي  وأنــــــــــــــــت   
عــطــش  مــــــن  ــــــــــاء  الم بـــــشـــــرب  هــــمــــمــــت  ولا 

ــــأس  ــــك ال ــــــي  ف ــــك  ــــن م ـــــالا  ـــــي خ ــــــــــت  رأي الا   
ــا  ــه ــف ـــي س ـــن ـــون ـــح ـــل مـــــالـــــي ولــــلــــنــــاس كــــــم ي

ـــي وديـــــــــن الـــــنـــــاس لـــلـــنـــاس ـــس ـــف ـــن ديـــــنـــــي ل
ولــو تركنــا الصوفيين جانبــا وكلامهم في هذا الشــأن كثير وجميل يمكننا عنــد ذاك أن نذكــر العديد من أنواع 
الحــب المختلفة فهناك حب الوطن وحب الوالدين وحب الشــعر والادب وحب عمل الخير وغيرها كثير، ويغني عبد 

الوهاب 
ـــــا  ـــــي ـــــل ــــــــــــــــــرض ع ــــــــــــــوطــــــــــــــن ف حــــــــــــــب ال

وعــــــيــــــنــــــيــــــا     بـــــــــــــروحـــــــــــــي  أفـــــــــــــديـــــــــــــه   
أما حب الرجل للمرأة وهو الذي يســاء فهمه غالبا فلدينا في هذا الشــأن الحديث الشريف (حبب الى من الحياة 
ثلاث الطيب والنساء وقرة عيني الصلاة) وهذا النوع من الحب هو الذي يحتوي على سر استمرار الحياة الانسانية 
على الارض وهو فضلا عن ذلك مصدر الفنون من شعر وأدب وموسيقى وغيرها  فلا مجال هنا للتقليل من شأنه. 

أطفال غزة الذين كانوا يرسلون الورود الحمراء في عيد الحب رغم ما هم فيه من آلام ومصائب انما يقولون بلغة 
الزهور أنهم يحبون الحياة ويحبون حتى هذا العالم الذي لم ينصفهم . 

د. فؤاد حداد –  لندن 

ولما لا تكون أرض الجزائر مهدا
للمصالحة الفلسطينية؟!

■  تاريخيــا وفــي عز الصعــاب والمحن.. كانت فلســطين بوعــي وبصيرة تقذف بنفســها في أحضــان قبلتها 
الثائرة العربية الأولــى الجزائر وحضنها الدافئ الحنون.. نتذكر أيام خليل الوزير وإدارته بنجاح قل مثيله للحوار 
الفلســطيني ـ الفلســطيني على ارض الجزائر نتذكر بدايــات البدايات للموقف الجزائري ممثلا بشــخص الرئيس 
المجاهــد عبــد العزيز بوتفليقــة داخل مجلس الأمــن 1974 تجاه اخيه المجاهد ياســر عرفات.. نتذكــر كيف ضاقت 
الدنيا بياســر عرفات وثورته.. كيف قلصت الأرض العربية من مســاحات اتســاعها السياســية وانطوت في وجه 
مؤسسة الشرعية السياسية الفلسطينية ممثلة بالمجلس الوطني ومكان انعقاد «دورته».. نتذكر كيف هدد أبو عمار 
بعقده على ظهر ســفينة عائمة وكيف كان رد الجزائر على لســان رئيسها المذكور بالخير الشاذلي بن جديد؟ نتذكر 
للجزائــر أيضــا احتضانها لقيام الدولة الفلســطينية عام 88 فوق أرضها الطاهرة المقدســة.. نتذكر الدورة الأخيرة 
أيضا للمجلس الوطني .. دورة ما قبل مدريد.. بصراحة وتجرد وصدق أقول وأتمنى على الإخوة في فتح والإخوة 
في حماس.. أن يحضروا للجزائر ويوقعوا ورقة المصالح الفلســطينية - الفلســطينية.. فوق ثرى الجزائر المقدس 
الطاهر الطهور.. ثرى الجهاد والمجاهدين.. ثرى النصر على الغاصبين.. ثرى المليون ونصف المليون شهيد.. واجزم 
أن فتــح وحمــاس لن تجدا خيرا من هــذا المكان المبارك الــذي كان ومازال معكم كمبدأ وغايــة دون حاجة في نفس 
يعقوب..كان معكم ومع فلســطين ظالمة أو مظلومة...فيا فتح ويا حماس شدوا رحالكم إلى الجزائر..يا رئيسنا أبو 
مازن الجزائر في شــوق جامح إليك..أقبل عليها ففيها العزيز يبلغك ســلامه وينتظر القدوم...فهي ما زالت أبوابها 
مشرعة أمام فلسطين..كقضية ومسألة وواجب والتزام ثابت يدوم.. إنها الجزائر ولو طال السفر!! فليس لنا عنها 

غنى وان سكنا القمر؟
د. صالح الشقباوي

■ افتتحت ببــلاد بابل معركة «المحاصصة الطائفية» والمشــاريع 
الأجنبية..بــين أكثــر مــن 6000 «محارب سياســي» يلهــث كل منهم 
من أجل الحصول على كرســي فــي برلمان المنطقة الخضــراء فقط.. 
«وتزينت» شــوارع  بغداد  بصور «القادة القادمين» بين صور ملطخة 
بالدماء.. وعويل الثكلى، وصراخ اليتامى والجرحى...ومن بعيد في 
الشــتات عيون العراقيين المهجرين بالطائفية معلقة بالشوق والأمل 
في  تقبيل تراب بلادهم من جديد...ويستعد العراق بفضل «عبقرية» 
هــؤلاء النــواب المرتقبين إلــى قفزة في المجهــول مــرة أخرى..وقبل 
أســابيع قليلة من «حرب الانتخابــات» وأم المعارك بــين هواة العمل 
السياســي في بلد محتل تنخره التفجيرات الدموية يوميا والضحايا 
كالعادة الأبرياء، والفساد الإداري والمالي ينتشر وتتسع دوائره منذ 
ســقوط عاصمة الرشــيد بين مخالب رعــاة الأبقار..وثروته النفطية 
تهرب وتنهب بالصفقات المشــبوهة من كل جهــة وجانب..والغائب 
الأبــرز فــي  كل المراحل والأحوال  هــو الأمن ..ومــا أدراك ما الأمن..

في ظل سياســة دوليــة راعية للحروب والقتــل لا للأمن الذي أصبح 
هدفــا صعب المنال..وحلم قد يأتي وعلى الأرجح لن يأتي في ظل هذا 
الاحتــراب بين جميــع الكتل المذهبيــة.. والكل ضد الكل..في مشــهد 

فلكلوري حزين وبائس ومخيف.. 
و رغــم تولي أكثر من «حكومة» وهمية شــؤون تلك البلاد العزيزة 
على قلوب كل الشــعوب العربية والإسلامية من المحيط إلى الخليج..

مــا عدا من فرطــوا فيها مجانــا لهولاكو العصر...لم يتحقق للشــعب 
العراقي أي إنجاز يمكن ذكره من طرف هؤلاء «الساســة» في العراق 
الذين تكالبوا بالقانون وخارج الدستور من أجل التفرد بمزيد الخنق 

للشــعب وتدعيــم الوجــود الأجنبــي المحتل لحقــوق أحفــاد الدولة 
العباســية ..وســتكون معركة إقصاء وكســر عظم بين «المتنافسين» 
والمؤشــرات الأوليــة لا تبشــر بالخير... وســيزداد الوضع  قســوة 
وضــراوة مــع اقتراب الســابع من أذار/مــارس المقبل موعــد «ثعلب 
الصحراء السياسية» والمعركة ستكون حامية الوطيس أكثر وأكثر.. 
ليس  من أجل تحقيق البرامج البناءة للعراق الجريح (المفقودة في كل 
برامجهــم..) أو من أجل ضمان خــروج المحتل وإعادة ترميم ما يمكن 
إصلاح ما أفســده تجار الحروب والســلاح في هــذا العالم ...أو ضد 
الخونة الذيــن تعاونوا مع المارينز ومرتزقة بــلاك ووتر وما أكثرهم 
داخــل الأســوار المحصنــة في قصــر صدام حســين ســابقا... وكل 
عصابات الإجرام والتسكع والتشــرد الذين أستغلهم المغول الجديد 
- الولايات المتحدة الأمريكية-والدول التي تعاونت معها في ارتكاب 
الجريمة المنظمة والمقننة..إن لم نقل جريمة العصر العربية..طبعا بعد 
القضية الفلســطينية المركزيــة وحولوا جميعهم  بــلاد الرافدين إلى 
بلد منكوب..  ســبع ســنوات مرت بالامها وجراحها، وأحزانها  على 
ســقوط عاصمة الرشــيد بين «مخالــب الثعالب» وصــارت الفوضى 
ســيدة المواقف..والقتــل علــى الهويــة حينــا يجــوب كل المحافظات  
العراقية، والقتل العشوائي في أغلب الأحيان..لم يسلم حي أو مدينة 
مــن مخلفات الحرب الأمريكية المجنونة. ..والجاني  بقي مجهولا كما 
يجهل الشــعب الضحية من هو الحاكم، وهل يملك مقرا خارج سجنه 
فــي المنطقة «الســوداء» التي أنشــأها مهنــدس الفوضى والســرقة 
والنهــب «بريمر» الذي رســخ  ثقافته العمياء في أذهــان وعقول من 
نصبهــم لقيادة شــعب مزقتــه مذاهبهــم «المقيتة» التــي تفننت وفق 

الأهواء، والانتماءات الخارجية وتمحور كل الأطراف في مستنقعات 
إقليمية ودولية لا ترغب في إعادة العراق لمســاره الصحيح بل  لوثت 
وتلوث الهواء السياســي والاجتماعــي والإقتصادي للعراق المحتل، 
وتعمل على تفكيك وحدة الشعب العراقي للتخلص منه نهائيا.. وكان 
لهم ذلك بفضل أوكار الاستخبارات الدولية وخاصة الصهيونية التي 
تقــف وراء التفجيرات الدموية بكل الطرق المباشــرة وغير المباشــرة 
..ثم نقلوا المعركة بين العراقيين الشــرفاء وبين من جاء بهم الاحتلال 
من أجل دعمه وشرعنة عدوانه الهمجي  وكي يبقى جاثما على  صدر 
من ســاروا على نهج رشــيد كيلاني (الذي قام بالثورة على بريطانيا 
إبان احتلالهــا للعراق) واجتثاثهــم من الفضاء السياســي العراقي 
عبــر هيئة صهيونية - أمريكية تدعى «الهيئــة التمييزية» التي يحمل 
أســمها أبشــع أنواع الإقصاء والتمييز للعراقيين الشرفاء الذين لهم 
كل الحــق في تقرير مصير الشــعب العراقي الجريح الــذي كفر بكل 
الخونة وســيلقي بهم في مزابل التاريخ الأمريكي وعلى رأســهم من  
يترأس هيئة التفريق والتشــتيت  أحمد الجلبي» الذي لفظه الشــعب 
العراقي خلال «الانتخابات» الصورية الماضية ورفض مجرد وجوده 
علــى أرض العراق الــذي دخلها على ظهــر الدبابة ويريــد أن يصبح 

«سيدا» بعد رحيل الأسياد على مشانق الجبن والخيانة.
إن مســتقبل العــراق بــات على كــف «عفريت» مهما كانــت نتائج 
الانتخابــات المزمع قيامها في آذار/مــارس المقبل لأن الخلاف عميق 

بين كل الطوائف والزعامات. 
عبد الستار العياري ـ تونس
ayari.abdessattar@yahoo.fr

انطلقت ثعلب الصحراء الانتخابية...والعراق مجددا في المجهول

منمنمة على جدار بيت الجميلات النائمات «لكاواباتا»
■ حين يقــودك العمر بخطــوات منتظمة وبظلال تتمــدد رويداً 
رويــدًا حتى تســتقر علــى ظلٍّ متعــرج يترجم تجاعيــد العمر، تجد 
نفســك وحيــدا تبحث عن الاخــر ليتمــم حقيقة طبيعتــك، وعندما 
تجــد أن الآخرين الذين ما زالوا يتبعون خطوات العمر بأنفاس غير 
أنفاسك تلجأ إلى أن تخدرهم فتلقى في الموت آخر يقدس الإنصات 

إلى حد الاكتفاء.
هذا مــا أوحت به رواية الجميــلات النائمات للروائــي الياباني 
ياســوناري كاواباتــا المولود في حضن المــوت والمنتهي فيه كذلك 
اتحــادا بإرادته لا منتظرا إياه. إيغوشــي هو الشــخص الأخير من 
كاواباتا الذي يُخيل إليه في ما يلي من عمره القادم . لذلك يلجأ إلى 
لبسها إلى  كتابة رواية بمنتهى الكثافة وبفكرة هي الأشد قسوة ، يُـ

الجسد لتجعلها مرآة تتشظى فيها أجيال عمره الراحلة.
أن تتمدد عارياً بالجســد إلى جانب عارية بالجســد والروح هي 

عيد للجســد الهارب من  حالة ليســت إلا هروبا مما يُنتظر، لكن أن تُـ
الروح أعماراً تختارها أنت فهي حســبة أخــرى في انتفاض العمر 
على نفســه. إيغوشــي العجوز الذاهب به العمر إلى ما بعد الستين 
تهــزه هــذه الفكرة، فكــرة البيت الذي يســتقبل عجائــز مثله ليس 
بالعمر فحسب بل عجائز بالعجز الجنسي أيضاً، هي حالة  وإغواء 
للعــودة أكثــر مما هي للهــروب مــن الحقيقة، هي شــجبٌ للإجبار 
واحتفــال بالاختيــار «هوذا الليــل يُخبئ لي ضفــادع وكلابا ميتة 
وغرقــى». ما تنتظره، ينام معك، مــا أنت رائحٌ إليه، قادم إليك ، لكن 
جســدها إلا  عيد من خلاله العمر وأنت تقوده؟ إنها لمغامرة لا تُـ أن تُـ
العقلية المنقلبة على إخطبوط الحياة والمتنافرة معها، إنه إيغوشــي 

(كاواباتا) في عمره الأخير.
أن تترجم الجســد فقرة عظمية وشقيقتها وسلاميةً  وشقيقتها 
ومــا في الوجــه واتصالها وما على الجلد من لــون ونتوءات ووبر 

وما يلحقها، إنها مسألة تحتاج لأن تكون ذاتك التي ولجت بها إلى 
الحيــاة ونكرانك الذي ابتلعــت مصائبه بأنفاس تتلــو عليك حياة 
دون أن تكــون معنيــا بهــا، هكذا يتوقــف كاواباتا على شــريكاته 
الصغيــرات الميتات فــي حوار حيــاة دون صوت وإنما أفــكاراً تلدُّ 
أخرى، حياة تعيد أخرى، وما العودة إلا إثبات لعدم اكتمال الدورة 
العمرية وسد الفجوات الحياتية الهاربة إلا إن كل ذلك لا يشفع لأن 

تكون الخائن في حق الجسد المترهل معك في سفينة العمر.
كاواباتا يجعل من إيغوشــي ضمن الســتارة القرمزية المخملية 
مع فتياته يعيــش الحياة الأخرى التي يُخيل إليــه أنها القادمة في 
ســد الفجوات وفي التعويض بما يتناســب مــا كان يجب أن يكون 
لا ما صــار وقضى. وما حادثة العجوز الميــت فوكورا إلا عودة إلى 
المعُــاش وترك التمني، ما عاشــه كاواباتا أعاده إيغوشــي بصورة 
مقلوبة ومعلقة بجــدار بيت الجميلات النائمات وما أراده كاواباتا 

فعله هو وترك إيغوشي (الاخر منه) ينام نوما قاتلاً.

غمكين مراد
ghamgeen77@yahoo.com

■ منــذ إنشــاؤها وهــي لا تعرف طريقــاً للتصالــح ولا تلتزم بأي 
اتفاقيــات ولا تعتــرف بحقــوق الآخرين ولا تؤمن بطريــق غير طريق 
الحــرب والدماء التــي تتعطش لها دومــاً وتتخذها ركيزة أساســية 
لحمايــة وتثبيت مشــروعها الاســتيطاني الكبير المســمى إســرائيل، 
إســرائيل دولة تقدم نفســها وتحاول التشــبه بدول العالم المتحضر 
ولا تتوانــى عن الالتحــاق بركب الحضارة والتطــور الممزوج بالعنف 
والإرهاب الدموي المنظم وتمارسه بعدوانية بحق الشعب الفلسطيني 
الــذي احتلت أراضيه وأقامت الكيان المســمى إســرائيل على أنقاض 
الفلسطينيين الذين شتتهم الاحتلال وهجّرهم من مدنهم وقراهم دون 
وجه حق ولم يكترث لهذه الفاشــية العالم بأســره الــذي ظل صامتاً 
أمام عمليات اقتلاع أصحاب الأرض من أراضيهم وشاهد كما يشاهد 
اليوم وفي كل يوم يتعرف على أشكالاً جديدة من الإرهاب ومسلسل 
التهجير المســتمر بحق الفلسطينيين الذين دفعوا ثمن المؤامرة الدولية 
التي حيكت ضدهم منذ أواخر القرن الثامن عشــر، حيث تخلصوا هُم 
من تلــك المجموعات التي كانــت تزعجهم وتعبث بدولهــم والقوا بهم 
إلينــا ومنحوهم وعوداً لا أخلاقية واصطفوا الى جانبهم حتى تمكنوا 

من الوصول الى حالة التمرد التي يعيشــونها اليوم وقد تعالوا كثيراً 
وبســطوا هيمنتهم ليس فقط على فلســطين بل على المنطقة بأســرها 
التي ترتجف خوفاً من هذا الكيان المدجج بكل وسائل القتال الحديثة 
ويمتلــك من العتــاد وحدة ما تملكه دول المنطقــة مجتمعة، هذا الكيان 
الــذي عرف كيف يدب الرعب في قلــوب الكثيرين الذين عرفوا حقيقة 
قدراتــه أو الذين ســمعوا عنــه في مياديــن الحرب وشــاهدوا أركان 

الجيوش الشقيقة وهي تهرب الى الوراء.
هــذه هي حقيقة إســرائيل التي لا تعرف إلا الحــرب طريقاً لحماية 
كيانهــا وعمليــات البلطجة التــي تمارســــــها لتنفيــذ مخطـــــطاتها 
فــي المنطقة التــي تريد ابتــلاع المزيد منهــا ولا تريد لها الاســتــــقرار 
وتبحــــث فــي كل التفاصيل لجعلها على بــركان نار يتحضر في كل 
وقت، بيدها عود ثقاب وتلوح به باســم المجتمــع الدولي والاممـــــي 
والعـــالمــي وتهــدد بإحراقهــا متى تشــاء، وكأن ليبرمــان المــــهاجر 
العنصري المتعالي المثقل بالفســاد والكراهيــة والتطرف له الحق في 
تقرير المستقبل وله أن يتدخل في كل ما يعنينا نحن ويعلن بكل تبجح 
أن الدولة العبرية قررت هذا وقــررت ذاك وعليكم أي نحن القبول بما 

نقرره لكم.
دولة الاحتلال الباحثة عن الحرب في كل اتجاه لها اســتراتيجيها 
الخاصة وأهدافها الرئيســية المعلنة و المتمثلة بهدم المســجد الأقصى 
وبناء الهيكل المزعــوم والتي تعتبره إحدى أهم وابرز الانجازات التي 
تسعى إليها وهو الحلم بأرض الميعاد التي لم يدخلوها من قبل، ولعل 
التلويــح بالحرب في أكثــر من اتجاه من خــلال التصريحات المتكررة 
ســواء كانت التهديــدات الخاصة على الجبهة الســورية أو الجنوبية 
اللبنانية أو حتى تلك المتعلقة بالملف الإيراني هي لتشــتيت الأنظار عن 
الهدف الرئيسي كي تتمكن من استكمال مخططها في المدينة المقدسة 
والذي بدأ منذ وقت بعيد ويتصاعد في كل يوم حيث أن القرار الأخير 
المتعلق بإغلاق باب العامود هو قرارٌ يريد الاحتلال من خلاله تشــديد 
العزلــة والحصار على المقدســيين وتضييق ســبل الحيــاة في البلدة 
القديمــة حتــى تتمكن حكومة الاحتــلال من تنفيذ ذلــك المخطط الذي 
يهدف الى بنــاء الهيكل على أنقاض المســجد الأقصى وقبة الصخرة 

المشرفة.
تــرى الــى متى هذا الصمــت يا امــة العرب، ومتى ســتنهضين من 
ســباتك وضعفك وخــوف جنرالاتك من هذه الدولــة المحتلة المرتجفة 

من أطفال غزة.
تــرى متى نشــاهد الســلاح العربــي الذي يصــرف عليــه ملايين 

الدولارات من قوت أبنائنا مسخراً لتحرير فلسطين.
بهاء رحال

التنين والدب

دولة الحرب لا تعرف التصالح 

■ هادنــت الصــين طيلــة العقــود الســابقة، العربــدة الأمريكيــة 
وتدخلاتها في الشــأن الصيني .. وعضت علــى نواجذ الصبر كثيرا، 
لعل ذلك يجــدي وينفع، ولأجل أن تتبوأ مكانة تســمح لها بالصمود 
يومــا ما. وما أن لاحت الفرصة حتى كشّــر التنين عــن أنيابه، وأعلن 
صراحة عن عدم ســكوته على سلسلة الاستفزازات المقززة .. تدخلت 
أمريــكا فــي تايــوان وفــي التبت وفــي سياســته الأمنيــة الداخلية، 
وحرّضــت جيرانــه على التحــرّش به، فبلغ الســيل الزبــى، ولم يعد 

للصين ما يمكن مداراته وغض الطرف عنه .. 
  أغلــب الظن أن أمريكا ســتتراجع عن الكثير مــن مواقفها، خاصة 
في ظــرف هي أحوج فيه لهــدوء التنين .. فالصين اليــوم ثاني أقوى 
اقتصــاد في العالم، وفي طريقها إلى الصدارة، في ظل شــبه الانهيار 
الأمريكي اقتصاديا، بل وعســكريا، في زمن سقوط فعالية الأسلحة 
الاســترتيجية التقليدية، وبالمقابل لا أظن أن الصين ســتفوّت فرصة 
العواصــف العاتية المحيطة بمركب الخيبــات الأمريكية، وإن تعاملت 
معها بالهدوء المعهود عنها، والذي ينم عن سياســة ذكية، تعرف من 
أيــن يؤكل الكتف ومتى.. والذي يُبطئ مــن فاعلية الصمود الصيني، 
بل والإنتقام من عدوها التقليدي منذ الثورة الماوية، يكمن في جوانب 
منه في مواقف الأنظمة العربية المرتبطة بسياســات الولايات المتحدة 

في المنطقة، للأسف الشديد..
والدب الروســي ينتظــر صحوة عربيــة تدفعه إلى نفــس الموقف 
الصيني، ولكن الحياة لا تُبعث في جســم ميت، ولكنها يمكن أن تُبعث 

في جسم قابل للحياة..
 متى تستشعر الأنظمة العربية مواقع جديدة قبل أن تلفظ أنفاسها 
الأخيــرة؟ فالذي يصر على الانتحار لن تجــدي معه المواعظ-على ما 
يبدو- ولكــن المهم أن نبصره بخطــورة إقدامه علــى النهاية المؤلمة .. 
ونقولهــا بصراحة: إن دعوتنــا لهذه الأنظمة أن تحرّك ســاكنا، ليس 
مبعثــه، قناعتنا بها، ولكــن مبعثه أن تُحدث التغييــر في المواقع بأقل 

خسائر ممكنة..
فلتنظــر إلــى ما حلّ بباكســتان واليمــن من ثــورات واضطرابات 
لارتبــاط نظامهما بأمريكا وبصورة عميــاء .. فالفعل يُحدث رد فعل، 
ولا يتخلف في الزمان والمكان.. وما انتشــار وتوسع رقعة القاعدة إلا 

مؤشرات تدلل على ما نقول..
وما يبدو غريبا في السياسة الدولية، لن يكون كذلك يوما ما، فهل 
تضطر الولايات المتحدة إلى غض الطرف عن ســقوط الأنظمة لصالح 

القاعــدة، مقابــل توقف القاعدة عــن تهديد الغرب في عقــر داره؟! إن 
براجماتية السياســة الغربية تفضــي إلى مثل هذه المواقف حين تجد 
نفســها في مــأزق الهزيمــة المتوقعــة .. وعندها لن تجــد الأنظمة من 
يترحّم عليها.  قد يهوّن البعض من خطورة القاعدة على الأمن الغربي، 
ر  ولكن تكاليف هذا الأمن باتت باهظة ومقلقة، خاصة في ظروف تغيّّ
تكتيــكات عناصرهــا للوصول إلى أهدافها، هذا مــن جهة، ومن جهة 
أخرى، نجد أن هذا التشــديد الأمني يحد من حركة الاقتصاد الغربي 
لتجــاوز محنته، بالإضافة إلى عجز الأجهزة الأمنية الغربية والتابعة 
لها، للحد من توســع نشــاط القاعدة فضلا عن تجفيــف منابعها، مع 
العلــم أن الاقتصــاد المنافس في الصين وروســيا والهنــد والبرازيل 

وغيرها، ينعم بقدر كبير من الأمان والاندفاع..
  والراصــد لمجريات الأحداث يلاحظ أن عــددا من الدول المتحالفة 
مــع الولايات المتحدة، يتــآكل أمنها، في حين أن الــدول المناهضة لها 

تتحفّز للانقضاض رغم محاولات التشويش الفاشلة ..
  ويُلاحظ أيضا أن أهداف أصدقائها مصلحية ذاتية، لا غير، بينما 
أهــداف خصومها عقائدية راســخة بين جميع أعضائها، وشــتان ما 
بينهما فــي الفاعلية والأداء .. فالمجموعة الأولــى أتباعها مضطرون، 
والثانيــة أتباعهــا مقتنعــون .. فالمضطــر يتخلى عن موقفــه في أول 

فرصة، لشعوره أنه مجند لمصلحة غيره، والمقتنع يستميت في موقعه 
حتى النهاية لشــعوره أنه يدافع عن نفسه قبل غيره. ومن هنا يسهل 
اختراق الأولى ويصعب ذلك فــي الثانية .. وهذا ما حدث بالفعل في 

مواقع الصراع طيلة السنوات الماضية ..أليس كذلك؟
واســتتبع ذلــك المنابر الإعلاميــة، فمنابــر المجموعة الأولــى تبرر 
سياســاتها بالمزيــد من الأخطاء لهشاشــة موقفها، ثــم نجدها تدين 
نفســها بالعجز، وتســعى إلى ترميم المتصدع، ولا سبيل إلى ترميمه 
وتزويقــه، بل وســعت من دائــرة المؤيدين لخصومهــا!! وقد حاولت 
لفت أنظار العامة إلى غير المهم في حياتهم العملية بملاعب كرة القدم 
وأخبار بعض الفنانين وفضائحهم، وكيفية إعداد أشــهى المأكولات، 
وكأن العامــة وجدت الخبز الحاف حتى تشــتهي غيــره!! ورغم ذلك 
حصلت على اهتمام الهامشيين والمتفرجين، دون الفاعلين والمؤثرين، 

لتصنع «أمجادا» بديلة لحياة الشعوب والأمم! 
  أمــا منابر المجموعة الثانيــة ورغم قلة إمكاناتهــا، فنجد حججها 
تســري في أوســاط المجردين من الأطماع، وهم الغالبية العظمى من 

المتلقين ..
الشاذلي خالد المهرك 
shadli_kh@yahoo.com
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البرادعي فوبيا .. احدث أفلام 2010  من أين يأتي الأتراك بكل هذا الإباء؟

الشعب العراقي ضحية لعبة لي الذراع الأمريكية ـ الإيرانية العلمانية الممنوعة في سورية

ديمقراطية وأوهام وتجييش ضد إيران

1
طويل القامة، أسـمر الوجـه، يحمل دكتوراه حقيقية 
بـدلا من النياشـين، و»شـنطة سـفر» بسـيطة بـدلا من 
العصيـان المكهربـة، ويبتسـم كمواطن ناجـح في وجه 
العجوز المسـنود بالحقن والعمولات ليظل على كرسـي 
الرئاسـة. في يـوم الجمعة دخل محمـد البرادعي المدير 
السـابق لوكالة الطاقـة الذرية، والحاصـل على جائزة 
نوبل مطـار القاهرة الدولـي قادما من الغربـة إلى بلاد 
العم حسني. ليتعرف ربما للمرة الأولى – بعمق – على 
المحروسة التي انهكها الفقر واختطفها الرئيس ونازعه 

فيها العريس والسيدة الغولة.

2
يمشـي علـى عكاكيـز مـن الأدويـة، عجـوز بطـيء 
الفهم والحركة كأنه مخلوق من الفشـل. يحمل أوسـمة 
وشـهادات مدموغة بثقـل الدولة المحرومـة، يجر خلفه 
جوائز و»عمولات» جمعها «الألاضيش» لحضرة جنابه 
كـي تؤنس وحدته وتطمئنه على «ثمار» الخراب العام. 
يتلفت ناظرا إلى أفراد الحراسـة، ويتحرك كمن يخشى 
على أعضائه من السـقوط والتحلل، يسأل عن الرصيد 
في سويسـرا والعريس في «الزمالك» ويهمس لحراسه 

«البرادعي جه؟»

 3
غنـدورة في القصر، غندورة في التلفزيون، غندورة 
ترتدي نظارة طبيبة تسـقط علـى أنف اجهدته عمليات 
التجميل، وتحمل جسـد أم سابقة وحفيدة حالية وتجر 
خلفهـا الطويـل «المتعايق»، و»الحريـف» نطاط الحيط 
ومدمـن كـرة القدم. تدخل في المشـهد باتجـاه مختلف، 
حولها حرس مضاعف، ولديهـا أزمات متراكمة، جاءت 
من صلب طبيب مصري من المنيا ورحم أم انجليزية من 
بلاد الاكسلنسـات ، جاءت لتجلس على مقام الرئاسـة 
ولو من خلـف حجاب، محافظة علـى «أخلاق الصعيد» 
و «شـيطنة» المـرأة الحديدية، إن سـألوها عن الرئيس 
قالـت «صحته بمب» وإن حدثوها عـن البرادعي عادت 

لجذورها وهي تهتف «وصل؟».

 4
نصف سياسي، ونصف رئيس وربع حلاوة طحينية. 
تسـير مسـتندا على «بابـا العمدة» ويتحـرك باعتباره 
«دلوعـة العيلة» ويصدر قـرارات متضاربة «عشـان ما 
يزعلـش حد مـن الشـلة». ولد أرعـن تربى علـى مائدة 
الرئاسـة حتـى أصبح لـكل مواطن في جسـده نصيب، 

تعلـم في «بـلاد أنـكل الانجليـزي» معاني الاسـتعباط 
العـام، فكان – غفـر الله لنا وله – عبيطـا نموذجيا، إن 
خرج من البلد تنفس عمال المطار، وإن دخل إليها رقعت 
مصر كلها بالصوت الحياني «انت جيت .. يا رمضان.؟». 
الرجل النصف، والرئيس النصف، والسياسي النصف 
يجلـس الآن فـي الزمالـك يتابع عـودة البرادعـي عبر 
الشاشـات ويتصل بالكبـار صارخا «احنا مـا اتفقناش 

على كدا».

 5
لا يبتسـم، ولا ينطق، ولا يمد يده إلا على المواطنين.. 
خـدام حقيقـي برتبـة لـواء ودرجـة وزير.. وصـل إلى 
كرسي الوزارة عقب فشله في تأمين السياح في الأقصر 
ضـد عمليـة إرهابيـة انتهـت بمذبحـة. جعلـوه وزيـرا 
فانجعل، أمـروه بالمعروف، فخاض فـي المنكر. محترف 
تعذيـب وصلـب واغتصـاب وسـرقة والحسـاب دائما 

«عند صاحب المحل». 
لا يتحـرك نحـو بيته فـي حـي المهندسـين الراقي إلا 
والشـوارع خاليـة، يتحـرك بجوقـة حرس ومنشـدين 
وبلطجية كأنه «شـيخ منسـر وزارة الداخليـة» .. وفي 
المنزل يهبط بـ»الروب دي شامبر» قبو مصاصي الدماء 
ويسـأل 20 مخبرا برتـب مختلفة «عايزهم في السـجن 

قبل ما أنام».

 6
3 رابعهـم كلبهـم. يأكلـون السـحت معا علـى مائدة 
واحـدة، فـلا فرق بـين رجل يجلـس على كرسـي هيكل 
القــــــدوس.  عبـد  احسـان  مبنـى  يحتـل  وآخـر 
ينافســـون في «التدجين» وينافسـون في «المحلسـة» 
و»الحليطة» و»نط الحبال».. قوم إذا حاربوا استدعوا 
الأمـن المركـزي للصحافيين.. وإن شـخط فيهم «مخبر» 
يرد قصر الرئاسـة: عيب يا بسطاويسـي كلكم ولادي.. 
وكلكم مخبريـن». ثلاثة تفرقهم المهنة – ففيهم السـباك 
عـودة  وتجمعهـم   – الاسـتربتيز  وراقـص  والطبـال 
البرادعـي. يكتـب أولهـم «البرادعـي العميـل» فيكيده 
زميلـه على طريقة العوالـم «الكبير كبير .. مش عايزين 

تغيير».

 7
صحافـي مصري، صغير السـن، قوي العزم، شـديد 
علـى الباطـل ولو كـره الرئيس. ولـد في ولايـة مبارك 
الولايـات  ليكمـل  بالعافيـة  عليـه  اللـه  ومـن  الثانيـة 
المتحـدة المباركية السـت حتى قرر أن يكـون له صوت. 

يكتـب الزميل الملهم عن «بارقـة الأمل» العائدة من مطار 
القاهـرة، يكتـب بمـرارة جيـل، وحرفيـة مهنـي، وقوة 
شـاب عرف مبكرا أن لديه على هذه الأرض ما يسـتحق 
الحياة. يكتب عن «رجـل نظيف» لدولة «أتلفها الهوى» 
فيعتقـل الأمـن اصدقـاءه بتهمـة التخطيـط لاسـتقبال 

«صلاح الدين البرادعي».

 8
مـدون لا يطيقـه الجميـع، أمـن الدولـة، الداخليـة، 
ضباط التعذيب.. تجرأ ونشـر عن «سـلخانة العادلي» 
فعاقبوه بتهمة «قطع سـلك انترنت منزلي» يتدلى ـ كما 
الرئيس ـ من إحدى العمارات.. التهمة ثابته، والقاضي 
محكـوم، والدفـاع متوتـر والداخليـة مشـغولة بعودة 
البرادعـي. وائل عباس المدون والصحافي كان عليه أن 
يعيش في «قفص الاتهام» لحظات وصول البرادعي إلى 

البلدة الظالم أهلها. 

 9
أم لطفلين، تعرف أن الـرب في الأعالي وعلى الأرض 
الفسـاد وبالناس المذلة. لـم تكن تعـرف البرادعي، ولا 
حسـني مبارك، لكنها تبحث كل يـوم عن زوجها المعتقل 
عقـب أحـداث نجـع حمـادي فـي زنازيـن «الجهاديين» 
بمعتقـل الـوادي الجديد. وترسـل «لأهل الخيـر وبتوع 
الصحافة» لعلهم يرشـدونها عـن «الزوج المخطوف» أو 
يتحركون لإطلاق سـراح «الرهينة» ولو بعد حين. لكن 
الصحافـة مختومة بالشـمع الأحمر، والمولـد منصوب، 

والمعتقل «مواطن».

10
يجلس وحيدا في شرق النيل بالمنيا، حيث لا حكومة 
ولا يحزنون.. سحابات من الدخان الأبيض تغمر رئتيه 
، وعيونه تتابع « البلوك» وهو يسـقط من «الحشاشة» 
حتى مثواه الأخيـر. لم يغضب من طفولته التي قضاها 
مصابا بالتهاب رئوي حاد، لم يغضب من حكومة تبيعه 
باعلانات رسـمية لمن يدفع و»يفتـح دماغه»، لم يغضب 
مـن الرئيس، وليسـت له مطالـب يقدمهـا للوريث، ولا 
عنده أمل في القادم من بلاد الخواجات. يجلس الصبي 
الذي لم يتجاوز الخامسـة عشـرة ليأكل رغيفا يتيما لا 
يشـاركه فيه سـوى فأر أنهكـه الجوع العـام فخرج من 
الجبل واطمئن للطفل «علـى الأقل الغلابة ما فيش ليهم 

غير بعض». 

صحافي وشاعر مصري

■ تصنـف سـورية بلـداً علمانياً، فـالإرث العلماني مـن أحزاب 
شـيوعية وقوميـة عربيـة وسـورية والمثقفـين التقدميـين الذيـن 
يشـغلون الثقافـة العامـة، عـدا عـن دور المـرأة المييـز تاريخياً في 
سورية، حتى شكل التديّن تجده شعبياً أكثر مما هو سياسي، كلها 

ظاهرات تقول لك، أنت في بلد علماني.
ونحـن إذ نؤكّـد ذلـك، فإنّنا بالمقابل نشـهد تراجعـاً وارتدادات 
دينيـة لا تخطأها العين، حيث الانقسـام الأفقـي الطائفي والمذهبي 
يتصاعـد، والكل يمايزون أنفسـهم مذهبياً، إذا اسـتثنينا تجمعات 
علمانيـة بالفعل، وتطـورات حداثية عامة تسـتدعي العلمنة. هذه 
الوضعية، تفترض تعزيز مواقع العلمانية فكراً وسياسةً ودستوراً 
وقوانين، وبالتالي لماذا منعت سورية مؤتمر العلمانية من الانعقاد 
مع أنّها سـمحت للمؤتمـر الأول في 2007 بالانعقاد، مـا الذي تغيّر، 
ما الحساسـيات التـي يثيرها، ما القضايا التي تخشـاها سـورية، 
أم أن الأمر متعلق بسـوء في الصلاحيـات الممنوحة للرقيب، وبكل 
الأحـوال، ليس جائزاً الأمـر برمته، وربما كان يجـب تأمين المؤتمر 

على حساب الحكومة السورية.
عناويـن محاضرات المؤتمر"العلمانية في المشـرق: رهن بإنجاز 
سـلطوي أم مجتمعي؟ تركيا نموذجا"، و"هل الدولة الدينية مطلب 
شعبي، والدولة العلمانية إلزام نخبوي؟"، و"مدى قبول الشعوب 
والمجتمعات المسـلمة للمعيش العلماني" ، لا تخرج عما هو متعارف 
عليـه ومسـموح بـه في سـورية، ونجـد فـي الكتـب المرصوفة في 
الشـوارع أو خلف زجـاج المكتبات شـبيها بها، ولنفـس الباحثين، 
فلمـاذا المنـع، ولـن نتكلم عـن تأخر الإخبـار بالمنع، ومـا يجره من 
مشـكلات علـى المثقفين مـن خارج البـلاد أو من داخلهـا، وما يعود 

عليها من سمعةٍ سيئة.
العلمانية في رؤية المشاركين، مسألة فكرية، ولا تُطرح من زاوية 
السـلطة أو السياسـة بمعناها المباشـر كمـا يطرحهـا أيديولوجي 
السياسـة، وهذا ما يؤصلها بالفعل، ويسـمح لهـا بالتجذر بدلاً من 
ربطها بإشـكالية الديمقراطية؛ ففي التاريـخ ليس من رابط بينهما 
بالأصـل، ولكـن الديمقراطية جزء من مشـروع الحداثـة بالتأكيد، 
وعـدم التـلازم لا ينسـف أهميـة وجـود العلمانيـة ـ وقـد يشـير 
لانتقـاصٍ فيهـا ـ ولا تحـلّ محلهـا بحـال مـن الأحـوال، وبالتالي، 
العلمانيـة لا تعيش وتتحـوّل إلى واقع، بدون دعـاة لها، وتتطلب 
فصـل الدين عـن الدولة، وحريـات عامة في المجتمعـات. في رؤية 
القائمـين على المؤتمـر، العلمانيـة تطرح فـي مواجهـة الارتدادات 
الدينيـة التي يشـهدها عالمنا العربي، وهي ضـرورة من أجل البدء 
بمشروع الحداثة العربية من جديد، ومطروحة للدراسة والبحث، 

أي من زاوية الفكر والتنظير والنقاش، أولاً.
لن يجدَ المحلل لأسـباب المنع، حججاً ذات معنى، فسـورية دولة 
كمـا نعلـم، والدولة تسـيّر بقوانين ومؤسسـات، والقائمـين عليها 
يمارسون وظائفهم وفق ذلك، فهل في القانون السوري ما يمنع من 
عقد مؤتمر فكري، سـيما وأن سورية شهدت في السنوات الأخيرة 
كثيرا من الأسـابيع الثقافية في الجامعـات وغيرها، وحتى المؤتمر 
الأول للعلمانيـة يدعـم وجهة نظرنـا، فما الذي حـدث؟ فهل يكون 
السـبب متعلقـا بدور ما قـام به رجـال الدين لمنع هكـذا مؤتمر؟ قد 
نعـدد كثيرا من الأسـباب، ولكنها لـن تكون ذات فائدة في تفسـير 

المنع!
ولـو كان المنع سياسـةً، ألـم يكن الأجـدر منع الظواهـر الدينية 

التي تأخذ صفة الندوات والمؤتمرات والحركات الدينية النسـائية 
وغيرها؛ فهذا ما يشـوه الدين الشـعبي المتـوارث، ويخلق التمييز 
بين أفراد الدولة، ويشـغل بال السوريين في قضايا بعيدة عن روح 
العصـر، خاصة حين يتم إعطاء تفسـير دينـي لقضايا علمية، وهو 
أمر شـائع، وهناك الإذاعات التي تبشـر ليل نهـار بالرؤية الدينية 
وتقدمها وكأنها الرؤية الوحيدة السـليمة والصحيحة لكل مسـألة 
صغيـرة أكانـت أم كبيرة، ولا تعمـد إلى الفصل بين الشـأن الديني 
الروحـي والخـاص، والشـأن العام، الـذي يتطلب من أي إنسـان 
إرسـال دعـوات دينيـة تنطلق من المسـاواة بين الأديـان والمذاهب 
والجنس، بدلاً مما تبثه من تمايزات ماهوية دينية ومذهبية تفاضل 
ديـن ومذهب ما علـى بقية الأديـان والمذاهب الأخـرى، وهي بذلك 
لا تنذر سـوى بعقلية وسياسـة الكانتونات وتدمير بذور الحاضر 

والماضي والمستقبل بمعناها الإنساني والجامع للكل الوطني.
لديّ فكرة محيرة، وهي أن سـورية تضع لنفسها آليات ليبرالية 
للتغيير نحو دولة رأسمالية، وفي هذه لا بد للدولة من العلمنة، ولا 
يفيـد تجاهلها، فالتحوّل الليبرالي يفترضها. فهل تكرّر سـورية، ما 
بدأت به حين جربت نظاما لديه توجهات اشـتراكية بدون علمانية 

فتتحوّل مجدداًً إلى نظام ليبرالي بدون علمانية؟
ربما لو عُقد المؤتمر، لقدمنا انتقادات عن تقديم العلمانية بطريقة 
جهادية، وكأنها الحل السـحري لـكل القضايا، والذي يخفي القول 
بأن فصل الدين عن الدولة سيحل كل المشكلات وهو معكوس القول 
بـأن الدين هـو الحل، والـذي أيضاً بدوره يشـوه الديـن والدولة 
والوعـي العـام، فالعلمانية جـزء أصيل في مشـروع الحداثة وكل 
طرح لها خارج هذا السـياق هو تحويل لها إلى معتقدٍ دينيٍ جديد. 
بمعنـى آخـر، لا معنـى للعلمانية فـي مجتمعات لم تطأهـا الحداثة 
بمعناهـا الصناعي أو العلمي أو السياسـي، وبالتالـي العلمانية لا 
تعامـل بعجالـة وبصنمية، بل بتفكيـر هادئ ومـرن وبالتزامن مع 
مشـاريع تطال كل البنية الاجتماعية، ومـن هنا أصبحت العلمانية 
جزءا أصيلا في المشـاريع الليبرالية أو الماركسية، أولاً وحين كانت 
الليبراليـة ثوريـة، أمّـا وأنّ الليبراليـة تحوّلـت عن تثويـر العالم 
نحـو تثبيته في هرمية اسـتغلالية لهـا مراكز وأطـراف، فإن القيم 
الليبراليـة ومنهـا العلمانيـة والمواطنـة والديمقراطيـة أصبحـت 
جـزءا أصيـلا في مشـروع إنسـاني جديـد، أُطلـق عليـه ذات مرة 
المشـروع الماركسـي، وفشـل في التجربة الاشـتراكية، ولكنه نجح 
في القضاء على الاسـتغلال لزمن ما، وبالتالي، المشروع البديل لن 
يكون خارج المنهجية الماركسـية ولكنه سيكون بالتأكيد بعيداً عما 
مورس من اشـتراكية محققة، وفي سياق مشـروع إنساني يزاوج 
بين القيم الليبرالية بمعناها السياسـي والقيم الاشتراكية بمعناها 
المسـاواتي والعدالة الاجتماعية، وقد يسمى ماركسياً أو غير ذلك، 
ولكنه سـيكون الوحيد القادر على تحقيـق العلمانية كفصل للدين 
عـن الدولـة والسياسـة وكتفعيل لـدور الفـرد والعقل والمسـاواة 
الفعلية بين البشـر. هذا حلم كبيـر، نعم، ولكنه حجر الزاوية الذي 
لا تبنـى الحـركات العلمانية بدونـه، فهل نتجـاوز عقلية الخنادق 

نحو إنسانية الإنسان.
إذن، لـو عُقد المؤتمـر لأثيرت الكثير من الانتقـادات فيه، وهناك 
نقـد أصيل للتجربة التركية، التي أول ما تشـير إليه وتؤكده قبلها 
الثورة الفرنسـية والروسـية كذلك، أن العلمانية بدأت دكتاتورية 
ولم تبـدأ ديمقراطية، ولكنها بـدأت عقلانية وأجـازت للفرد القول 
والتفكيـر والعمل بإرادتـه، وبدون الالتفات إلى قـدرةٍ كليةٍ، تقول 

بها الأديان.

٭ كاتب سوري

■ ان إلبيان الذي أصدرته محافظة النجف مؤخرا بإمهال البعث 
الصدامـي والتكفيريين يوما واحـدا للخروج مـن المحافظة،ـ مهددة 
بأنهاـ «سـنضرب هؤلاء بيد من حديد لأنهم قـد فوتوا فرصة التبرؤ 
مـن البعـث و(القاعـدة) والعـودة إلى أحضـان الوطن»، مـا هي الا 
بدايات لحرب أهلية اسـتلمت اشارة إعلانها من وراء الحدود لتقرع 

الأبواب مجددا في العراق حطبها وضحيتها الشعب العراقي.
منذ أسـابيع ومع قرب ما يسـمى بالانتخابات فـي العراق يتطور 
الصراع الأمريكي ـ الإيراني على اسـتعمار العراق بواسطة الوكلاء 
العراقيين من أحزاب ـ مليشـيات ـ الاحتلال ومريديه من المشـاركين 
فـي العملية السياسـية الفاشـلة. هذه العملية ليسـت الا احد بدائل 
المحتل لمأزقه بعد أن قوضت فصائل المقاومة الوطنية العراقية خطط 
المحافظـين الجـدد في بسـط خريطتهم في الشـرق الأوسـط الجديد 
علـى العراق. وقد رأينا العجب في التحضيـر لهذه الانتخابات. فقد 
انقلبـت بعض المليشـيات ـ المسـماة بالأحزاب تعسـفا ـ على ـ رفاق 
درب ـ مهـدوا معهـا ضرب العراق وتدميره وشـاركوا في قتل أبنائه 
سـواء فـي الفلوجـة ام في النجـف او من ظلـت تدعـوه للمصالحة 
الوطنية لسنوات وتقيم المؤتمرات وتتوسل الدول لإقناعه بالدخول 
في العملية السياسـية بحسـب رغبـة المجرم بوش وطاقـم إجرامه 
الآخريـن لإقامة تـوازن في مـا بين مكونـات حكومة الاحتـلال التي 
فاحـت عفونتها الطائفية والعنصرية خلال سـنوات الإرهاب المنظم 
لمجـازر الإبادة والتطهير الطائفي والعرقي التي شـهدها العراق وما 

يزال ينزف منها حتى اليوم.
لقـد تسـلم رئيـس وزراء حكومـة الاحتـلال والـوكلاء الآخرون 
الذين وضعوا في المناصب السـيادية لبلدنا اشارة إيران وتعليمات 
حكومتهـا لمواجهة الولايات المتحدة بدل ان تواجهها هي على أرضها 
وبرجالها وشـعبها وليس في بلدنا وبواسطة شعبنا. ودون شعور 
بالمسـؤولية ولا اهتمام بما حل بالشعب العراقي وبالعراق منذ سبع 
سـنوات، ترضخ هذه المليشـيات لكي يدفع الشـعب العراقي وليس 
فئـة منـه ـ كمـا يدعـون كذبـا ـ أرواح أبنائهـا ثمنـا لهـذه المواجهة. 
وأسـتيقظ ـ الرفـاق ـ فجأة وتذكروا سـنية هذا وربمـا بعثية وعدم 
انطبـاق قوانـين اجتثاث المجـرم الجلبي ـ وولفيتز علـى ذاك وكأنما 
لم يكـن هذا وذاك معهم فـي البرلمان التهريجي للمحتـل ولغيره من 

الطامعين في العراق. 
 فقد حشـد موظفو إيران في العراق بواسـطة المليشيات ونظمت 
تظاهـرات فـي الكـوت والنجف فقـط ـ لعجزهـا عن تحشـيد عدد ـ 
أكبـر من العراقيـين الذين يرفضـون الطائفيةـ، وشـحن المواطنون 
العراقيون وتمت رشوتهم وربما تم جلب وتأجير أناس من الجيران 
كما هو الحال في مسـيرات عاشـوراء وفي شـمال العـراق لتضخيم 
العدد المشارك في التظاهرات. ورفعت شعارات لتأليب العراقيين من 
طائفـة ضد الاخرى والتهديـد بفصل جنوب العـراق وربطه مع ...؟ 
ويكفي ان ينظر العراقي الى الشـعارات المطبوعـة ويقارن طباعتها 
ولغتها بالشـعارات التي رفعها النواب الصدريون في قاعة المجلس 
لمعرفة ان كل هذه التظاهرات ليسـت تظاهرات شعبية بل تظاهرات 
منظمـة من موظفـي إيران بالـذات المتواجدين لتسـيير وكلائهم في 
العـراق وإعطائهـم التعليمـات للـرد ومواجهـة سـلطات الاحتـلال 
الأمريكـي. وتنفيـذا لـكل هـذه التعليمـات، تضع عناصر مليشـيات 
الحكومـة قوائم بأسـماء من تزعـم أنهم بعثيـون وتقـوم بإنذارهم 
وإجبارهم على الحضور والتوقيع يوميا في مراكز الشـرطة وكأنهم 
مجرمـون تمت ادانتهـم قانونيا في محاكمات شـرعية. فكيف يكون 
شـكل التأليـب والتحريـض بين أبناء الشـعب الواحد ضـد بعضهم 

لكـي يتقاتلوا من جديـد ولصالح مـن؟ اليوم تعود الأيام السـوداء 
التي عرفها العراقيون في السـنوات السـابقة حيث العصابات التي 
تتجول في الأحياء تهتف بالبحث عن هذه الطائفة، وتعتقل الشباب 
مغتصبة البيوت او مغلقة الشوارع لتوقف العربات وتعتقل من تريد 
من الرجال بحسب الطائفة وهي تعتقل العراقيين من الطائفتين وفي 
أماكن مختلفة. عاد الرعب والخوف ينشر بظلاله الثقيلة على مدننا 
واحيائنـا وفي نفوس أبنائنا وإخوتنا الذين لم يعرفوا ظلما أبشـع 
من هذا الظلم حتـى في أحلك أيام الحصار والنظام غير الديمقراطي 

الذي يتبجح الوكلاء بإزالته لإقامة الديمقراطية الأمريكية!
آلا يكفـي مليشـيات الاحتلال سـنوات من القتل ومليوني شـهيد 
وأربعـة ملايين مهجر وسـجن أكثر من ثلاثمائة الـف رجل غالبيتهم 
من الجيـش العراقي وأكثر من مليوني يتيم وتدمير الدولة العراقية 
واسـتباحة تاريخها وأرضها وثرواتها؟ هل ستذعن هذه المليشيات 
مـرة أخرى للأجنبـي لقتل أبناء الشـعب العراقي مـع احتلال جديد 
وتطهيـر طائفي وحـرب طائفية وأهليـة أخرى لكي يسـتتب لإيران 
ورقـة من أوراق مواجهتهـا مع الولايات المتحـدة الأمريكية والكيان 
الصهيونـي؟ لماذا تقوم المليشـيات الطائفية بين فتـرة وأخرى بقتل 
وبخطـف الفلسـطينيين القاطنين في العـراق وتعذيبهـم بحجة ان 
لا علاقة للعراق بالقضية الفلسـطينية وبأنهم مـن مناصري النظام 
السابق؟ لماذا شردوا من أماكن سكنهم الى الحدود العراقية بالمئات؟ 
ألا تنطبـق المعاييـر التي اسـتعملتها ضد الفلسـطينيين فـي العراق 
عليهـا؟ أين الـولاء للعراق اذن؟ لمـاذا لا يكون ولاء هذه المليشـيات 
الحزبية للعراق وليس لإيـران أو لغيرها بعد ان أنكروا على النظام 
السـابق دعمه للفلسـطينيين على حسـاب العراقيين؟ الا يتعاملون 

بالأمور بمعيارين ومثقالين؟ 
ان الإجـراءات التجريميـه والديكتاتوريـة واسـتخدام الطـرق 
الإرهابية والبوليسـية القمعية ضد المواطنـين المدنيين يفاقم صورة 
مـن جـاء مـع الدبابات ومـع العمائـم ممن صـدع رؤوسـنا بحقوق 
الإنسـان والديمقراطيـة التـي نسـيت وتناسـاها اللاهثـون وراء 
المناصـب والأموال والنسـاء على عتبـات المنطقة الخضـراء، واحة 
الاحتلال التـي لا يغادرونها. ان هؤلاء يسـودون صفحاتهم بدل أن 
يبيضوها بعد سنوات المجازر والقتل بحق الشعب العراقي الذي لن 

ينساهم ولن ينسى أفعالهم. 
ان طـرق المليشـيات المتبعـة اليوم فـي ملاحقة الشـعب العراقي 
بحجـة البعـث والتكفير ودون تعيـين جريمة هـذا وذاك هي إرهاب 
بحسـب الطلب الإيراني ولا تختلف أهدافهـا عن أهداف إرهاب فرق 
الموت الأمريكية ـ الغربية والصهيونية التي عاثت في العراق فسادا 
منـذ الغزو الـى يومنا وبمعيتهـا هذه المليشـيات.ان إيران تسـتغل 
جـروح الشـعب العراقـي ووضعه الصعـب تحت الاحتـلال لتمرير 
الحقـد الطائفي والضغينة والانتقام وتفرض عليه حربا طائفية نفر 
عقلـه منها وتريد فرض شـكل من الحكم ليس هنـاك من اجماع عليه 
فـي العراق. فهل تقبل إيران تدخلا في شـؤونها بهذا المسـتوى؟ ألم 

تحتج إيران على انتقادات الغرب لحكمها؟ 
ان العـراق لا يحتاج اليوم الى انتخابات مزورة أخرى كما حدث 
فـي 2005  بل هـو بحاجة الى حكومـة وطنية مقبولة مـن العراقيين 
أجمعين. أن الشخصيات العراقية التي يراد أجتثاثها اليوم والتي لا 
غبار على وطنيتها قد دفعت أيضا الى الانتخابات من قبل بعض دول 
الجوار لمساعدة الولايات المتحدة في إيجاد حل لمأزقها في العراق. ان 
العملية السياسية الأمريكية لن تصل بالشعب العراقي ولا بالعراق 
الى بـر الأمان. ان أكبر مثل لفشـل العمليات السياسـية للمحتل هو 
مثـل أفغانسـتان. الـى أين وصلـت حكومة كـرزاي وفسـادها؟ الى 
طريق مسـدود  ! وهذا ما وصلت اليه العملية السياسـية في العراق 
حينما تصدر العراق مركز أول الدول في الفساد الحكومي وفي غيره 
كمـا يشـهد الشـعب العراقي نفسـه. لقد رفضـت المقاومـة الأفغانية 

العملية السياسـية الأطلسـية لبلدها وهي تواصل مقاومتها لإعادة 
البلد الى شـعبه حاصـدة النصر تلو النصر في اعـادة تحرير مدنها 
مدينـة بعد أخـرى. ان خيار المقاومة هو الخيـار الصحيح والصائب 
لإخراج المحتـل من أرض الرافدين. لأن معاناة الشـعب العراقي هي 
بسـبب الاحتلال ومليشـياته. ان هذه الانتخابات غير الديمقراطية 
لـن تؤدي الى خروج القوات الأمريكية كما صرح اوباما الذي نسـي 
ان يقـول ان بـلاده ترغب ببقاء ما لا يقل عن خمسـين ألف عسـكري 
أمريكـي في أربع عشـرة قاعدة عسـكرية وعدد اكبر يصـل الى مائة 
ألـف مرتزق هم نواة القتل والاغتيال وعمليات التفخيخ للسـيارات 
في الأماكـن العامة وعمليات اغتيال النخب والكوادر العراقية. هذه 
الانتخابـات ليسـت الا مسـرحية للـوكلاء العراقيين لكـي يحصدوا 
مراكز في السلطة التي تعمل بأوامر تأتي مباشرة من البيت الأبيض 
ومن إيران بدليل مكوكية بايدن والمالكي والطالباني والمالكي وعمار 

الحكيم وغيره. 
انتخابات مسرحية تهدف من الجانب الأمريكي الى تحويل نصر 
المقاومـة الوطنيـة العراقية المناضلة التي أجبـرت القوات الأمريكية 
علـى الانسـحاب الى المدن الـى مفاوضات من طرف واحـد دون قيد 
ولا شـرط مـع قتلة الشـعب العراقـي لكي تهـرب الولايـات المتحدة 
مـن جرائمها ضد الإنسـانية فـي العراق دون عقاب ولا حسـاب. أما 
الطـرف الإيرانـي فهـو بدوره يسـرق هـذا النصر ويرغـب بحصده 
بعـد ان عرقل طويـلا اخراج المحتلين من العـراق بنصائحه لوكلائه 
بالدخول في العملية السياسـية الأمريكيـة وتحييد التيار الصدري 
من التعاون وإبعاده عن فصائل المقاومة الأخرى واشغال العراقيين 

بمواجهته مع الولايات المتحدة. 
أن تصريحـات ممثلـي هذه المليشـيات فـي الفضائيـات العربية 
المختلفـة تثبت أنهم فـي واد المنطقة الخضـراء وأوهامها المؤقتة، في 
بريـق أضوائهـا وأسـواقها المتخمـة وصالاتهـا الرياضيـة وباراتها 
ونواديها التي تشـبه واحـة أوروبية والشـعب العراقي المظلوم في 
قلب الحرمـان من الأمن ومن العمل والخدمات وفي الخوف واليأس 
ممـا حـل بـه وببلده، ومـا سـيحل به مسـتقبلا. وبـدل ان تقـدم له 
حكومتـه الديمقراطية الخدمـات الموعود بها على لسـان بوش فهي 
تتآمـر عليـه وتجعله يتـذوق اليوم بدايات سلسـلة مـن الملاحقات 
والترهيب والسـجن والتهجير وحرب اعتقد ان ليلها الأسود المليء 
بمشـاهد جثـث الرجـال المغدورين في الشـوارع والقمامـة والأنهار 
والخطف وأصوات رجال القمصان السـود الذين يصرخون باحثين 

عن رجال هذه الطائفة قد ولت الى غير رجعة.
لـو أن حكومة الاحتلال هي حكومـة ديمقراطية كما يحلو لرئيس 
وزرائها ترديده ليل نهار لطرح استفتاء عاما يخير الشعب العراقي 
انتخـاب مـن يريده للحكم وسـيرى هو والجارة إيـران ان الغالبية 
من الشـعب العراقي لن تصوت لحكومته ولا للمليشيات التابعة لها 

وستسقطها مع كل من جاء معها بأغلبية ساحقة. 
الأمل ان تحصد شـعوب المنطقة وبضمنها الشـعب الإيراني نصر 
اخراج الاحتلال كاملا من العراق وتشـهد فشـل السياسة الأطلسية 
فـي منطقتنا وهـي موحدة لا ان يشـوب هذا النضـال الباهظ الثمن 
تطهير طائفي وعنصري زاد من معاناة الشعب العراقي بدل تخفيفها 

وعكر علاقات شعوبنا المتعطشة للعيش سوية بسلام وأمان.
هـذه الانتخابـات لا تخدع الشـعب العراقـي الذي يعـرف اليوم 
أكثر مـن أي وقت مضى أعــــداءه جيـــــدا وهو اليوم أكثر وحدة 
وتمسـكا بهويتـه وبكامـل أرضـه. ان النهـج الوطني الـذي اتخذته 
المقاومة هو ما يجتمع عليه شـعبنا وهذه هي اللحظة التاريخية لكي 
يتوحد الجميـع ويهبوا يدا واحدة لإخــــراج المحتل وطرده نهائيا 

من العراق. 

٭ كاتبة من العراق تقيم في باريس

■ قـد يحـار المرء حقاً في تفسـير تلـك المواقف المشـرفة لتركيا مؤخـراً، التي 
تفيض بكم مهول من الإباء والعزة والعنفوان، فلا يكاد يمضي شـهر حتى نُصفع 
نحـن العرب علـى وجه الخصـوص ـ بوصفنا راهنـاً أذل أهـل الأرض وأهونهم 
شـأناً على أنفسـنا وعلى الناس ـ بموقف تركي شـامخ يجعلنا نذوب خجلاً في 
ثيابنا ونتمنى بأن تنشق الأرض وتبتلعنا، فتريحنا من إحساسنا المزمن الموجع 
بالخزي والعار والصغار. لا أظن أن مسلسـل تلك المواقف البطولية قد بدأ عندما 
وبّـخ رئيس الوزراء التركي رجب أردوغان، سـيئ الذكر شـمعون بيريز رئيس 
الكيان الصهيوني المزعوم، في تلك الجلسة الشهيرة من جلسات مؤتمر دافوس، 
أمام سـمع العالم وبصـره، غضباً من دفـاع ذلك الثعلب الماكر عـن الجرائم التي 
اقترفها الكيان المصطنع ضد أبناء فلسـطين في غزة. ولا أظنه حتماً سـينتهي مع 
إقـدام حراس رئيس الوزراء التركي مؤخراً على منع السـفير الأمريكي في قطر، 
وبالقـوة، من مقاطعـة اجتماع لرئيـس الوزراء بوزيـرة الخارجيـة الأمريكية، 
ومواجهة فؤاد تانالي مستشـار أردوغان لذلك السفير بمنتهى الحزم والغضب، 
مؤكـداً له «أنـه لا يوجد من يسـتطيع أن يجرؤ على التعالي علـى تركيا ورئيس 

وزرائها، وأن عليه أن ينتظر حتى ينتهي الاجتماع».
مثل تلـك المواقف، وكثيراً غيرها، مما باتت القيـادة التركية تفاجئ العالم به 
بثقة آسـرة، مثـل إجبـار وزارة الخارجية في الكيـان الصهيوني علـى الاعتذار 
العلني العاجل عن السـلوك الوقح لأحد موظفيها بحق مسـؤول تركي، أو رفض 
السـماح للطيـران الأمريكـي بالمرور فـي المجال الجـوي التركي لضـرب العراق 
أثنـاء الحـرب الأخيرة لإسـقاط نظـام البعـث، أو الإحجـام عن مقابلـة قيادات 
الكيـان الصهيوني... الخ، تجعل العربـي المفجوع والمحبط والمنتكس من مواقف 
التخاذل والاسـتكانة والانهزام العربي يتمزق أسـى وحسـرة، ويتحرق فضولاً 
وتوقـاً لمعرفـة منابع تلـك القوة المعنوية الأخـاذة الطاغية التي تقطـر من الأداء 
السياسـي التركي، التي قد لا تنسجم بالمناسبة مع المعطيات الموضوعية المحددة 
للقوة العسـكرية والاقتصادية التـي تتمتع بها أنقرة، على الأقـل مقارنة بالقوة 

الهائلة للولايات المتحدة الأمريكية.
صحيح أن تركيا ليست بالدولة الضعيفة؛ إذ تملك جيشاً من أقوى جيوش ما 
يعرف بمنطقة الشـرق الأوسـط وأضخمها وأحدثها، وصحيح أنها تتمتع بموقع 
جيوسياسـي متميـز يمنح من تحالفه مـن جيرانها قوة مهيوبة يحسـب لها ألف 
حساب، ويعرّض من تعاديه لانكشافات ومخاطر جدية وخطيرة، إلا أن عناصر 
القـوة المادية تلـك لا تبدو قادرة وحدها على تفسـير المواقف التركية الحاسـمة 
التـي وصلت إلى حـدود التقريع القاسـي، وربما التحدي، لواشـنطن وربيبتها 
المدللـة تل أبيب، وهو ما لم تجرؤ على فعله دولة أخرى، إلا تحت مظلة المخاطرة 
بتعـرض أمنهـا القومي لأسـوأ العواقب وأوخمهـا، كما حدث للعـراق إبان حكم 

صدام ويحدث الآن لإيران نجاد.
ربمـا يقول قائل إن كل تلك المواقف لا تعدو كونها مجرد مسـرحيات مفبركة لا 
يكلـف تمثيلها تركيا شـيئاً، ولا تؤثر في واقع الأمر في قليـل أو كثير على صعيد 
تغييـر محـددات القـوة الفعلية التي تحظـى بها الدولـة التركية على المسـتوى 
الدولـي. مثل ذلك القول قـد لا يعبر في حقيقة الأمر عن درجة متقدمة من الوعي، 

فالمتعمـق فـي متابعـة المشـهد السياسـي العالمـي وتحليلـه، يعرف أن مسـاعي 
الـدول إلـى تدعيم مكاناتهـا ضمن مضمار العلاقـات الدوليـة لا تعتمد في معظم 
الحالات على القوة العسـكرية والاقتصادية الفعلية، قدر اعتمادها على خطابها 
السياسي المعلن، وعلى كيفية تقديم نفسها للعالم، حتى وإن راق للبعض إلحاق 

ذلك الخطاب بدائرة «المسرحيات» المعدة ببراعة.
بعـض مـن تسـتهويهم نظريـة المؤامـرة، وبعـض المغرضين ممـن لا يحبون 
المواقـف التركيـة المدوية التي سـجلتها حكومة إسـلامية التوجـه، وربما بعض 
الحالمـين الذيـن يتطلعون إلى اسـترجاع ماض مجيـد ولّى، يضربـون بعيداً في 
بوادي الوهم، فيؤكدون من منطلقات مختلفة ولأهداف متباينة، أن تلك المواقف 
تدخل في باب تنفيذ مخطط سـري تركي يسـعى إلى الهيمنـة مجدداً على العالم 
الإسـلامي، وإعـادة بلدان ذلـك العالم إلى حيـاض القيادة التركيـة تحت مظلة 

خلافة إسلامية. 
بالرغـم مما في ذلك الطرح علـى اختلاف مرجعياته وغاياته من تهويم مغرق 
في الخيال، إلا أنني شـخصياً، ومن باب الحلم بواقع أفضل وأكرم وأنبل، أتمنى 
وجـود مثـل ذلك المخطـط بالفعل لـدى القيـادة التركية، مـع الوعي باسـتحالة 
تحققـه، حتى في حال الافتـراض الجدلي لوجوده، فالعالـم الغربي المتربص لا 
يمكـن أن يسـمح لتركيا بأن تعيـد أمجـاد الإمبراطورية العثمانية، التي شـكلت 
كابوسـاً مرعباً قض مضاجـع دول الغرب على امتداد قرون طـوال، ولم ينته إلا 
عبـر تمزيق أوصال تلـك الإمبراطورية المترامية الأطراف إلـى دول، أو بالأحرى 
دويلات، عاجزة بائسة متنافرة، لا يملك معظمها من أمره شيئاً، ويتحكم الغرب 

وأذنابه في مقدراتها ومصائرها تحكم قط شرس بفأر ضعيف.
نعود إلى مظاهر الشـموخ النادر في أيامنـا المزدحمة بالخانعين، التي تتدفق 
من وجوه الأتراك وألسـنتهم، فنرجـح أن يكون مبعثها إيمـان القيادة التركية ـ 
المعـدي للشـعب التركـي كلـه فيما يبـدو ـ ليس بمشـروع إمبراطـوري ماضوي 
توسـعي يحاول إعادة التاريخ إلى الوراء، بل بمشروع تقدمي واعد طموح يرى 
في الإسـلام المستنير قوة حقيقية جبارة قادرة على البناء والإصلاح والتغيير، 
وعلـى فرض حضورهـا المؤثر والقيادي علـى العالم، وإجباره علـى أن يأخذها 

على أقصى محامل الجد.
نعم، يبدو أن القيادة التركية قد استحضرت دروس الماضي الإسلامي العريق 
واسـتوعبتها تماماً، بينما نسـيها العرب من أحفاد رواد حملة رسالة الإسلام أو 
تناسـوها، فأدركت أن مـن اعتز بغير اللـه ذل، وأن الأمجاد التـي أحرزتها الأمة 
الإسلامية في عصور خلت لم تحرزها إلا بفضل تمسكها براية الإسلام الصحيح، 
الذي لا يرضى لأتباعه الدنية والانكسار والتبعية المهينة والسير الذليل في ذيل 

الأمم. 
وأخيراً، نناشـد رئيس الوزراء التركي السـيد رجب أردوغان التكرم بتنظيم 
دورات تدريبيـة مكثفـة حـول منهجيـات تطويـر الإحسـاس بالعـزة والكرامة 
الإسـلامية والقومية والتعبير عنهما، ودعوة أهل السياسة في العالم الإسلامي 
والوطن العربي للمشاركة فيها، مع تأمين خصم تشجيعي معتبر للذين يغامرون 
بحضورهـا، دون أخـذ إذن مـن وزارة الخارجية الأمريكية في واشـنطن، أو من 

فرعها في تل أبيب.

باحث اردني
sulimankhy@yahoo.com

■  لم تمر هذه السـنة، مناسبة ذكرى قيام الجمهورية الإسلامية 
في إيران في 11.شـباط.1979، دون أن تخصص لها غالبية وسـائل 
الإعلام في بلاد الغرب، خلافا لعادتها، مسـاحة واسعة. وقد لا يرى 
المراقـب أن الأمـر غريب. لما بين إيران من جهـة ودول الغرب الدائمة 
العضويـة في مجلس الأمن، زائد ألمانيا وأسـرائيل مـن جهة ثانية، 
من علاقات متوترة تبطن، مـن وجهة نظر بعض المحللين، احتمالية 
الحرب. وإذا صدقـت هذه التوقعات، تكون منطقـة الخليج العربي 
علـى موعد مـع الحرب الثالثـة منذ سـنة 1991، التي تشـنها الدول 
الغربيـة. هـذا إذا أغفلنـا ذكر حـروب أخـرى، ذات صلة، أشـعلتها 
هذه الدول نفسـها، علـى امتداد خط من الصومال إلى أفغانسـتان، 
مـرورا بقطاع غزة وجنوب لبنان. مـع العلم أن الغاية من وراء هذه 
الهجمات العسكرية، المنهجية والمتتالية، كما أفصح عنها المهاجمون 
بوضوح، هي «مشروع بناء الشرق الأوسط الجديد، ليتقبل التحول 

الديمقراطي ويكون أكثر أمنا وملاءمة لإسرائيل». 
مـن البديهي أن يتسـاءل المرء، لا سـيما وأننا حيال وضع يتسـم 
بالخطـورة القصوى، عن الإجـراءات التي يتخذهـا الذين يديرون 
دفـة الحكم في بـلاد العرب، من أجل ضمان سـلامة بلدانهم وأهلها، 
هـذا من ناحية، وعـن القوانين التي تُشـرّع للمسـتعمرين الغربيين 
التدخل في شؤون المنطقة العربية بحرية مطلقة، وفرض وصايتهم 
وامـلاء سياسـاتهم علـى حكامهـا، دون الرجـوع إلى رأي السـكان 

«الأصليـين»، إذا جـاز التعبيـر، مـن ناحيـة ثانية. بمعنـى آخر، أن 
المسألة تقتضي الكشـف عن المعطيات الحقيقية للتناقض بين إيران 
والـدول الغربية الآنفـة الذكر. إذ من الضروري أن يعرف الإنسـان 
في بـلاد الشـام والعـراق، والحجاز، ومصـر، ما هي أهـداف حرب 
المسـتعمرين الغربيـين المحتملة، ضد ايران. خصوصـا وأن تأثيرها 
على معيشته سوف يكون لا محالة، شديدا. فهو، مخير بين خيارين 
لا ثالث لهما. بين المستعمرين الغربيين من جهة وايران التي تربطها 
ببلاده علاقات تاريخية وقواسـم مشـتركة كثيرة مـن جهة أخرى. 

ليس أمامه وسيلة أو حيلة، تمكنه من محايدة الصراع إذا وقع. 
ولكن الشـعوب في البلاد العربية من مغربها إلى مشـرقها، لقيت 
على أيدي المسـتعمرين الغربيين على مـدى حقبة طويلة من الزمن، 
مثلها كمثل الشـعوب الإيرانية، وغيرها في امريكا وافريقيا وآسيا، 
القهـر والاسـتغلال والإقصـاء والقتـل. يكفـي الاقتضـاب، مـن هذا 
الاسـتطراد، للتذكير بالجزائر وبالعراق، وبفلسطين تحديدا، حيث 
أقام المسـتعمرون دولة لهم، جعلوا في ترسـانتها أحـدث ما تنتجه 
مصانعهـم من أنواع السـلاح ووسـائل الدمـار. وتأسيسـا عليه، لا 
يجيز المنطق، الاعتماد على المستعمرين الغربيين، أو الاستقواء بهم 
واستدعاءهم، دفاعا عن مصالح الشعوب العربية، في الوقت الذي 
يُخرح فيه هؤلاء المستعمرون الفلسطينيين من ديارهم، ويصادرون 

أرضهم ويبنون المسـتوطنات عليها، خلف جدران اسـمنتية عالية، 
تحتها جدران، مدفونة، من صفائح الفولاذ. 

بالتجييـش  معنيـة  العربيـة  الشـعوب  بـأن  إذن،  جـدال  لا 
الاسـتعماري الغربي، ضد ايران، لمـا يلحق بها في الراهن من ضرر، 
لا شـك في انه سوف يتضاعف في حال اشـتعال الحرب. ينجم عنه 
أنه يتوجب على هذه الشعوب أن تتحرك، مستخدمة كل امكانياتها، 
لمنع هذه الحرب، وإجبار المسـتعمرين الغربيـين على اجلاء قواتهم 
ورجـال المرتزقـة الذين جـاؤوا بهم، مـن المواقع التـي اتخذوها في 

البلاد العربية. ذلك دفاعا عن نفسها.
 يحق لسـائل أن يسـأل، لمـاذا لم تتحـرك هذه الشـعوب لنصرة 
العراقيين سـنة 2001 ضد الغزو الامريكي، وفـي 2006 و2009 لدعم 
اللبنانيين والفلسطينيين في قطاع غزة ضد العدوان الإسرائيلي. لا 
نجانب الصواب، إذا قلنا أن هذه الشـعوب كانت غائبة، أو صامتة، 
في جميع تلك المناسـبات. خلاف بعض الحكام العرب الذين لعبوا، 
فـي أغلب الظن، دورا في خدمة الغزاة والمعتدين وأنضموا إليهم في 

وصم المقاومين واتهامهم، بانهم أصل البلاء. 
والغريب، أن المستعمرين الغربيين يعيّبون في وسائل دعايتهم، 
الانتخابات الرئاسـية التي جـرت مؤخرا في أيـران، في حين أنهم، 
لا يعيرون هذه المسـألة الحد الأدنى من الإهتمـام في البلاد العربية 

التـي يقودهـا أعوانهم. من يعـرف كيف صار هؤلاء الاعـوان ملوكا 
وأمراء ورؤسـاء، هل فازوا في الإنتخابات وهـل كانت الإنتخابات 
نزيهة ؟ وكأن الدخول في خدمتهم يمد حكام العرب بسلطة هي فوق 
سلطة الشعب وشـرعية أقوى من شـرعية التعبير الحر عن الرأي، 
التـي يحكـم بها الاقتـراع الديمقراطـي. ولكن من المحتمـل أيضا، أن 
تكون سياسات الدول الغربية في منطقة الشرق الأوسط، إنعكاسا 
لمـا تنطوي عليه مـن انكار لحقـوق الناس علـى أرض أوطانهم. فما 

يريده المستعمرون، هو الأرض وليس الناس. 
ينجـم عنـه، أن الذين يوقعـون المعاهـدات والعقـود، ويقدمون 
التنازلات، باسـم الشـعوب العربية، دون أن تفوّض هذه الشعوب 
أمرها لهم، انمـا يفعلون فعلهم لقاء اعتراف المسـتعمرين الغربيين، 
بشـرعية سـلطتهم والعمل على دوامها. وهذا كله، يتم على حساب 
الشـعوب، التي تجتنـي التشـريد والقتل والخراب. ولنـا على ذلك 
في ما يجري في فلسـطين والعراق شـواهد واضحـة. وجملة القول 
ان الحـكام، الذين يمارسـون السـلطة، بالتوافق مع المسـتعمرين، 
يتقاضـون، بطريقـة أو بأخرى، أجرا على أدائهـم. وفي المقابل، فإن 
من أسـكنهم الضعف والخوف والجهل يخسرون منازلهم وأرضهم، 

ثم يُبعدون. 
ولكن استيفاء البحث، يقتضي الانتقال إلى موضوع المقاومة ضد 

الاسـتعمار في ظروف، أقل ما يمكن أن يقـال في وصفها، أنها صعبة 
للغاية. فالمواجهة ليست متكافئة، بحسب كل المعايير. إذ أنه بإمكان 
المسـتعمرين أن يسـقطوا قذائفهم، أينمـا شـاؤوا، دون أن يغادروا 
مكاتبهم، حيث شاشات الأجهزة التي تسمح لهم بالتحكم والتوجيه 
عـن بعد. وحتـى عندما يـكُلـف الطيارون، بعمليـات القصف، فوق 
لبنـان وقطاع غزة والعراق، لا يجوز اعتبار عملهم هذا عملا حربيا، 
لان الطـرف الآخر، غيـر موجـود، وان وجد فإنه لا يسـتطيع النيل 
منهم. فهـو أقرب إلى إنزال عقوبة الإعدام بسـكان بناية دون تمييز 

بين صغارهم وكبارهم.
ولكـن رغـم ذلـك، تبقـى المقاومـــــة خيـارا، بديلا عـن الصمت 
والنـزوح، وعدم الاعتراض ضد خطة المسـتعمرين. فهذه لا تتحقق 
طالمـا بقـي الشـعب المسـتهدف يقـاوم. مـن البديهـي، أن المقاومـة 
واسـتمرارها، أي عرقلـة تقـدم المسـتعمر ومنعه من بلـوغ غاياته، 
باهظـة الثمـن. ولكنهـا الوسـيلة الوحيـدة التـي يمكن بواسـطتها 
المحافظة على الوجود وإبقاء الأمل بالانتصار حيا. ان المسـتعمرين 
يعرفون حق المعرفة أنهم لو قتلوا، الجميع، وأبادوهم، وهم قادرون 
على إرتـكاب مثل هذه الجريمة، لقتلوا أنفسـهم أيضـا. لذا نراهــم 
يرتكبـون المجـازر المحـدودة، هنـا وهنـاك، ترويعـا وبثـا للرعـب، 
ويدعمــون أدوات القمـــع والقهــر، ويحــرضون على الاقتتــال 
والمنابـــذة، لكـــي يتــحـول الــوطـن إلـــى مصيـــدة، يود كل 

إنسان لو يستطيع الفرار منها والنجاة من المــوت. 

كاتب لبناني
kansoukhalil@gmail.com

ولاء السامرائي٭عمّار ديّوب٭

د. خالد سليمان٭

أحمد محجوب٭ 

خليل قانصو٭ 
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

لبنان واجواء الحرب الاسرائيلية

ذكرى الوحدة المصرية ـ السورية وبعض الحصاد الانفصالي  

المقاومة الاكاديمية العراقية والعربية للهيمنة الثقافية

■ تزايـدت الأدلـة علـى عـدم اكتراث 
الرئيـس أوبامـا بأوروبـا. وكان أحدثها 
القمـة  حضـور  اعتزامـه  عـدم  إعـلان 
المقـرر  الأوروبيـة  الأمريكيـة  السـنوية 
عقدهـا في مدريد أواخر أيار/مايو المقبل. 
إلا أن النخبـة الأوروبيـة التـي تملكتهـا 
الدهشـة وخيبـة الأمـل لم تنتبـه إلى أن 
هـذا القـرار (الـذي لـم يـراع فيـه البيت 
الأبيـض أصـول البروتوكـول حيـث أنه 
لم يبلغ به سـفير إسـبانيا، التـي ترأس 
الـدورة الحالية للاتحـاد الأوروبي، قبل 
إعلانـه للصحافيين) قـد تزامن مع تقديم 
الاتحـاد الأوروبـي أحدث دليـل على أنه 
عاجـز سياسـيا. إذ إن الاتحاد الأوروبي 
لم يلمـع إلا بالغيـاب في أعقـاب الزلزال 
الذي دمر هايتي الشهر الماضي. ورغم أن 
أطرافـا كثيرة، كان في طليعتها الولايات 
المتحـدة والأمم المتحدة، قد اشـتركت في 
جهـود الإنقـاذ والإغاثة، ورغـم أن قادة 
وساسـة كثرا قد زاروا هايتي من منطلق 
واجـب التضامن، فـإن البريطانية كاثي 
آشـتون المسؤولة الجديدة عن السياسة 
الخارجيـة الأوروبيـة لم تجد مـا ترد به 
على الانتقادات ضد سـلبيتها وتقاعسها 
عن فعل، بل وحتى قول، أي شـيء أفضل 
من الدفع بأنها ليست من عمال الإنقاذ أو 

المطافىء!
أسباب الإعراض الأمريكي عن أوروبا 
كثيرة. وقد انضاف إليها سبب جديد هو 
أن دخـول معاهدة لشـبونة حيز التنفيذ 
قـد زاد الأمـور تعقيـدا لأن المعاهدة أدت 
باسـتحداثها لمناصـب جديدة متشـابهة 
مـع القديمـة (رئيس المفوضيـة، ورئيس 
الاتحـاد، ورئيـس حكومـة الدولـة التي 
تتولـى رئاسـة مجلس الوزراء كل سـتة 
أشـهر، ومسـؤول السياسـة الخارجيـة 
تسـاؤل  صحـة  تأكيـد  إلـى  والأمنيـة) 
هنري كسـنجر القـديم والشـهير: عندما 
أريد الاتصال بمسـؤول عـن أوروبا فمن 

أهاتف؟ من هو المستر أوروبا؟
للوجـه  حيثيـات  مجـرد  هـذه  لكـن 
الآخر، أو للصورة السالبة، من الحقيقة. 
ذلك أن التحول الذي شـهدته السياسية 
الخارجيـة الأمريكيـة ليـس ناجمـا عـن 
خيبة الأمل من ضيـاع الاتحاد الأوروبي 
في متاهـة مؤسسـية نافية للقـدرة على 
الفعـل، بل إنه ناجم مباشـرة عن الوعي 
بانتقـال مركـز الثقـل الاسـتراتيجي في 
العلاقـات الدوليـة من المحيط الأطلسـي 
إلـى  (العلاقـات الأمريكيـة الأوروبيـة) 
الأمريكيـة  (العلاقـات  الهـادئ  المحيـط 
الآسـيوية). كمـا أن هـذا التحـول ليـس 
وليـد اليوم بـل إنه يعـود، مثلمـا ذكرنا 
الأسبوع الماضي، إلى بداية عهد الرئيس 

كلنتون أوائل التسعينيات.
شـرق  جنـوب  أهميـة  كانـت  وقـد 
آسـيا آنـذاك تقتصـر على مـا كان يعرف 
بالنمور الآسـيوية (اليابان. سنغافورة. 
تايـوان..). حيث لم تكن ثـروات الصين 
والهنـد وأندونيسـيا، حتـى لـو أضفنـا 
إليهـا كوريـا الجنوبيـة، تبلـغ مجتمعـة 
عـام 1990 حجـم ثـروة دولـة أوروبيـة 
وحيدة مثل إيطاليا! ومـع ذلك فقد كانت 
التطـورات في إقليم جنوب شـرق آسـيا 
لوحده موجبـة لهذا التحول المفصلي في 
السياسـة الخارجية الأمريكية. فما بالك 
بالموقف الأمريكي اليوم! ما بالك بالموقف 
عندما يكون ثلاثة أرباع النمو العالمي عام 
2009 قد تحقق ضمـن القوس الممتدة من 
بومباي إلى شـنغهاي! ما بالـك بالموقف 
وقـد تجاوزت الصين ألمانيـا ثروة وقدرة 
علـى التصديـر! مـا بالـك وقـد أصبحت 
الجنوبيـة  وكوريـا  وأندونيسـيا  الهنـد 

تعادل فرنسا في القوة الاقتصادية!
وكأن مستشار الرئيس أوباما وعميد 
جامعة هارفرد السـابق لاري سـامرز قد 
تعمـد أن يفقأ الدمّل ويضـع الجميع على 
بينـة مـن تراتبيـة الأحـداث وتفاضليـة 
الظواهـر، فـإذا بـه يقـول، دون مراعـاة 
الأوروبيـين  مـن  العاطفيـين  لمشـاعر 
والأوفيـاء من الأطلسـيين، إن أهم حدث 
طيلـة ربـع القـرن المنقضي ليـس الأزمة 
المالية، ولا هو انهيار جدار برلين، بل إنه 
الإثراء السـريع جـدا في إحـدى مناطق 
العالم (آسيا)! ذلك أن الأمر قد استلزم أقل 
من ثلاثين سـنة حتى ينخرط الصينيون 
انخراطا كليا في مجتمع الاسـتهلاك. أي 
أن مثـل هذا التحول، الـذي قد يعادل في 
عظم الدلالة التاريخية اعتناق الأمة دينا 
جديـدا، قد وقع في لمـح البصر في الصين 
مع أنه كان قد اسـتغرق ستين سنة كاملة 
في الولايات المتحـدة وما لا يقل عن قرن 

ونصف قرن في أوروبا!
وهذا ممـا يوجـب القول بـأن أهم حدث 
فـي تاريخ تطور الرأسـمالية لم يقع مع بدء 
الثـورة الصناعية فـي بريطانيا بـل إنه قد 
وقـع ذات مؤتمر حزب شـيوعي في الصين: 
صين دنغ كسياوبنغ، صين النمو الاقتصادي 
والتحـرر التجـاري والتحجـر السياسـي. 
التـي  «الاشـتراكية»  البيروقراطيـة  صـين 
تحقـق أبهـر الإنجـازات الرأسـمالية. صين 
أيهـا المواطنـون إننـا قـد كفيناكـم مؤونـة 
الحكم وأعباء السياسـة، أيها المواطنون... 

فلتصبحوا أغنياء إن استطعتم! 

رأسمالية الصين أهم 
من انهيار جدار برلين رأي القدس

■ تأتي   ذكرى الوحدة المصرية السـورية وإعلان قيام 
الجمهوريـة العربيـة المتحـدة في  22  شـباط/فبراير 1958  
والأوضـاع العربيـة   غير تلك التي   كانـت عليه قبل نصف 
قرن من الزمان .  حين كان جيل الرواد   يكافح ويعمل بدأب 
ويقـدم التضحيـات من أجـل التحرير والتقـدم والوحدة،   
وذكـرى هذا العام تشـهد على ما وصلت إليـه ثقافة الفتنة 
والتقسـيم والانعزاليـة .  والتي   أدى انتشـارها إلى جعل 
الدعوة للتضامن أو الوحدة أحد المستحيلات التي   تضاف 
إلى المسـتحيلات الثلاثة،   التي   عبر عنها الشـاعر العربي   
بقوله : « وقد علمت أن المسـتحيل ثلاثة ..  الغول والعنقاء 
والخل الوفي ».  وليت الأمر توقف عند هذا الحد بل تجاوزه 
إلـى شـيوع الاحتفـاء والاحتفال بمن سـاهموا وشـاركوا 
فـي   إجهـاض ووأد حلم التقدم والوحـدة العربية وعملوا 
على ترسـيخ واقع الانفصـال والتجزئة،   ورد الاعتبار إلى 
مـن انقلبوا علـى أول دولة وحدوية فـي   التاريخ الحديث 
.  وتحـل ذكـرى قيام الجمهورية العربيـة المتحدة .  وهناك 
إعلاميـون عرب ما زالوا   يناصـرون الانفصال والتجزئة،   
وانحرفـوا بالإعـلام بعيدا عن وظيفتـه ومهمته الحقيقية،   
وبدلا من كشـف الجرائم ودرء المفاسـد وتقصـي الحقائق 
والرجـوع إلـى الوثائـق تبيانا لما وقـع،   بما فيهـا الوثائق 
الغربيـة والصهيونيـة،   ومسـاعدة فـي   التعـرف علـى 
صحة وسـلامة الوقائع والتصرفـات وتقييمها موضوعيا، 
والاسـتفادة مـن دروسـها وعبرهـا،   ولأن ذلـك ليـس في   
وارد هـؤلاء لـم   يكفهم ما قاموا به فـي   الماضي،   وما زالوا   
يضيفـون إلـى ركام الزيـف والتضليـل المسـتمر على مدى 
نصـف قرن زيفا وتضليلا جديـدا،   يغطون به على خطايا 

وجرائم تبرئ الخطائين وترد اعتبار المتواطئين . 
تولـت برامـج تخصصـت فـي   تصفيـة الحسـاب مـع 
كامـل حقبة التحـرر والمد الوحـدوي. و لم  يقنـع أصحاب 
هـذه البرامـج بـرد الاعتبـار لمـن نفـذوا المجـازر والمذابـح 
للفلسـطينيين العـزل في   صبرا وشـاتيلا وغيرهمـا،  ولم   
يكـن الاحتفاء بقائـد انقلاب الانفصال السـابقة الأولى في   
مسلسـل رد اعتبـار هـؤلاء ،   فكـم مـن المسـاحات الزمنية 
توفـرت لبـث أكاذيبهـم والدفـاع عـن جرائمهـم،   وكانـت 
النتيجة أن اسـتقر في   وعي   كثيرين عدم جدوى الضغط 
من أجل تغيير توجهات هؤلاء الإْعلاميين ومقدمي   البرامج 
الفضائيـة العربيـة .  فمـا   يقدمونـه ليـس سـوى ترجمة 
لعقيدة رسخت في   أذهان وبين أوساط المتعصبين ومدعي   
المعرفـة والنزاهة والعصمة،   وهي   عقيدة تعادي كل ملمح 
للتماسك والتآلف والتضامن في   أي   بقعة من بقاع الوطن 

العربي .  ولا يتوانون عن بذل أي نشاط وجهد يجهض أي   
معلم من معالم القوة فيه .  

علـى  تفـرض  هـؤلاء  قِبَـل  مـن  المزمنـة  الحالـة  وهـذا 
الذيـن   يرفضون هـذا التواطؤ ويناهضـون هذه العقيدة،   
ويسـعون لتزكيـة عوامل النهـوض والتقـدم واليقظة في   
الأمـة أن   يغوصـوا إلى عمق مـا جرى ويجـري،   بالبحث 
عـن الأسـباب التـي   تجعـل مـن بـين النخـب العربية من   
يفضـل العمل الانفصالي   والانعزالي   ويرضى به .  ويمكن 
اسـتخلاصها مـن متابعـة التداعيـات التـي   أعقبـت قيام 
الوحـدة،   حين تحرك حلف بغـداد،   وأعلنت الطوارئ في   
القواعد البريطانية في   قبرص،   وعندما تحرك الأسـطول 
السـادس الأمريكـي   في   البحر المتوسـط،   وقيام الاتحاد 
الهاشـمي   بـين العـراق والأردن للتصـدي   لهـذا الحـدث 
التاريخي . ( وهو اتحاد لم   يستمر سوى شهور وأسقطته 
ثـورة  14  تمـوز  1958  فـي   العـراق ) ،   بجانـب تحركات 
أخرى شـاركت فيها الدولـة الصهيونية مـع عديد من دول   

المنطقة. 
هـذه التداعيات كشـفت خطورة الوحدة على مسـتقبل 
الاحتلال والقواعد العسكرية والسيطرة الاستعمارية على 
المنطقـة .  ودللت علـى أن جهود ضرب الوحـدة وإجهاض 
مشروعها الواعد بدأ مبكرا ومنذ ما قبل الولادة،   ولم   يكن 
في   حاجة إلى أسباب.. كان في   حاجة إلى ذرائع ومبررات 
تمكن الطابور الخامس المسـتعد للانقضاض عليها.  ويعبر 
هـذا الإعـلام المتواطـئ عـن هـذا التربـص بأثـر رجعـي،   
ويتحدث عن ذرائع تتراوح بين عدم الاسـتعداد والفشـل،   
بعيـدا عـن الواقع الحقيقـي   لما حـدث،   فالوحدة أجهضت 
وقتلت ولم تفشل،   وشـتان بين التآمر على إجهاض شيء 
وقتله،   ثم يتم اتهام من عبروا عنه وتولوا رعايته بالفشل.  
وإرجاع هذه الجريمة لتصرفـات فردية لقيادة الجمهورية 
العربية المتحدة أو لهذا الضابط أو ذاك المسـؤول،   التزاما 
بنهـج اعتمدتـه وتأخذ بـه الدعايـة الاسـتعمارية وتزكيه 
الثقافـة الصهيـو   غربيـة .  وتتبناه الأوسـاط الانفصالية 
والانعزاليـة فـي   المنطقـة .  فتختـزل القضايـا الوطنيـة 
والقومية والمشروعات الاستراتيجية الكبرى لتبدو رغبات 
فرد ومطامع شـخص،   فتفقد بريقها وجاذبيتها .  ومن أهم 

القضايا التي   تعرضت لـ»الشخصنة»  كانت قضية الوحدة 
العربية،   وأكبر شـخصية عانت من ضغط الشخصنة كان 
جمـال عبد الناصر،   وأكبر بلد وقع أهله تحت ذلك الضغط 
كانـت مصـر،   فتأثر به حكامهـا ومسـؤولوها وأنصارهم،   
وسـقطوا في   شـراكه،   واسـتفحل الوضع مع تقلد مبارك 
الابـن لمقاليد القرار السياسـي   والمصيـري،   فتولى طمس 
وشـطب أي   مَعْلـم من معالم القـوة،   وأصبح النزوع حتى 
علـى مسـتوى الوحدة الوطنيـة في   الداخـل مرفوضا من 
قبله وقبل شـركته وشـركائه حكام مصر،   وصار المشروع 
الصهيوني   أقرب إليهم من حبل الوريد .  ومع هذا فليسـت 
مصـر الرسـمية التـي   يقع علـى كاهلها وحدهـا كل العبء 
الانفصالـي   والانعزالـي.  وهنـا تعـود بـي   الذاكـرة إلـى 
مطلـع ثمانينـات القرن الماضي   لتكشـف مسـتوى سـفور 
ثقافـة النفـط فـي   الإعلان عن العـداء للوحـدة ومناصرة 
التوجهـات الانفصاليـة والانعزاليـة.  كنـت وقتها شـريكا 
فـي   دار للطباعـة والنشـر فـي   لنـدن،   وطُلـب مـن هـذه 
الـدار تصميـم وطباعة مجلـة طلابيـة سـعودية ..  تصدر 
للمـرة الأولـى،   وحـين اكتمـل التصميم والإخـراج طلبت 
من المشـرف علـى المجلـة أن   يوافيني   باسـم الجهـة التي   

تصدرها لطباعته على الغلاف. 
 قـال أتـرك هـذا الأمر لـك،   وتصورنا..  زملائـي   وأنا ..  
أن المجلـة ما دامت طلابية فهي   تصـدر عن اتحاد أو رابطة 
للطـلاب،   وكتبنا على الغلاف أنها تصدر عن اتحاد الطلبة 
السـعوديين فـي   المملكة المتحدة،   وفور خـروج العدد إلى 
النـور قامت الدنيـا ولم تقعـد،   وطُلب من الـدار إعدام كل 
النسخ وطبع العدد من جديد .  ولم تكن التكلفة مهمة مع أن 
الطباعـة في   ذلك الوقت كانـت مكلفة .  فلم تكن التطورات 
التقنيـة قد وصلت إلى مـا وصلت إليه الآن .  وحين لمح أحد 
الشـباب السـعودي   فينا الاسـتغراب انتحى بـي   جانبا،   
د ومشـتقاته مشـطوب من  قائـلا عليك  أن تعلم أن فعل وَحَّ
القاموس السعودي .  وعلى الدار ألا تستخدم تعبير وحدة 

ولا توحيـد ولا اتحاد ولا موحد في أي مطبوعة سـعودية!.  
وقتهـا سـألت نفسـي   لمـاذا   يصـل العـداء للوحـدة هـذا 
المسـتوى المَرَضـي؟   وصـدرت المجلة عن جهـة أُطلِق عليها 
صندوق الطلاب السـعودي،   هـذا   يبين عمق العداء لفعل 
الوحدة حتى على مسـتوى التعبير واللفـظ،   فما بالنا إذا 
ما تجسـد في   فعل وقـام له كيان مثـل الجمهورية العربية 

المتحدة .        
والشـاهد أن المتربصـين كانوا مـن القوة التـي  تمكنهم 
مـن إجهاض تجربـة الوحدة الوليـدة بالانفصـال،   وكان 
رأس الحربـة فـي   الانفصـال مـن مـلاك الثـروة ومترفـي   
الأعـراب وسـفهائهم،   الذيـن انحـازوا مبكـرا للمشـروع 
الصهيـو   غربـي،   وأثبتت الأيام خطر هـذا الانحياز .  ولم   
يكـن الانفصـال إلا مقدمـة لهزيمـة  1967..  وكانـت ضربـة 
قاصمـة للمشـروع الوطنـي   الوحـدوي،   ومـع ذلـك عمل 
على النهوض من كبوته،   لكن سـرعان ما جاءت تداعيات 
حـرب  1973،   وانتهـت   بتخلـي   مصـر الرسـمية عنـه،   
وتحولـت إلـى حصان طـروادة لـكل المشـروعات المضادة 
لـه .  ووصـل الأمر في   ظـل الإدارة المصريـة الحالية،   إلى 
قيـام حالـة توحـد   غير مسـبوقة فـي   التاريـخ العربي ..  
جمعت مصر الرسـمية فـي   مخدع واحد مع قـادة ومنفذي 
المشروع الصهيوني .  نقيض المشروع الوطني   الوحدوي .  
وأضحت مصر الرسمية القوة الضاربة للتفكيك والتقسيم 
وبـث الفتن وتزكيـة النزاعـات والحـروب   ،   وانتقلت من 
معسـكر الثورة والوحدة إلى معسـكر الثروة والانفصال .  
وحتـى بعض النظم العربية التـي   ملكت الثروة،   وعبرت 
فـي   فترات عـن انحيازها للمشـروع الوطنـي   الوحدوي   
كالعراق وليبيا تراجعت ..  فالأول أعطى الأولوية لمواجهة 
الثـورة الإيرانية على الوحدة مع سـورية وتطبيق الميثاق 
القومي.  الموقع بين البلدين في  1979.  وكان هدفه تعويض 
الانسـحاب المصري   بعد كامب ديفيد،   والثاني   انتهى به 
الأمـر   غاضبا ومبتعدا ،  معطيا ظهره للعرب متجها جنوبا 

سابحا في   الفضاء الافريقي . 
مـا زال دعـاة الانفصـال والانعزالية   يزينـون خطابهم 
المضلـل .  ويدعـون أن عصـر العولمة جاء ليتجـاوز مطلب 
الوحـدة،   وهـم   يعلمـون أن ذلـك العصـر قبـل أن   يولي 

لـم   يمنع من بروز كتـل وقوى موحدة فيـه،   متغافلين عن 
رؤيـة جحافـل الغـزاة والمحتلـين تحيطهم مـن كل جانب .  
تؤكـد لهم عـودة الاسـتعمار بشـكله وصيغته العسـكرية 
التقليديـة،   وهـذه العـودة تعنـي   التخلـي   عـن العولمة،   
وتعيـد الغرب إلى سـيرته الأولى،   وبعـد أن كانت العولمة 
أعلـى مراحل الامبريالية،   وتعتمد في   تسـللها على إعادة 
هيكلـة اقتصاديات العالم بما   يتوافق مع قانون السـوق،   
بعشـوائيته وتوحشـه،   وعلى تمويل وتأسـيس منظمات 
أهليـة، باسـم منظمـات مجتمـع مدنـي،   هدفهـا إضعـاف 
السـلطة المركزيـة فـي   البلـدان   غيـر الغربيـة،   لتفكيكها 
وتقسـيمها،  وأوكلت مهمة   غسـيل المخ إلـى امبراطوريات 
إعلامية احتكارية،   من خلال نشـر قيم التفتيت والانقسام 
والفتنة.  وهذا فتح الطريق أمام المحافظين الجدد وتوابعهم 
مـن الليبراليـين الجـدد والانعزاليـين والانفصاليـين فـي   
بلادنا،   فاسـتقروا فـي مراكز القرار،   ونحـوا من طريقهم 
كل ادعاء وزعم  يتعلق بالحريات والديمقراطية والمساواة 
أمام القانون .  اتخذوا الغزو والعمل العسكري،   والتبشير 
الدينـي،   والتفرقـة العنصريـة بديلا للأدوات والوسـائل 
التـي   اتبعـت إبان عصـر العولمة القصير .  واتسـع العنف 
فـي   عالم ما بعـد العولمة،   وانتشـرت وراجت قيـم الفتنة 

والفرقة والتقسيم .  
وكانت النتيجة أن استقر نهج التعامل مع الأحداث وطرق 
علاج المشاكل وسـار في   اتجاه معاكس،   واستقال العرب 
من التأثير والدور والفعل .  وسـلموا زمام أمرهم لأعدائهم 
وأوكلـوا إليهـم مهمـة التعامـل مـع مشـاكلهم وقضاياهم،   
وقبلوا أن   يكونوا مجرد صدى ووكلاء لمشروعات الأعداء 
وخططهـم،   وذلـك أحـدث فراغـا   غير مسـبوق ..  أضحت 
المنطقـة مسـتباحة .  تنادي   مـن   يغتصبها ويأتـي   إليها. 
فيحصـل على نصيبه من لحمها الطري وجسـدها النازف.  
وصنـاع ذلـك الفـراغ   يشـكون مـن أدوار إقليميـة لكل من 
تركيا وإيران .  أقلقتهم عودة تركيا إلى المنطقة،   وأرعبتهم 
قـوة إيران،   وبدلا من تقليدهمـا والبحث عن مكامن القوة   
لديهمـا يتناولـون   الأنخاب مع المسـتوطنين والعنصريين 
الصهاينة ويستقبلونهم ويشاركونهم جرائمهم،   ويدقون 
طبـول الحـرب، ويسـتعدون لتقديم مجهودهم السياسـي   
والعسـكري   والاقتصادي   لحصار إيران وسورية وغزة،   
وتصفية   المقاومة الفلسـطينية واللبنانية والعراقية،   هذا 

هو عطاء الانفصال والانعزالية .  أليس هو العار بعينه؟  

٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

■ نـادرة هي الدوريات الاكاديمية، الصادرة باللغة الانكليزية، التي 
تعنى بالشـؤون العربية المعاصرة وبالشـأن العراقي خاصة، وان كان 
هنـاك عدد مـن الدوريـات الاكاديمية العريقة تعنى بدراسـات الشـرق 
الاوسـط عموما. بعض هذه الدوريات مسـتقل حافظ، على مر السنين، 
علـى مصداقيتـه العلمية وسـمعته فـي مجـال البحث العلمـي الرصين 
والفـاتح لآفـاق فكريـة جديـدة والاخـر يتأرجح مـا بـين «الموضوعية» 
وارتـداء غطاء البحث العلمي النزيه، حسـب متطلبـات الحصول على 
الدعـم المادي والترويجي من منظمات ومؤسسـات تتوخى التغلغل في 

تحديد مناهج البحوث وتشجيع النشر لحساب جهة ضد اخرى. 
وقد ازدادت في السنوات الاخيرة، خاصة في اعقاب الحادي عشر من 
ايلول/سـبتمبر 2001، التدخلات السياسية والعسكرية الاستراتيجية 
الامريكيـة، وبدرجـة اقـل نسـبيا فـي بريطانيـا، فـي مجـالات البحث 

الاكاديمي والنشر العلمي، بشكل ضغوط مباشرة او غير مباشرة.
هنـاك مثلا منظمات رصـد الاكاديميين او الحرم الجامعـي « كامباس 
ووتـش» الصهيونية بفروعهـا الراصدة لمختلف الجامعات والانشـطة 
الاكاديميـة، وهـي ترصد بدقـة اسـتخباراتية كل ما يقوم به الاسـاتذة 
عـن  فضـلا  العامـة  الجانبيـة  النشـاطات  او  المحاضـرات  فـي  سـواء 
الكتابـة والنشـر الاكاديمي. فالويل الويل لاسـتاذ يتجـرأ على الحديث 
عـن اتـلاف الارشـيف الفلسـطيني، كما فعـل الاسـتاذ خالد رشـيدي، 
أو الهيمنـة الثقافيـة او التمييـز العنصـري الاسـرائيلي كمـا يشـخص 
الاسـتاذ جـوزف مسـعد، أما فـاذا حدث وشـارك اسـتاذ او محاضر في 
امسـية تحدث فيها عن قصف غزة مثلا وسـقوط الضحايـا من المدنيين 
الفلسـطينيين، حتى بتجرد علمي مستند الى احصائيات الامم المتحدة، 
أو الاشـارة الى وجـود المقاومة العراقية والفلسـطينية واللبنانية، كما 
يفعل الاسـتاذ حميد دباشـي، فان التهمة الجاهزة هي معاداة السـامية 
ممـا يجعل الاسـتاذ المعنـي مؤهلا للضم الفـوري الى القائمة السـوداء 
للاكاديميين المتهمين بالنشـاطات المعاديـة للصهيونية. ولا يعبأ هؤلاء، 
وهـم المعتمدون على معطيات حقيقية فـي بحوثهم، والعارفون بقواعد 
اللعبـة الأكاديميـة. ويسـتندون على كـون الجامعات لا تـزال محتفظة 
ببعـض قوتها الأصليـة التي إكتسـبتها عبر القرون، فـي مجال محدود 
من الإسـتقلالية عن السـلطة الراهنة، والتمويل، والرأي العام المتقلب، 

وكون المجتمع بحاجة اليها كأمين محايد موثوق 
به على المعرفة الصحيحة المتراكمة.

ويلعب النفوذ الصهيوني، اما بشـكل مباشر 
مـن خـلال الدعـم المالي للبحـوث والدراسـات 

والمشـاريع الجامعيـة ونظـام المنـح، دورا فـي تحديـد مسـار البحـث 
والنشر والتأسـيس الاكاديمي، او بشكل غير مباشر من خلال الاتصال 
بالجهات المانحة والضغط عليها باسـاليب مختلفة لتقوم بسـحب المنح 

والمساعدات للبرامج او المشاريع او الاقسام الجامعية.
غير ان تهديـدات منظمات الرصد الصهيوني والضغوط السياسـية 
اليمينيـة، خصوصـا مـن قبـل المحافظـين الجـدد، والتأثير العسـكري 
ومغريـات توفيـر فـرص العمـل والبحـوث فـي مجـالات التنقيـب عن 
الآثـار وعلم الأنسـنة (الانثروبولوجي)، لم تنطل علـى كل الاكاديميين 
الامريكيـين والبريطانيـين، خصوصا فيما يتعلـق بموضوعي الاحتلال 
الصهيونـي لفلسـطين والامريكـي للعـراق. حيـث لاتزال هنـاك قلة من 
الاكاديميـين العراقيـين والعـرب والغربيـين، فضلا عن مراكز دراسـات 
مختصـة، تواصـل عملها وبحثها المسـتقل وتحـاول العثور على سـبل 
لاقامـة جسـور البحـث والدراسـة والتطويـر الفكـري المعرفـي مـا بين 
الاكاديميـين العراقيين (سـواء في داخل او خارج العـراق) والعرب من 

جهة والغربيين من جهة اخرى. 
من بينهم، مجموعة من الاساتذة والباحثين والناشطين الذين التقوا 
فـي بدايـة عـام 2005، لتأسـيس الرابطة الدوليـة للدراسـات العراقية 
المعاصـرة، وتم عقـد المؤتمر العلمـي الاول للرابطة في لنـدن في ايلول/
سـبتمبر من العام نفسـه. ومـن بين مؤسسـي الرابطة والمشـاركين في 
مؤتمرهـا الاول: جاكلـين اسـماعيل، ريمونـد بيكـر، طـارق اسـماعيل، 
كامـل مهدي، شـهرزاد قاسـم حسـن، جونتـر مايـر، أريك ديفز، سـميع 
البنـا وهيفاء زنكنة. وتواصل الرابطة عقد مؤتمراتها العلمية وسـيعقد 
مؤتمرهـا المقبل في شـهر تموز/يوليو في برشـلونة علـى هامش مؤتمر 

عالمـي أوسـع. والـى جانـب المؤتمـر السـنوي، 
تواصـل الرابطـة اصـدار دوريتهـا الاكاديميـة 
المحكمـة الفصليـة باللغـة الانكليزيـة «الدورية 
العالمية للدراسـات العراقية المعاصرة»، ويرأس 
تحريرها البروفسوران جاكلين وطارق اسماعيل مع هيئة استشاريين، 
مـن بينهم مـن الاكاديميـين العراقيـين المرموقـين: البروفسـورة فريال 
غزول، بروفسـور ثابت عبد الله، د. زينـب بحراني، ود. وليد خدوري، 
بالاضافة الى عـدد من الاكاديميين الاجانب المختصين بالشـأن العراقي 
خاصـة والشـرق اوسـطي عامـة. وتعتبـر هـذه الدورية هـي الدورية 
الاكاديميـة الوحيـدة المختصـة بالشـأن العراقي، وتم تكريـس الاعداد 
الاخيـرة منها للتركيز علـى موضوع واحد دون غيره. فـكان هناك عدد 
خـاص بالاعـلام وآخـر بالتأريـخ ويعنـى العدد الاخيـر، الصـادر هذا 
الشـهر، بالبحوث والدراسـات عن الثقافة العراقية. أشرفت على العدد 
المتميـز فريال غزول، اسـتاذة الادب فـي الجامعة الامريكيـة بالقاهرة. 
وهـو عدد اوصي بقراءته لغنى موضوعاته وجديتها وتوثيقها بدءا من 

المقدمة وانتهاء بعرض الكتب.
وقـد تم، اخيـرا، اصدار مجلة فصليـة ثانية باللغـة الانكليزية تدعى 
«شـؤون عربية معاصرة». وهي دورية محكمة يصدرها مركز دراسـات 
الوحدة العربية، ببيروت، بالتعاون مع مؤسسـة تايلور وفرانسـيس، 
التابعـة لمؤسسـة النشـر المعروفة «روتليـدج» بلنـدن. ورئيس تحرير 
المجلـة هـو د. خيـر الديـن حسـيب ويضـم مجلـس التحرير عـددا من 
الاكاديميـين العرب والاجانب، مـن بينهم: زياد حافـظ، وميض نظمي، 
غسـان سـلامة، ليلى شـرف، عزمي بشـارة، توبي دوج، وعلي فخرو. 
ويعتبـر اصـدار هذه المجلة خطوة مهمـة لمخاطبة الناطقـين بالانكليزية 
عن الشـأن العربي المعاصـر وباقلام كتاب عرب، حيـث تتضمن مقالات 
سياسـية وثقافيـة واقتصادية وعلميـة، نصفها ملخـص او مترجم من 
الدراسـات المنشـورة في مجلة «المسـتقبل العربي» الصادرة عن المركز 

باللغـة العربية، بالاضافة الى المسـاهمات باللغة الانكليزية من باحثين 
عـرب واجانب مـن المهتمين بالشـأن العربي. ومن المتوقع ان تسـد هذه 
الدورية العلمية فراغا في مجال الكتابة عن الشأن العربي من بل العرب 
انفسـهم، خاصة مع التسارع الكبير في تسـويق الاكاديميين المتعاونين 
بشـكل او آخر مـع الادارة الامريكية والحكومـة البريطانية في تكريس 
سياسـتيهما الخارجيـة ازاء البلـدان العربيـة تحـت مسـميات علميـة 
مثـل «اخصائيـون ومستشـارون»، توحـي للآخرين بانهـم حياديون 

وموضوعيون. 
 ان وجـود مجـلات علميـة محكمـة تهتم بالشـأن العراقـي والعربي 
والشـرق الاوسطي عامة وتضم مسـاهمات من قبل اكاديميين وباحثين 
من اهل المنطقة ومن اصدقائهم، مسألة ضرورية جدا وتستدعي الانتباه 
لمواجهة المشـاريع السياسية والعسـكرية الكبيرة التي تحاول احتواء 
الاكاديميين بشكل لم يسبق له مثيل. ويعتبر اعلان وزير الدفاع الامريكي 
روبرت غيتس، في ايار/ مايو 2008، عن برنامج «منيرفا كونسورتيوم» 
لحث الجامعات الامريكية للعمـل مع وزارة الدفاع الامريكية على العمل 
المشترك، خاصة في مجال العلوم الاجتماعية، لاجراء البحوث بدءا من 
الاقتصاد الصيني وانتهاء بالدراسات الدينية، هو واحد من العديد من 

البرامج المتشابكة ما بين الجامعات والبنتاغون . 
وتـدل نتائـج بحـوث ودراسـات الاكاديميـين المتعاونين مـع الادارة 
الامريكية بانهم يسـاهمون في ترسيخ البقاء الاسـتعماري بعيد الامد. 
وهم يسـاعدون في تحديد ملامح «الاسـتراتيجية الافضـل» للبقاء عن 
طريـق الهيمنـة الثقافيـة والاقتصادية وليس المعسـكرات المسـتديمة. 
حيـث يتحول الحرم الجامعـي، في البلد المسـتعمر، الى موقـع يتم فيه 
نشـر الفكـر الممنهج للدولة المسـيطرة. فـاذا كانـت ايديولوجيا الحزب 
الواحـد هـي التـي كانـت تشـكل كنـه النظـام التوتاليتـاري، فـان فكر 
المسـتعمر الامريكـي بتفرعاته المحلية هـو الطامح الى الهيمنـة الثقافية 
عبـر الطائفيـة والعرقيـة المصاغـة بشـكل اكاديمـي، أو ما يطلـق عليه 
مصطلـح «القوة الناعمة». وليس لنا فـي مواجهة هذه غير أن تكون لنا 

أيضا مقاومتنا الناعمة.

٭ كاتبة من العراق

■ فــي لبنــان يتحدثــون عــن الحــرب، ويؤكــد الكثير من 
اللبنانيــين، والخبراء منهم على وجه الخصوص، بانها باتت 
حتميــة، ولكن الخلاف هو حــول توقيتها، وما اذا كانت على 
شــكل هجوم اســرائيلي على لبنان، أو انها حرب اقليمية قد 

تشمل سورية وايران ايضا.
محمود احمدي نجاد الرئيس الايراني توقع ان يتم اشعال 
فتيــل هذه الحــرب في الربيــع او الصيــف المقبل علــى اكثر 
تقدير، وقــال في تصريحــات صحافية ان اســرائيل تعيش 
مأزقا كبيرا، وتريــد الانتقام من هزائمها على يد «حزب الله» 
في لبنــان وحركة «حماس» في قطاع غــزة من خلال عدوان 

جديد.
الســيد حســن نصر الله زعيم «حزب الله» وقائد المقاومة 
اللبنانيــة تحــدث فــي خطابــه الاخير الــذي القاه بمناســبة 
الذكــرى الثانيــة لاغتيال الشــهيد عماد مغنيــة زعيم الجناح 
العسكري للحزب، عن قرب حدوث هذا العدوان، ولكنه حذر، 
وبلهجة غير مســبوقة بانه سيرد بشــكل مزلزل عليه، وقال 
اذا قصفوا مطار بيروت ســنقصف مطــار بن غوريون في تل 
ابيــب، واذا قصفــوا محطــات الكهرباء اللبنانية ســنقصف 

المحطات الاسرائيلية وهكذا.
التوقعــات بالحرب هذه، ســواء على لبنــان او ضد ايران، 
لا تأتــي من فراغ، فالمنطقة العربية تشــهد تحــركات امريكية 
محمومــة في هــذا الاطار، حيــث يتجول القادة العســكريون 
الامريكيــون في عواصــم «دول الاعتدال» العربيــة ويلتقون 
بقادتهــا، ربما من اجل التنســيق وتحديد الادوار تماما مثلما 

حدث قبيل العدوان على العراق في آذار/مارس عام 2003.

الحــرب الاســرائيلية على لبنــان في حال شــنها لن تكون 
«نزهــة»، لان رجال المقاومــة، ومثلما كشــفت تجارب حرب 
تموز/يوليو عام 2006، سيكونون مستعدين لكل الاحتمالات، 
بما في ذلك اطلاق عشرات الآلاف من الصواريخ على اهداف 

اسرائيلية في فلسطين المحتلة.
وقد لا نســتغرب اذا مــا تحولت الحرب المقبلــة ضد لبنان 
الى حــرب اقليمية، اي ان تدخل فيها كل من ايران وســورية 
للدفاع عن لبنان وشــعبه. فالقادة العسكريون الاسرائيليون 
يهددون بســحق لبنان، وتدمير بناه التحتيــة، نتنياهو قالها 
اكثــر من مــرة، وكذلــك وزير دفاعــه ايهود بــاراك، فطالما ان 
«حــزب الله» مشــارك في الحكومــة اللبنانية فــإن لبنان كله 
مســتهدف، بمعنــى آخــر ان الحــرب المقبلة لــن تقتصر على 

الجنوب والضاحية الجنوبية من بيروت.
الاســرائيليون يتصرفــون بغــرور وعنجهيــة كعادتهــم، 
وينسون حقيقة ثابتة وهي ان المنطقة تتغير، وان هناك قوى 

اخرى فيها يمكن ان تتصدى لهم. 
الزمــن الــذي كانــوا يرهبــون فيــه الحكومــات العربيــة 
بطيرانهم المتقدم، ويفرضون عليها الاستســلام في ساعات 
او ايام، هذا الزمــن ولى الى غير رجعة، وحرب الثلاثين يوما 
فــي لبنان والعشــرين يوما في قطاع غزة همــا اكبر البراهين 

في هذا الصدد.
العرب قد يخسرون في هذه الحرب، وقد تعودوا على هذه 
الخســائر على اي حال، ولكن اسرائيل ستخسر ايضا، وقد 
تكون خســارتها اكبر، ولم يجاف الســيد نصــر الله الحقيقة 

عندما قال في خطابه الاخير انها قد تكون آخر الحروب.

مالك التريكي

محمد عبد الحكم دياب٭

هيفاء زنكنة٭
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AL-QUDS AL-ARABI

• محمد أديـب السـلاوي الكاتب والناقد 
المغربــي كان محل تكريم بمدينــة فاس تقديرا 
لإســهاماته الأدبية وروح الانفتاح والتلقائية 

التي تسود علاقاته. 

•لابــد من اجازة مــن كل انــواع العمل لمدة 
أســبوع. هــذه هــي النصيحــة التــي وجههــا 
الاطباء لوزير الثقافة المصري فاروق حسـني 
قبــل ان يســمحوا له بمغادرة المستشــفى بعد 
ان اطمأنــوا الى انتظام ضربــات قلبه وكانت 

اضطربت بسبب الإجهاد.

•«محكمة الحيوانات» التي تعتبر من أنجح 
المسرحيات المغربية الموجهة للطفل خلال العقد 
الأخير، من تأليف أحمد بورقاب وإخراج عبد 
الكبير الركاكنة، تعرض ابتداء من الاحد على 

مسرح محمد الخامس بالرباط.

•لا يزال النجم الأمريكي مورغان فريمان 
عاجزاً عن تحريك يده اليسرى رغم مرور سنة 

ونصف الســنة على حــادث الســيارة المروع 
الــذي تعــرض لــه فــي آب/أغســطس 2008. 
فريمــان حائز على جائزة أوســكار ومرشــح 
لأخرى عن تقمصه لشخصية  الزعيم الجنوب 
إفريقــي نيلسـون مانديلا في فيلــم «رجل لا 

يقهر».

• الجزائــري نذيـر بلحـاج مدافــع فريق 
بورتســموث الانكليــزي لكــرة القــدم عبر عن 

ســعادته باهتمــام برشــلونة بطــل اســبانيا 
بضمه الى صفوفه الموسم المقبل.

• محكمــة جنــح مســتأنف قســم الدقــي 
بمحافظــة الجيزة فــي مصر حددت التاســع 
عشــر من شــهر نيســان/ابريل القــادم للنظر 
في استئناف المطرب الشــعبي سعد الصغير 
في حكم محكمة الجنح بحبســه ســنة وكفالة 
ألف جنيه. بسبب الكليب الفاضح الذي قدمته 
مباحــث الآداب لــه مع احــدى الراقصات في 

فرح شعبي. 

• النجــم الهوليــودي ميل غيبسـون ألف 
كلمات أغنيتين لحبيبتــه ووالدة طفلته المغنية 

الروسية أوكسانا غريغورييفا.

• افتتح برواق معهد ســيرفانتيس بمدينة 
طنجة المغربية معرض صور «الحياة البئيسة» 
للكاتــب المغربــي الراحــل محمـد شـكري من 

إنجاز المصور الإسباني لويس دي فيغا.

فاتني أن
أدرك الأسطورة
عزت القمحاوي 

من طالعوا مقالات ســابقة لي، عن بيروت والشأن السياسي 
اللبناني في هذه الزاوية، أبدوا دهشــتهم عندما أخبرتهم أنني 

سأزورها للمرة الأولى. 
الكاتــب خالد زيادة ســفير لبنان في القاهرة ترجم دهشــته 
بمنحي فيزا ثلاثة أشــهر ولسفرات متعددة، وكأن حدسه قاده 
إلى ما ســيحدث في ســفرتي الأولى، التي عدت منها تواً؛ فأراد 
أن يمنحنــي فرصــة أخرى للقــاء المدينــة التي كتــب الكثير عن 

أماكانها الأكثر خصوصية. 
ســافرت إلى بيروت مشــاركاً في ورشــة للصحافة الثقافية 
تنظمها مؤسسة المورد الثقافي واختارت بيروت مكاناً لعقدها، 
ويبدو أن هذا كان مجرد طعم لاستدراج المدربين والمتدربين إلى 
فخ معد بإحكام؛ حيث أقيمت الورشة في الجبل بفندق سوفيتي 
الطراز معد لاســتقبال سياح وحجاج الســيدة العذراء في بلدة 
حريصا؛ حيث لا تتناغم العمارة مع جمال كنائس المنطقة، لكنها 

تلائم رغبة المتدينين في القسوة على أنفسهم، ربما!
في المطار، وبينما كنا ننتظر إنهاء الإجراءات، باغتني الزميل 
سيد محمود بملاحظته:»تعرف أن موقفك سيكون صعباً جداً؟ 
ماذا ستكتب بعد عن بيروت، إذا كنت قد استنفدت فرصك قبل 

زيارتها؟!».
وليس هناك ما يلزم الكاتب بالكتابة عن مدينة أو مكان يزوره 
للمرة الأولــى أو الألف، ومع ذلك فالفرصة تظــل قائمة؛ لأن ما 
كتبتــه من قبل عن بيروت لــم يكن يتعلق بالمــكان، بل بضرورة 
وجوده، وبالقوى التي تعتدي على هذا الوجود وعلى مســاحة 

الإنسانية فيه.
٭ ٭ ٭

لا نحتــاج إلــى معرفة بيروت أو حتى حبهــا لكي نكتب عنها. 
يكفــي أن نحب أنفســنا لكي نخاف عليها. وقــد كان الخوف لا 
التأمــل مــا يحكمني فيمــا كتبت من قبــل. أذكر أننــي تعرضت 
لشــعار «المدحلة» الذي يصف قوة رفيق الحريري. كتبت، ذات 
انتخابات، تحت عنوان «مدحلة الإحســان» أتأمل ظاهرة ســير 
الجمهوريــات العربيــة وراء المشــيخات؛ حيث تنفتــح ميزانية 
الدولــة على الجيب الشــخصي للحاكم، وحيــث لا يدفع رجال 
الأعمــال ما عليهم مــن ضرائب للدولــة، ثم يهــدرون كرامة من 
ســرقوهم بمســاعدات تحت منطق الإحســان الشــخصي إلى 

شعب فقير!
كتبت أيضاً عن بيروت في نوبات الفزع، التي أثارها العدوان 
الصهيوني إثر العدوان، والتي يثيرها اختلال توازن الرعب بين 

زعماء الطوائف. 
وفي الحالين، لا يحتاج القرف من إحســانات المحســنين ولا 
الخوف مــن عدوان المعتدين إلى معرفة دقيقة بشــوارع بيروت 
ومقاهيهــا، لكــي نكتــب عنهــا. يكفــي أن نعرف أنهــا ضرورة 
بوصفها مــكان حرية، ويكفــي أن فيها بشــرا ينبغي أن تصان 

حيواتهم. 
والآن، أدرك أن الإقامــة فيمــا أطلــق عليــه الزمــلاء «معتقل 
حريصا» كانت لها فوائدها، وأولها استدراجي إلى زيارة قادمة 
قوامها التبطل والكســل؛ إذ لا تعطي المدن أسرارها للراكضين، 
لكن تلك الإقامــة فوتت علينا فرصة رؤية مشــهد «14 آذار» في 

شوارع بيروت. 
ولكي يتحلى الإنسان بالنزاهة لابد من الاعتراف بأن ساعات 
الاعتقال كانت تنتهي في الخامســة، حيث ننزل في الأمسيات 

إلى بيروت. 
٭ ٭ ٭

ونزلنا مساء السبت.
 وكانــت آليات الجيــش قد أخــذت مواقعها. وهــي الخطوة 
الأخيرة للاســتعداد للاحتفال بذكرى الحريــري صباح الأحد، 
بينما كانت الشــوارع قد استعدت بلافتات كبيرة تحمل صورة 
واحدة للحريري على خلفية ألوان علم لبنان بشعارات متعددة، 

أهمها وأكثرها شيوعاً: «كرمال اللي راحوا ..كرمالك نازلين».
تلقينــا النصيحــة بالبقــاء فــي حريصا نهــار الأحــد تفادياً 
للزحام، لكننا رأينا نزول الصبايا والشــباب «كرمال اللي راح» 
متلفزاً في يوم عيد الحب، هل هذا التقاطع هو الذي منح الذكرى 

وجهها الفني الجميل؟!
أحمر الحب التقى مع لمسة الأحمر في العلم النازف على اللي 
راحو. والشباب نازلين كرمال اللي راح وكرمال أنفسهم أيضاً. 
ولا يمكــن للمــرء إلا أن يتذكــر أن نزول ســعد الحريري (وريث 
الثروة والحكم والدم) إلى دمشــق قد ســبق نزول الشباب إلى 

الشوارع.
كيف يمكن الاحتفاظ بوهج النزول الثاني بعد الأول؟!

٭ ٭ ٭
كثيــر من الماء جرى فــوق دم الحريري. وكثيــرة هي الأموال 

التي بذلت لأسطرة الراحل، لم يكتب لها النجاح بالكامل.
هــل للتحول بــين بيروت ودمشــق دخل في جرح أســطورة 
الحريــري الأب، أم أن في ســيرة الرجل وصورته شــيئاً يقاوم 

الأسطرة؟
لســت متأكداً إن كان اللوم على تســليع الحيــاة ببيروت يقع 
بكاملــه على الحريري أم لا، لكن الواقــع أن جدران المدينة اليوم 
تغطيها الإعلانات التي نافست إعلانات ذكراه وشوشت عليها. 
ولا تقتصر المنافســة على المزاحمة البصرية فــي فضاء المدينة 
فقط، بل تزحف التجارة على لغة السياســة والحرب «اســتثمر 

الحماس لتفوز برحلة مع شركة...». 
إعلانات الذكرى هي الأخرى لا تفوت فرصة للتجارة: «كرمال 

يزيدوا المليونين سايح..كرمالك نازلين». 
الأمــر يحتاج إلى تأمل، وإلى وضــع طبيعة العصر بالاعتبار؛ 
فقد لا يكون العيب في الحريري ولكن في زماننا الســريع الذي 
يعوق مولد الأســاطير ويمنع نموها. أقول هذا وأنا أفكر ببعض 
أواخر الأســاطير الحديثــة: مارلين مونرو، ومايكل جاكســون 
غربيــاً. وعربيــاً: عبدالحليم حافــظ وأحمد زكــي. وهذه مجرد 
أمثلة. أســطورة مارلين التي تشكلت واكتملت في زمان أقدم لم 
تزل قادرة على البقاء، بينما تبدو أســطورة مايكل أكثر عرضة 
للنسيان لأن اكتماله كان في زماننا اللاهث. والأمر نفسه ينطبق 
على الفارق بين حليم وأحمــد زكي، وربما كان الحريري معهما 
ضحيــة لعصــر يقاوم الأســطورة بعيــدا عن ســيرته وصورته 

وصورة وسيرة وريثه! 

رزقت بابنة بعدما أجهضت 18 مرة
بعد الخضوع لطريقة علاجية رائدة

■ لنـدن ـ يو بي آي: ولدت امـرأة بريطانية طفلة 
بعدما أجهضت 18 مرة.

وذكـرت صحيفـة «دايلي مايل» الجمعـة أن الحظ 
ابتسـم أخيـراً للبريطانية أنغي بايكـر بعد الخضوع 

لطريقة علاجية رائدة وأنجبت طفلة بصحة جيدة. 
وقالت الأم التي بدت عليها السعادة وهي تحتضن 
طفلتها ريا «إنها معجزتي الصغيرة، لا يمكنني وصف 
شـعوري، إنه كحلم .. علي أن أقرص نفسي من وقت 

لآخر لأتأكد من أنه حقيقة».
وبعدما أوشـكت أنغي (33 سنة) على فقدان الأمل 

بإنجـاب أطفال وبـدأت بالتفكيـر في التبنـي ، قرأت 
صديقـة لهـا مقالاً عـن الدكتور حسـن شـحاتة الذي 
يعمل في مستشـفى جامعة سـانت هيليار في منطقة 
سـاري البريطانية الذي اكتشـف أن مشـكلتها تكمن 

في خلايا قاتلة لديها.
وتبـين من خلال الفحص أن لدى أنغي مسـتويات 
مرتفعـة من الخلايـا البيضاء والتي تعـرف بالخلايا 
الطبيعيـة القاتلـة «أن كاي» وتؤثـر علـى 15٪ مـن 

النساء.
وتبـين الفحوصـات التـي أجريـت علـى أنغـي أن 

هـذه الخلايا كانـت «عدائية» جـدا وبدلاً مـن حماية 
الجنـين كانت تظنه جسـماً غريباً فتهاجمـه ما منعها 

من الإنجاب. 
وقال شـحاتة انـه والفريق الذي يتألف من سـتة 
أطبـاء عالجـوا حتى الآن ألـف مريضة على حسـاب 
الخدمـات الصحيـة الحكوميـة وفي عيـادات خاصة 
منذ عام 2000 بواسطة تقنية علاجية رائدة يستخدم 

فيها الستيرويد. 
وأضاف إن هذه الطريقة كانت ناجحة بشكل كبير 

إذ تمكنت 80٪ من النساء من الحمل.

الهواتف المحمولة
تشجع على اتباع نظام صحي 

■ أتلانتا ـ يو بي آي: يجري باحثون في معهد جورجيا للتكنولوجيا 
في أميركا اختبارات على الهواتف المحمولة لمعرفة ما إذا كان باستطاعتها 
صرف اهتمام الناس عن تناول مأكولات تسبب البدانة مثل الشوكولاتة 

وغيرها وتشجيعهم على أكل الفاكهة والخضار بدلاً من ذلك. 
وصنع الباحث أندريا غرايمز نظام «ُ كل بشكل حسن» يتيح لأصحاب 
الهواتـف المحمولـة تخزيـن المعلومـات الخاصـة بأطعمتهـم وفوائدهـا 

الغذائية ونقلها وتقاسمها مع غيرهم. 
وقـال أندريـا غرايمز من معهـد جورجيـا للتكنولوجيـا إن الهدف من 
النظـام هـو توجيـه الناس وتشـجيعهم علـى اتبـاع العـادات الصحية 

السليمة والتخلي عن السيئة أوالمضرة منها.
ويسـتخدم النظـام الجديـد « كل بشـكل حسـن» الهواتـف المحمولـة 
لتسـجيل وتقاسـم القصص أو المقالات الطبية الخاصـة بتناول الاغذية 

السليمة لخلق مجتمع صحي أفضل وتبادلها بين الناس. 
وقـال غرايمـز «يتشـجع النـاس على المشـاركة في هـذا العمـل لأنهم 
يتأثـرون بالقصص التي يسـمعونها من الآخرين عـن عاداتهم الصحية 

السليمة ويحاولون تغييرها نحو الأفضل».

إيطاليا تحظّر تكبير أثداء القاصرات
■ روما، إيطاليا ـ يو بـي آي: صدق مجلس الوزراء الإيطالي الجمعة 
على مشروع قانون يحظّر إجراء عمليات تكبير الثدي للفتيات دون سنّ 
الثامنة عشـر، على أن يتـم تحويله إلى البرلمان للموافقـة عليه في وقت 

لاحق.
ونقلـت وكالـة الأنبـاء الإيطاليـة «آكـي» عـن وكيلـة وزارة الصحـة 
فرانشيسـكا مارتيني قولها في مؤتمر صحافي عقدته بعد الجلسـة «اننا 
أول دولة في أوروبا تسـن تشـريعا من هذا النوع بهدف التدخل لحماية 
صحة المـرأة، لكن القانون لـن يمنع التدخل الجراحي فـى حالة العيوب 

الخلقية أو المرضية».
وأشـارت مارتيني إلى أنه «تجـري في البلاد مائة الـف عملية لتكبير 
الثدي سنوياً منها 20٪ فقط لأسباب مرضية والباقي بهدف التجميل». 
وأضافـت «تجـري مباحثـات مـع نقابـة الأطبـاء لتوقيـع غرامـات على 

المخالفين» في حال موافقة البرلمان على القانون. 
ويأتي تبني مجلس الوزراء الإيطالي لهذا القانون بعد تفشـي ظاهرة 

هوس القاصرات بتكبير أثدائهن.

ماذا تفعل في منزلي؟..جئت لسرقتك!
■ ساندي ـ يو بي آي: لم يتردد اللص لحظة في الإجابة على صاحب 

منزل دخله بواسطة الكسر والخلع بأنه جاء ليسرقه.
وقـال الرقيب في شـرطة سـاندي بولاية أوتا تـروي أرنولد لصحيفة 
«سـولت لايك تربيون» إن صاحب المنزل سـمع جلبة في حوالي السـاعة 
العاشـرة والنصـف ليـلا، وعندمـا تبين الأمر صعـق لرؤيـة اللص ينقل 

محتويات منزله إلى سيارة مركونة في الخارج .
وأضـاف أرنولـد أن صاحب المنزل سـأل اللـص الذي دخـل المنزل من 

نافذة خلفية عما يفعله فأجاب ببساطة «جئت كي أسرقك!». 
وتابـع «عندهـا اتصـل صاحب المنـزل، الذي لم يذكر اسـمه ولا اسـم 

السارق، بالشرطة التي حضرت ولكن بعد أن فرّ اللص بالسيارة» .
وتبين فيما بعد أن السـيارة تعود للشـرطة وكان الرجـل قد لصّها في 

وقت سابق.
وقـال أرنولـد إن اللـص لـم يكن مسـلحأ ولم يظهـر عليـه الخوف أو 
الارتباك، وبدا كأنه يقوم بعمل روتيني، مضيفاً أن الشرطة ألقت القبض 

عليه خلال دقائق من حصول الحادث. 
ووجهت إلى السـارق (43 سـنة)، الذي نقل إلى سـجن لايك كاونتي، 

تهمة سرقة المنزل والسطو على سيارة للشرطة.

تحديد بروتين نسيان الذكريات المؤلمة
■ واشـنطن ـ يو بـي آي: قال علمـاء إنهم حددوا البروتين المسـؤول عن 
النسـيان عند ذباب الفاكهة، وان باستطاعتهم اسـتخدامه إما لزيادة عملية 

التخلص من الذكريات المؤلمة أو إبطائها.
وذكـر موقع «نيو ساينتيسـت» الجمعة أنه من غير المعـروف بعد إذا كان 

البروتين «راك» يلعب دوراً مشابهاً عند البشر. 
وقـال الاختصاصي فـي علم الأعصاب في جامعـة كاليفورنيا في إيرفاين 

«لا نعرف سوى القليل جداً عن أسباب النسيان».
وإذا ما تبين أن باسـتطاعة هذا البروتين لعب دور مشـابه عند البشر فقد 

يؤدي ذلك إلى إيجاد تقنيات جديدة للتخلص من الذكريات المؤلمة. 
وأجـرى الباحـث يي زونـغ ورفاقه فـي مختبـرات كولد سـبرنغ هاربور 
دراسـة توصلوا من خلالها إلى أن بعض الذين يعانـون من إعاقات إدراكية 
لديهم تبدلات في جينات تسيطر على عملية انتاج البروتين»راك»، مشيرين 

إلى احتمال أن يكون لهذا البروتين دورا في الذاكرة. 
ويحـاول زونـغ معرفـة تأثيـر بروتـين «راك» علـى المصابـين بانفصـام 

الشخصية والذين يقول علماء ان لديهم ذاكرة جيدة واستثنائية.

الخوف من الأفاعي والعناكب.. غريزي
■ واشـنطن ـ يـو بـي آي: قال علمـاء إن الخـوف من العناكـب والأفاعي 
غريزي يولد مع الكثير من المخلوقات ومن بينها البشر، مشيرين إلى أن هذه 

« فوبيا» صحية لأنها تساعد هؤلاء على البقاء في البراري.
وذكر موقع «لايف سـاينس» أن أبحاثا أجراهـا العلماء مؤخراً أظهرت أن 
صرصار الليل لديه خوف غريزي من العناكب بسـبب التجارب المرعبة التي 

تكون قد مرت بها أمه في السابق.
ووضـع علماء مجموعة من إناث صراصير الليل الحوامل في إناء بداخله 
عناكب ولكنهم غطوا أنيابها، أي العناكب، بالشـمع لمنعها من قتلها ،ثم تركوا 
الحوامل تضـع بيضها وراقبوا سـلوكيات صغارها بعـد تفريخها وقارنوها 
بتصرفـات صغار إناث صراصير ليل أخرى لم تمر بهذه التجربة من قبل من 

أجل معرفة ردة فعل كل منها. 
ووصـف العلماء النتيجة بأنها كانت «دراماتيكيـة» إذ تبين لهم أن صغار 
العناكـب التي عاشـت أمهاتها في الإناء الزجاجي نفسـه مـع العناكب كانت 
تختبـئ عند رؤية العناكب 113 مرة أكثر مـن نظيراتها التي لم تر عناكب من 
قبـل، وبأن هؤلاء الصغـار كانوا يجمدون في أماكنهم عندمـا كانت العناكب 
تنسـج خيوطها أو تتبرز، مشـيرين إلـى أن فرص هؤلاء الصغـار في البقاء 

أحياء أكثر من فرص نظرائهم الذين لم يتعرضوا لهذه التجربة من قبل. 
ولا يعـرف العلمـاء حتـى الآن كيف ينتقـل الخوف من العناكـب من إناث 
صراصيـر الليل إلى صغارهـن ،ولكنهم يعتقدون أن هجـوم العنكبوت على 
الأم يجعلهـا تطلـق هرمونـاً يؤثـر على تطور الجنين ويكسـبه هـذا الخوف 

الغريزي من الخطر الذي قد يواجهه. 

مكافأة للقبض على 
صيادي سمكة قرش نادرة 

■ مانيـلا ـ  د ب أ: رصد الصندوق العالمـي لحماية الطبيعة ووكالة تابعة 
للحكومـة الفلبينيـة مكافـأة نقديـة قدرها 100 ألـف بيـزو (2200 دولار) لمن 
يساعد في القبض على مجموعة من الصيادين قتلوا سمكة قرش من فصيلة 

نادرة وقطعوا أوصالها في وقت سابق هذا الأسبوع. 
وقـال الصندوق: «سـاعدونا في القضاء على التجارة غير المشـروعة في 
الكائنـات الحية للحفاظ على التراث الطبيعي» معلنا عن خط سـاخن يمكن 

الاتصال به والإدلاء بمعلومات قد تؤدي إلى اعتقال الصيادين. 
وعثـر على سـمكة قـرش حـوت طولهـا 5.5 متـر طافيـة يـوم الاثنين في 
خليـج صغير في بلدية تينجلوي بالقرب من مدينـة باتانجز(90 كلم جنوب 

مانيلا). 
ووفقـا للقوانين في الفلبـين ، تصل عقوبة حيازة أو قتـل قرش حوت إلى 

السجن بحد أقصى أربع سنوات وغرامة مالية قدرها 100 ألف بيزو. 

النجمة السينمائية كيرستين ستيوارت حضرت حفل العرض الاول لفيلم «المنديل الاصغر» في هوليوود

احوواااللل االلنناااسسس

اكتشاف خمسة
آلاف نوع من 

الكائنات البحرية
■ لندن، بريطانيا ـ يو بي آي: أظهر 
إحصاء للحيوانـات البحرية أن هناك 

أكثر من خمسة آلاف نوع جديد منها.
وذكـرت هيئـة الإذاعـة البريطانية 
الأنـواع  أن  الجمعـة  سـي)  بـي  (بـي 
بحريـة  حيوانـات  تشـمل  الجديـدة 
والكثيـر  والألـوان،  الأشـكال  غريبـة 
مـن الكائنـات الحيـة التي تنتـج مواد 

كيميائية علاجية. 
وعـرض فريـق مـن العلمـاء صوراً 
الرابطـة  أمـام  عـن هـذه الحيوانـات 
الأمريكيـة لتقدم العلوم فـي اجتماعها 
السـنوي الذي عقدته في سـان دييغو 

بالولايات المتحدة.
ومـن المقـرر نشـر التقريـر النهائي 
عن الاحصاء والذي اسـتغرق إعداده 
حوالي عقد من الزمن في تشرين الأول/

اكتوبر عام 2010. وشارك في المشروع 
أكثر من ألفي عالم من 80 دولة، ويعتقد 
هؤلاء أن الاحصاء سوف يضع الأسس 
العلميـة الصحيحة لسياسـات ملائمة 
لحمايـة الأماكن المعرضـة للخطر التي 

تعيش فيها الحيوانات البحرية. 
وقال جاسـون هول سبنسـر، وهو 
عالم بريطاني في الأحياء البحرية من 
جامعة بليمـوث البريطانية إن مسـح 
قاع البحار يشـمل الشعاب التي يرجع 
تاريخهـا لآلاف السـنين، محـذراً مـن 
الخطر الذي تتعرض له بسـبب شباك 

الصيد التي تعلق في أعماق البحار.

استحم قبل
 ..ركوب الطائرة!

■ مونتريال ـ يو بي آي: طرد طاقم 
طائرة كنديـة كانت متوجهة من مدينة 
شارلوتاون إلى مونتريال راكباً بسبب 

تذمر المسافرين من رائحته الكريهةً.
وذكـرت صحيفة مونتريـال غازيت 
الجمعة أن الرجل، الذي لم يكشف عن 
اسـمه أو هويته، أثار امتعاض الركاب 
الذين كانـوا على متن الرحلـة التابعة 
لشـركة «خطوط جاز الجوية» فراحوا 
بنظراتهـم  ويحدجونـه  يتمتمـون 
الغاضبـة إلـى أن قـرر طاقـم الطائرة 

إنزاله منها.
وذكرت أن الرجل صعد إلى الطائرة 
فـي السـادس من الشـهر الجـاري ولما 
تبين أن رائحته تزكم الأنوف سـمح له 
بالجلـوس لوحده في ركـن منها ولكن 

تم طرده منها في نهاية المطاف.
وقالـت الراكبـة بانـي وولـش مـن 
شـارلوت تاون إن طاقم الطائرة سمح 
لهـا فـي البدايـة بالجلـوس فـي مقعد 
بعيـد عن الرجل ولكن تقرر في النهاية 
إنزاله منها لأن أحداً لم يحتمل رائحته 

الكريهة والنفاذة. 
النـاس  «كانـوا  وولـش  وأضافـت 
(الرجـل)  بـه  ويحدقـون  يتمتمـون 
بقربـي  يجلـس  كان  رجـل  ووصـف 

الرائحة بأنها « وحشية»!.
وأخيـراً قـرر طاقـم الطائـرة إنزال 
الراكب الذي وصفته وولش بأنه «غير 
مهذب»، مضيفة أن إقلاع الطائرة تأخر 

ما بين 15 و 20 دقيقة بسبب ذلك.


